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الطبعة الروفے 
یروب - اول نواے۔ مانو ۱۹۷٦‏ 


I) 
من عست_نی‌صبت أحف واک‎ 


ال كن اُضادت الرٰيا ي نا ا .. 
و تق مریم أحر يكت اي الأول ۱ 


لیے لیے بر یٹ 


ی 
2 تی 


القامم 


عندما شرعت في كتابة كتابي « اضواء وملامح من الساقية الحمراء 
ووادي الذهب « الصحراء الغربية » اعترضنی الكثير من المتاعب حول مادة 
الكتاب الموضوع بين أيديكم » نظرأ لعدم معالجة الوضوع من قبل ء ولعدم 
وجود تاريخ مكتوب يؤرخ تاريخ هذه البقعة من وطننا العربي . الي أصبحت 
شخرا للبارود التفجر في بلاد الغرب العربي . 

واذا كان کتاب الأستاذ محمد سعید القشاط « رئیس غلة الوحدة فآ 
الذي زار الصحراء وإجتمع إلى اهال و من ظفار إلى الساقية الحمراء ۱ 
يعتبر الأول في هذا الموضوع إلا أن الوارد فيه لا يزيد عن كونه أحاديث 
صحفية . وكذلك كتاب الأستاذ جلال كشك الصادر عن دار الصياد 
١‏ مغربية الصحراء مسؤولية عربية » على ما فيه من معلومات . هو كتاب 
موجه . وکانه صادر عن أجهزة إحدى وزارات الإعلام من الدول المعنية 
بالأمر . 

وعلى ضحالة المعلومات المتوفرة في أمهات الكتب حول هذه البقعة 
فقد اضطررت إلى الاستعانة انا ها نشرته لٹ العالمية ولق وما 
حصلت عليه من أمين عام الجببة الشعبية « البوليزاريو ٠‏ الولي مصطفى 
الرقيي » بإعتباره الممثل الشرعي للجمة الشعبية الي تجسد بکفاحها السلح 


۷ 


أماني الشعب العربي في الصحراء الغربية . 
وعلى اي حال من الأحوال ء تبقى الكتابة في هذا الوضوع امرا عسیرا . 
وعلى غاية كبيرة من الاهمية لامور عدة : 
۱ - الحساسية بين الا هة العربية في الغرب المي . 
۲ - حتمية قيام الوحدة بین الدول في الشرق والغرب العربي ۰ ولیس 
السعی الى تفتیت اقلم بين دو لت 
لسعي إلى تفتيت اقلیم بين دو لتین . 
۳ ب عدم نمكي من الوقوف بالمعنی الصحيح إلى جانب الثوار الدين ما 
حملوا السلاح إلا من اجل التحرير. في الوقت الذي تنازل فيه احد 
الانظمة المحيطة بالصحراء عن هذا الاقلم في عام ۱۹۰۸ . 
وعليه يبقى الاعتر اف بجودة هذا الكتاب أو عدمه . وجواز الحكم 
عليه . للقارىء العارف بايا هذه النطقة . والذي نتمنى عليه أن يكتب 
لنا موضحاً ام بکل خطاً آو نقد حول ایس ہس نستعین بتوضیحه 


ببروت في ۱۹۷۰/۲/۲۸ 


٠‏ ليل خلیل بدیع 


الفصل الأول 


تعر 7 


الساقیہ اما روواري لزعب 
( ار اشرو ) 


۲ 
2 


(١) 


الإسم وجذورہ التاريخية : 

إن التسمية التعارف علا لا قلیمی : - الساقية الحمر اء ووادي الذهب - 
« بالصحر اء » تسمیة إستعمارية تعنى الأراضى القاحلة الخالية من البشر والحياة . 
وهي كلمة غير صحيحة ترابياً » لن الدول العربية تعتبر إمتداداً طبيعاً 
للصحر اء الکر تی 3 

آما تسميتها « بالصحراء الإسبانية » فھی تسمية إحتقارية : أراد بها 
الإستعمار الإسباني التقليل من أهمية المنطقة . حتى لا تكون مطمع للدول 
العر بية المحيطة ا ۰ 

وقبل عام ۱۹۰۸ كانت الصحراء تنقسم إلى ثلاثة أقاليم هي : - طرفاية 
والساقية الحمراء ووادي الذهب - . ولكن إسبانيا اضطرت تحت تأثير 
المعارك مع المغرب ما بين عامى ۱۹۵١‏ - ۱۹۵۸ لتسلم إقليم طر فاية البالغة 
مساحته ۲۹۵ ألف كيلومتر مربع للمغرب . 

وعلى هذا فان التسمية التاریخیة عربياً هذا الجزء هی : - الساقية الحمراء 

اولا : إقليم الساقية الحمراء : 

عرف اقلیم الساقية الحمراء بهذا الاسم لوجود شریان مائي فيه . عتد 


۱۱ 


على طول ۰ کیلومتراً ء يروي ٥٥٥٠٠٦‏ كيلومتر مربع . تتلون مياهه 
في مواسم الأمطار بسبب امتز اجها بالاتربة التي تحملها معها من ا مرتفعات ٠‏ 
من هنا جاءت تسمية هذا الجزء « بالساقية الحمراء » ؛ عاصمته مدينة 
« العیون » . 

ثانياً : إقليم وادي الذهب : 

تعود تسمية هذا الإقلم و بوادي الذهب » إلى منتصف القرن الخامس 
عشر » عندما دخل الاستعمار الب تفاي هذا الاقليم العربي > وأطلق عليه 
إسم ۱ نہر الذهب » 7 ريو دي ارو 0۲0 8:٥٥6‏ ) سبب تراب « بودرة ) 
الذهب . الى كانت توجد في مصب ١‏ وديانة » عاصمته ١‏ فيلاسيستيروس ۲۷ ۰ 
الداخلة + الا آن أسباب هذه اس مكرك يا حبث یژکد الدک: 
شوقی الجمل : - أن الجاري التي تجري في منطقة نہر الذهب لا تحمل 
ان رت ات 


۱ ۸۸۱۱۱۱۱۰۰ Enciclopedia ditulli ipaesi-del mondo- Volume nono -Africa- 
page 26. 


. ۲۲۵ د: ا حمل شوقي . تاريخ | کتشاف إفريقيا واستعمارها . ص‎ )١( 


۱۳ 


(٢ 
المساحة والسكان‎ 


اولاً : السا 4 


تبلغ مساحة الساقیة الحمراء ووادي الذهب ۲۸۵ ألف كيلومتر مربع ء 
وهي تفع بين خطي عرض 76 ء و۳۲ ۰ وتمتد حدودها الداخلية على طول 
٠‏ كيلومتر » ويكاد يصل عرض أراضيها في بعض الناطق إلى ٠٠٥‏ 
كيلومتراً > بینا يبلغ طول شاطتها الطل على المحيط الاطلسي حوالي ١6٠١‏ 
كيلومتراً . 


تشترك في حدودها الداخلية مع الدول العربية في الغرب العربي » حيث 
يحدها الغرب شمالاً » وموریتانیا جنوباً » والجزائر وموريتانيا أيضاً شرت 
والمحيط الأطلسي غرياً »> عاصمتا «. العیون » وأهم مدنا « السمارة » 
و « الداخلة » . 


تعتبر هذه الا اضي منطقة إستر اتيجية هامة للامبر يالية العالية » لامتدادها 
على طول الحیط الأطلسي وحراستها لجزر کناریا > فضلاً عن انبا تشکل 


حلقة من السلسلة المتدة من الخلیج العربي إلى البحر الأحمر إلى البحر الأبيض 
التوسط . كما إنها آقدم مستعمرة اسبانية . 


۱۳ 


ثانياً : السكان : 

تختلف المصادر في تحديد عدد سكان « الساقية الحمراء ووادي الذهب » 
اق سز بقلة سکانها ۰ فبینما بيذهت البعض إلى القول أن عدد السکان 
لا يزيد عن الثلاثين ألف نسمة ء معظمهم من البدو الرحل"' . بيا تحدد 
الوسوعة الجغرافية الابطالية « داغوستيي ) عدد السكان في طعا الأخيرة 
نقلاً عن مصدر معلومات اسبایي في عام ٦‏ سب ۲۳۷۹۳ سمه یو جدون 
في مدينتي العيون ۱۸١٤١ ١‏ نسمة ؛ عاصمة إقليم الساقية الحمراء ء و« الداخلة ١‏ 
, ۵۲۵۱ نسمة ) عاصمة إقليم وادي الذهب . « دون الا حذ بعين الاعتبار 
السكان المتواجدين خارج هاتين المدينتين » ينهم حوالي خمسة الاف إسباني 
مضاف الیہم القوات العسكرية الاسبانية المرابطة في مختلف أنحاء البلاد الى . 
جانب عدة الف من البدو الرحل . الذين يدخلون البلاد وبحرجون منم 

أما الاستاذ القشاط فیقول'' .. 

« يبلغ عدد سکان الصحراء حوالي 05791 نسمة حسب التقديرات 
الاسبانیة ء ويقول السكان العرب انبم أكثر بكثير من هذا العدد » . 

ينتشر السكان فی منتجعات بدوية تعتمد على الرعي . تعشق الحرية . 
كما بسکنون في خیم سوداء من صوف الأغنام . إذ ان ماعزهم قصير الشعر 
کالغز لان لا بستفاد منه . ویتبعون الکلاء كلما نزل الغیث . 

آما الجببة الشعبية لتحریر الساقية الحمراء ووادي الذهب فانها تؤكد > 
وحسب احصاءانا الأولية « أن عدد السکان يزيد على ۳۷۵ ألف نسمة يدينون 
بالاسلام . بالاضافة إلى ما يزيد على ۲۰۰۰۰۰۰ ألف من مواطتي الدول 


(۱) د: غالي بطرس بطر س . العلاقات الدولية في اطار ر منظمة الوحدة الإفريقية . ص ٣۳۹‏ . 
)۲( القشاط محمد سعید . من ظفار إلى الساقية الحمر اء . ص ٩۲‏ . 


1١ 


الجاورة وجزر «١‏ الكناريا » الي تبعد مسافة ۱۰۵ كيلومترات عن شاطئها 
في میاه الحیط الأطلسی » دون أعداد اللاجئين المتواجدين في المغرب 
وموريتانيا والدول الإفر یقیة الجاورة . وتعتمد ا لحہة على تأ کید صحة 
هذا العدد بالوثائق المغربية المقدمة للم التحدة . 


ويؤكد مصدر آخر أن عدد السكان الصحر اويين المقيمين حوالي ۰ ألف 
ی > وعثل هذا العدد سدس السكان في حين أن الباقين يعيشون في 
النفى في الدول الجاورة ء وهم من قبائل البدو الرحل , » الدین عند فروعهم 
في الغرب وموریتانیا وا جز اثر ولیبیا وشبه الجزيرة العربية . 


« ان تحدید میز ات خاصة ودقيقة لسکان « الصحر اء الاسبانية » المنفتحة 
جغرافيأ واي لا تقيد مساحتہا مغالق طييعية صعب جداً نتيجة تأثر السکان 
باندماجات مختلفة ذات اصول متوسطية ١‏ بربرية ) وسامية وزنجية وحتى 
شمالي أوروبية » دخلت المنطقة على مز العصور . وقد نتجعن هذا الامتزاج 
ذلك النو ع البشري المعروف بالمغاربة المنتشر في الصحراء الغربية بأكملها”؟ ع 
والمثل بتجمع قبيلة الرقيبات « العربية » » وهناك مجموعات بربرية غربية 
اخرى ء مثل « التكنا » تعيش قرب الشاطىء ء فی المناطق الواقعة نجاه جزر 
« الكناريا » ومجموعات ٠‏ ولد دلي » الي تعيش في المنطقة الساحلية الجنوبية" ٠‏ . 


أما القبائل الي ينتمي اليما السكان فهی : الرقیبات وهي کیر القبائل 


وأشبرها وهي منتشرة جنوب ( وموريتانيا ¢ أولاد دلم 3 
الذرقية » توبالت > العروسیین ٠‏ الشيخ ماء العينين ء ولاد بوسبع ۰ فلالة . 


(۱) جريدة الحرر ٠١‏ تاريخ ۱ يناير «كانون التاني » ١91/4‏ . 
(۲) أي الأراضي التي تقع ضمن الحدود المغربية والجزائر وموريتانيا . 
(۳( المر جع الأجني نفسه ص ۲۷ . 


ولأ تر الوت را لسن . بقوت . اليعقوبية . آولاد علي الوجودة 
وق 0 ١‏ 

كان جو الصحراء في الور لاض کر رطوبة : كما كان عدد 
السكان أكثر بكثر ما هوعلب رم » كما تدل الآثار العديدة 
لقص دري وكير فی عد انك این انرفو بصورة زفي من 
الا بعد البلاد ای رعی الواشی تز ال البداوة أساس الحياة في الصحراء » 
تمارمہا قبائل الرقیبات > فسقل صيفاً بین الناطق الداخلية الر نفعة وشتاء 
8 سول الجنوب » وهم يعتمدون في تنقلاتهم الطويلة على بعض الو احات 
الصغيرة المنتشرة على طول مجاري « الوديان » ويستعملون خيما مربعة الشكل 
ويربون الجمال والغتم والماعز . 

على الشاطىء تقوم بعض الواحات سكنية التي يعيش فيا از نوج من 
أصل سو دالي عار سون الزر عة مع ع رهم بن السكان . 

یعانی سکان النطقة منذ اللائینات من كدرة الأويشة واستیطانها 
يسبب إنعدام التوعية الصحية وسوء التغدية وبالأخض بعد الخمسینات 
حيث تعدت نسبة الوفيات بين الأطفال الستة بالثة وقلت نسبة النمو السکانی 


وإخفض مستوى الحياة بين البالغين أيضا بحيث لا يعمر الفرد أكثر من 
۰ سنة الا بنسبة ضكيلة جدا ء وحسب الإحصائيات الج فان نسبة 
الوفيات بين الکبار تصل إلى ال 4۰/. 


الا : ظهور الدن . 
على أثر السيطرة الاستعمارية على منطقة الصحراء . أنشأ الحتلون 


(۱) بدیه ليى . الأندلس الجديدة . مجلة الدستور . العدد ۲۰۵ . ص ۳۲ . 
بع لی ں الد : 8 


٦ 


بعض الرافق الحضارية للإيفاء بمتطلباتہم : في حين لم يكن لدي السکان 
اي اهعام بالتمدن . الا بعد مركز الإستعمار الإسباني الفعلی في مطلع 
الخمسينات . حيث أصبح العمل في هذه المرافق يستبوي السكان نتيجة 
الربح المادي السريع . 

وحسب المخططات الإستعمارية ء غير الإستعمار الاسباني نمط الحياة 
السكاني ء بإغراء العديد من القبائل بر فاهية الحياة الدنية تارة » وبالضغط 
على مراكز التجمعات القبلية بعمليات قصف البوادي بالطيران الإسباني 
والفرنسي » والتنكيل برجال القبائل تارة أخرى . 

هكذا بدأ الضغط على مراكز التجمع الحضارية . نتيجة هجرة السكان 
للبوادي والبحث عن الأمان والإستقرار في مراكز التجمعات السكنية 
الحضارية . 

ومع الضغط السكاني على المدن . بدات عملية تحريم إجتياز ارد 
التي رسمها الستعمر مع الدول العربية المجاورة ۰ وبمذا إختفت سمة أساسية 
من السمات المميزة للسكان ۰ وهي الحياة البدوية » والترحال خارج حدود 
المستعمرة بعد أن كانوا بجوبون الصحراء الكبرى بأكملها بحثا عن المراعي 
والماء لدوابہم وجمالهم ومواشيهم . 

لقد ترتب على هجرة السكان إلى المراكز الحضارية وا کتشاف العادن 
في الستينات وضع إجتاعي جديد تمثل بظهور المدن الكبيرة ۰ وان كان 
السكان الأصليون محصورون في أحياء معينة في هنه المدن » كما أنشئت 
بعض المدن والقرى الجديدة سواء في مراكز المناجم » أو المراكز العسكرية 
الاستر اتيجية: > بعد ان كانت مدينة « السمارة » الي اسسها « الشيخ ماء 
العينيين » هي المدينة الوحيدة والمشبورة تاريحيا في الصحراء . واهم مدن 
المنطقة ثلاث هي : 


٢  ءارمحلا الساقية‎ ۱۷ 


١‏ العيون : عاصمة المستعمرة إدارياً > فيا تتجمع الإدارة العامة 
الإسبانية الي تسيطر على الاقلیم الشهالي . وكذلك كبار الضباط وقيادات 
فرق ا حیش الإسباني المحتل ۰ كما توجد فما المكاتب الرئيسية للشركات 
العاملة في مجال التعدين أو الباحثة عن المعادن ء إلى جانب الشركات التجارية 
الأخرى العاملة في جميع دول شال إفريقيا . 

' وعلى الرغم من الإنفتاح التجاري والصناعي في الدينة ء الا أن السكان 
الأصليين يعيشون في اكواخ قصديرية . او في بيوت ضيقة وغير صحية . 
وذلك بسبب العراقيل التي وضعها المستعمر أمام السكان . وعدم تمكينهم 
من بناء المنازل الحجرية او الدن ابتداء من عام ١951/‏ . 

۲ - الداخلة : تعتبر مدینة الداخلة أول میناء في المنطقة . وفيا 
منطقة صيد هامة » وقد إكتسبت أهمية إقتصادية ودولية بعد هجرة الأسماك 
إلیہا من شمال وغرب المحيط الأطلسي . وكذلك توجد فیہا قواعد عسكرية 
من بيبا - هويلس - القاعدة الأميركية المطرودة من الجمهورية العربية 
الليبية . بعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر . 

۳ - مدينة السمارة : تقع مدينة « السمارة » في قلب الصحراء > 
وفيا توجد معاقل الجيش الإسباني البرية » الا انها تکتسب صبغة بدوية 
لوجودها في منطقة البدو ء كما تکتسب صبغة استر اتيجية لأنها تقوم في 
وسط المنطقة . 

لقد خطط الاستعمار الاسباني لأهمية هذه الدن تبعاً لمصالحه في السيطرة 
على المنطقة » وإحكام القبضة عليها » وظهر هذا جليا عحاربته حركة البناء 
۵ القرى والمناطق البعيدة عن هذه المدن . بالإضافة إلى عدم توفيره لمواد 
البناء . أو تشييد أي بناء بدون رخصة . وان كان الواقع يفرض قیام معالم 
مدينة عمالية في وادي « بوکراع » حيث مناجم الفوسفات . 


۱۸ 


ی 
2 تی 


وه 
الحياة الاجتماعية للسكان 


لا تزال الحياة الاجّاعية للسكان في « الساقية الحمراء ووادي الذهب » 
تتميز بطابعها الموجود والمائل في المجتمعات القبلية الأخرى » الى ما زالت 
تعيش على الرعي والتنقل وراء العشب والاء ؛ وان كانت هناك بعض 
الاختلافات نتيجة الاختلاف ا جغرافی والمناخي . بين المشرق والمغرب 
العربي ء الي تلعب دوراً كبيراً في تركيب شخصية الفرد وان كان الدين 
الاسلامي هو دين جميع القبائل ۰ ومصدر القوانين الأساسي كما هو الحال 
في المشرق . 

اللغة العر بية الفصحى هى اللغة الرسمية ء والحسانية هي اللهجة المتداولة 
محلاً » وهي عبارة عن مزیج من اللهجة العريية والسودانية ۰ فضلاً عن 
انہا غنية بالکلمات الب برية » كذلك فان التنظم البر بري القدیم ما یزال 
هقی تميز سلطة « القائد » وسلطة « الکسیج » على مستوی الجماعة . 
آما العملة التداولة رسمیاً فهی « البیزیتا » الاسبانية . 

یعیش البدوي الصحراوي 7" في خيمة مربعة الاضلاع مصنوعة من 
جلد ا ماعز أو الغنم سبلة الفك لتحمیلها على ظهر الجمل عند حدوث الطواریء . 
(۱) جمیع العلومات عن الحياة في الساقية الحمراء مأخوذة عن الوسوعة الجغرافية الابطالية . مع ما 

توصلت اليه الكاتبة من جمع العلومات ٠‏ من التقتهم من أبناء هذا الجزء من الوطن العربي 


۱۹ 


جو وت یو نس تو واليمين للمرأة . يحتفظ الرجل 
ي ١‏ جناحه » بالسجاد والأغطية الصوفية وجلال ا ما ل والسلاح وكيس 
المؤن الجلدي ء با تحتفظ المرأة في « جناحها » بملابسبا » ويجلال للجمل ؛ 
وأدوات قطف البلح ء وهرس القمح والشعير » وتقطيع اللحم والطبخ › 
وصحون الطعام النحاسية ۰ وأدوات الشاي . تغطى الأرض الي تقام علا 
خيمة الصحر اوي ؛ بحصيرة من القش تصنعها نساء العائلة . 

طعام الصحراوي الأسانبي هو حليب الناقة يليه البلح » ونادراً لحم 
دقيق القمح والشعير ء الا انه يخبز دون أن تدخله الخميرة . أما الشراب 
الأسابي فهو الماء واللبن والشاي وشراب آخر مصنوع من عصير الشعير 

ملایس الشعب العربي. في الصحراء ۰ مصنوعة عادة من أقمشة قطنية 
ذات لونين : 

۱ - زرقاء وهم مدينون فا بتسميتهم « الرجال الزرق » ويرتديها عامة 
الشعب من النساء والرجال . 

اك ا المتقفون والعقال والوجها 
أنه لولا هذه التغطية لاختنق ا > من هنا جاءت تسميتهم ا 
بالملثمين . 
أسواق المغرب وموريتانيا » غالبا ما يلون شعورهن وأعینین وأقدامهن 
وأیدیپن بالحنة . آما الأطفال. فیعشون عراة غاما حتی سن الطهور ۰ الذي 


۳۰ 


هو سن الخامسة للذ كور .ومن السابعة حتی الثامنة للفتيات . وتتم عملية 
الطهور الي يقوم با طبيب القبيلة بواسطة مقص عادي في احتفال يحضره 
الأهل فلا ضدقاء > وجمیع السکان أحیانا > اذ کان الطفل من آشراف 
قبيلة من القبائل . وبعد إتمام عملية الطهور يفرض الطبيب على الطفل نظاما 
لا کل آساسه اللحم ٭ حتى يشفى ال جرح وبعد شفاء الطفل من عملية الطهور 
يشرف الوالد على تر بیته فا برها بتدریبه علی رکوب اال و استعمال 
السلا" . 


ولإختيار اسم الولود الجديد في « الساقية الحمراء ووادي الذهب » 
قصة لطيفة اشبه بالقصص التي تحدثنا عنہا الأساطير القديمة . وما الأساطير 
الا نتاج لثقافات مضمحلة »> ا يه » كما كان 
اقدماء یعتقدون آن افبوط غل القمر ضرباً هن ضروب الخال آو ظا 
العقلیة . 

وإختیار الإسم في هذا الجرء من الوطن العربي + کان وما زال ۰ یم 

بو اسطة القرعة عد وت E‏ > واتفاق اقارب الوالدين 

عی مر ال توچ 29 قطع جم ار الم وا 
منبا دون أن تعرف ما هو الإسم الذي تحمله تلك القطعة : والذي يصبح 
إسم الولود فیما بعد . 


اہ كود ےچ 0 امحدید 0 
ق اشنا وت شريك الحياة 0 هم عالتي تا والفتی على 


(۱) ترك الاسبان لبدو الساقية الحمراء ووادي الذهب جميع الأسلحة القدمة التي كانت في حوزتہم 
قبل الاحتلال من بنادق وخناجر . 


۳۱ 


تزویج ولدیہما . وهما ما زالا فی مرحلة الطفولة الأولى'" . 

ومع تقدم الوقت ۰ أصبح بوسع الشاب والشابة على السواء . وفي 
عائلات عديدة من مختلف القبائل الشذوذ على هذه القاعدة الى تعتبر ظالمة 
في نظر شباب الیوم ء وإختيار الزوجة تبعاً للمستوى الثقافي > ومدی التفاهم 
بين الطرفين ؛ لا تنفيذاً ما قرره الأباء . 
واحدة رغم سماح الدين الإسلامي بتعدد الزوجات » وني الغالب يحدث 
الزواج بين أبناء القبيلة الواحدة . وعلى سبيل المثال « ذرية الشيخ ماء العينين 
الكبير تفضل المجازفة بالزنى على الإمتزاج بغرباء عن سلالة بطل سمارة 
الشهيرة . 

وكما للخطبة والتسمية والطهور أنظمة ۰ كذلك الحال بالنسبة للزواج » 
عندما ما تقرر إحدى العائلات تزویج احد أولادها تقوم بزيارة عائلة الفتاة 
التي وقع علیبا الإختيار والتی تكون على علم مسبق بالزيارة : فتعد غداء 
كتير اة > ولا تغفل عائلة الفتاة تضمينه لحم الماعز وا لحمال''' والحلويات 
والشاي > بيا تحمل عائلة العريس افدایا لمتزل العروس ۰ والني تتكون 
من الاقمشة والعطور والسکر والشاي . وبعد الوافقة على جمیع تفاصیل 
الزواج من قبل الطرفين » یستدعی الشیخ الى خيمة الفتاة لإتمام مر اسم الزواج ء 
الذي يعقبه غناء ورقص نساء الحى وصديقات العائلة > وف الزيارة الثانية 


(۱) منذ فجر الاسلام كان الأبوين « أب الفتى وأب الفتاة » بقرأون الفاتحة : « على سنة رسول الله » 
إبن فلان على إبنة فلان . وهما مازالا في سن مبكرة لربطهما بصورة فاتحة القرآن > حتى اذا 
ما شبا واصبحا في سن البلوغ عقد قرانہما . وني العادة تخطب الفتاة لأبناء عمومتها ۰ وهناك 
قوانين قبلية تحرم على الفتاة الزواج من غير قبیلتہا بيا تسمح القوانين للشاب الزواج من غير 
قبيلته ومن مستوى اجعاعي دون مستواه العائلی . 

. الماعز والحمال لا تذبح إلا في المناسبات الكبيرة حرصاً على الثروة العائلية‎ )١( 


۳۲ 


لخيمة روم تحدد عائلة العريس تاريخ الزفاف > الذي تمتد احتفالاته 
مدة سبعة أيام يشارك فيها جميع الزوار والضيوف في الرقص والغناء دون 
انقطاع له مارا بينما تقوم عائلة العروس بإعداد الطعام وتقدعه خلال 
احتفالات الز فاف أما العروسین فانیما لا یتمکنان من قطف نمار الزواج 
قبل اتہاء أيام الاحتفالات . 


وبالرغم من عدم انتشار الطلاق عند البدو ء مثلما هو موجود عند 
عرب الشمال الا إنه مسموح به » وبطلبه من كلا الطرفان » وعلى هذا تتمتع 
الراة الصحراوية بحريات مطلقة ۰ فهي سافرة الوجه » بوسعها التحدث 
الى من تشاء فضلاً عن أن کلمتہا مسموعة عند الزوج ٠‏ في كافة أمور الحياة 
العائلية كما تتمتع بنفس حقوق الرجل في طلب الطلاق عندما تشاء » وبوسعها 
الزواج مرة أخرى بعد مرور ثلائة آشهر() على طلاقها . 

في حالة الطلاق بحتفظ الأب حسب الشريعة الاسلامیة بتأمين معيشة 
أولاده ۰ كذلك فان بإمكانه المطالبة بأبنائه من الذكور حتى يشرف على 
تربيتهم ورعايتهم" . وعلى أي حال من الأحوال فقد عانت المرأة الصحراوية 
من كثير من المشاكل التي فرضت علیہا من قبل الاستعمار الذي حاربها صحياً 
وفكرياً وسياسياً > وسد في وجهها جميع السبل بقصد تحطيم المجتمع من 
الداخل . 

أما حالات الوفاة فإنها تتميز بطابع خاص حيث بنعدم فيا أسلوب 
الحداد » وإنا يقوم الأصدقاء والمعارف بتقديم الطعام والهدايا خلال الأيام 


)١(‏ فترة الثلاثة اشہر حددتہا الشریعة الاسلامية > وهي المعروفة بالعدة كي لا تكون المرأة حامل 
من زوجها السابق أو التوني . 

(0) الأب محور تر بية أبنائه من الذ كور بعد انتہاء عملية الطهور لتأهيلهم لاستقبال الحياة بعزعة 
الر جال . وعلى هذا هو الأحق بتر بيتهم من والدتہم . 


۳۳ 


الثلائة الى تعقب الوفاة مباشرة لعائلة الفقید ء والتي تقوم بدورها بنقل الخيمة 
التي توفي فا الفقيد الى مكان آغر'' 

للأنظمة القبلية التي تقوم علیہا العلاقات بين أفراد القبيلة الواحدة . 
وجوهها الخاصة . حیث یکون بوسم کل عائلة ترشیح إبنها البکر لتز عم 
فرعها شرط أن بتصف بالشجاعة والکرم وطلاقة اللسان والثقافة ۰ وان 
لایکون رب عائلة . ومن جماعة زعماء الفروع یشکل الجلس الذي يرعى 
شؤون القبيلة والذي ينتخب بدوره زعیما للقبیلة » له سلطات اسمية یحتاج 
الى موافقة الجلس « الجماعة » لتنفيذ قراراته . واذا اقتضی الأمر وجود 
قضية ذات شأن « معجزة قانونية » تلجأ « الجماعة » الى احد علماء الفقه 
والقانون « القوانين كلها مستوحاة من القرآن » الذي یکون ضليعاً بالأعراف 
الخاصة بكل قبيلة واي يتناقلونها من جيل الى جيل حيث تکون أساساً للمعطیات 
الخلقية والاجتاعية السائدة في الصحراء » فا حماعة هي الي تحكم وتحسم 
في خلافات الناس ومشا كلهم ء فإذا أساء أحدهم الى قبيلتين إثنتین ء يشكل 
مجلس عدلي من جماعتي القبيلتين بمثل أمامها السارق مثلاً فيعيد قيمة السروق 
مضروباً بأربعة » وتشتد الأحكام وتصبح أكثر صرامة في حالات الزني ء 
ويستبدل من الدم حسب العادة التبعة بدفع جزية بعد موافقة اهل الضحية . 

ومن مهمات الجماعة اعلان حالة الطوآرىء فی حال الاعلان عن 
هطول المطر حيث تقتلع الخم رط وتعطی كل ,غائلة جملاً لنقل 
افرادها » وجملين لنقل امتعتہا » وبعد الانتهاء من التجهيز تنطلق القبيلة 
طوال يوم كامل للحصول على مرعى جديد . 


(۱) لا تنصب خیمة أخرى في المكان الذي كانت فيه خيمة الفقيد سواء كان ذكراً أو أنثى . 


۲٤ 


(٤ 
التطور الاجتماعي‎ 


عدن اون العرب دولة الأندلس في اسبانیا أدخلوا معهم حضارة 
مازال التاریخ يتحدث عنہا حتى يومنا هذا في مختلف المجالات » فی حين 
لم يدخل الإسبان أي تغییر یذ کر أو حضارة على الصحراء منطلقین من مفهوم 
استحالة التطور الاج‌اعي في حياة البدو « سكان الصحراء » الي تبقى وثيقة 
الصلة والارتباط بمفهومهم الحیائی الذي لا یمکن اقناعهم بالتخلي عنه » 
حيث يفضلون الاء والجمل على الحياة العصرية . وني هذا المجال الشکوله 
فيه وبصحته لا يستنكف الستعمر من الإحتكام الى مثل قديم يتداوله أبناء 
قبيلة الرقيبات . « ما هم طول الطريق ۰ إذا كانت توجد بقر في نہابتہ » » 
وإذا كان الإسبان لم يفعلوا سوى القليل لتطوير وتحسين الأحوال الاجتاعية 
للسكان البدو ء فان ذلك یمود إلى فرض وإقامة نظام عسكري بوليسي 
قوي » نظراً للسيطرة ة على المساحات القريبة الشاسعة من البلاد » رغم 
الإدعاءات الإسبانية بإعطاء سكان الصحراء كافة حقوق المواطن الاسباني ء 
إلا أن طبيعة تنظيم الوضع السياسي لها طابعها الاستعماري المحض › 
تشکل القوات المسلحة الإسبانية سندہ الأساسي . 

وللدلیل على مدى رفض السكان العرب للاستعمار الإسباني يكني 
التذ كير بثورة القوات الغير نظامية لقبيلة الرقيبات الي حدثت عام ۷ 


۲۵ 


بمساعدة جيش التحرير المغربي ء والي تمكنت فما هذه القوات من تحرير 
ار سای قرب صضاق وم بنقد قوات فرانکی في ذلك الناریخ 
من الانہیار التام سوی تدخل القوات الفرنسية التي جاءعت من موریتانیا . 

ويعد استعادة إسبانيا لمنطقتى الساقية الحمراء ووادي الذهب من السلطة 
الوطنية ELE‏ اخضاع البدو بواسطة ساسلة من البادرات 
المحلية ء فأقامت في مدينة « العيون 0(" القسمة الى منطقتين إداريتين ومقر 
الحا کم العسكري . محطة إذاعة قوية » عکن التقاط برامجها العربية 
و الا سبانية في « الرباط » العاصمة المغربية » وني « نواقشوط » العاصمة 
الوريتانية : لإخضاع البدو من خلال الحملات الدعائية الشديدة » کذلك 
عمدت سلطات الاحتلال إلى توزیع الا کل جانا على البدو لاجتذاهم 
ذلك أصلحت الطر قات الس اوية بحیث أصبخت صالحة لبور السیار ات 
علا ء الا أن شبكة ال ۳۳۲۰ کیلومتراً من الطرقات ء لا تزال غير كافية 
لتطوير المواصلات و البادلات التجارية داخل البلاد » وبين مراكز الشاطىء 
الملأهولة مثلها في ذلك الشبكة المدرسية والصحية المحدودة . لذلك فان 
السكان لا يستعملون في تنقلاتهم هذه الطرق + بل طرقات مختلفة لا ترتبط 
بتلك الطر قات التي تر بط بين المواقع العسکر نه وآناز الات 


وعلى الرغم من أن السكان وحتى فترة قريبة لم يمتلكوا سيارة واحدة 
أو باخرة صيد واحدة أيضاً بسبب عدم الرغبة في الإستقرار الذي تبديه 
ات المحلية من رقيبات وتكنا وولد دلم > إلا انه في السنوات الأخيرة 
تد عام ۹ بدأ السكان على ضوء السياسة الاسبانية للقضاء على ا حمال 
في اقتناء السيارات الطاوية « اللاندروفر » الي اف منتشرة حتی في 
النتجعات البدوية . 


)١(‏ يعيش في مدینة العيون حوالي 4۰۰۰ أوروبي عار وی ہے ىہ 


مر ی در سوق 


وعقابل التحسینات السالفة الذ کر الي لجأت إسبانيا إلى إدخالها على 
الصحراء شبدت مديتتي: العيون » و« الداخلة » تطوراً عمرانياً ملموساً 
ادى إلى تغییر معالها بسبب تدفق الموظفين الإسبان من ضباط وجنود جيش 
الإحتلال مع عائلاتهم » حيث حولت الحوانيت والمطاعم والكنائس 
والستشفیات راليوت العصرية » وجه الدینتین ان عبر بطهما باسبانیا حط 
جوي وبحري ۰ ال جرد واحتین آوروبیتین ضائعتین ۰ بل غیر متناسقتین 
مع الواقع الإنساني والجغرافي للصحراء المتدة عبر مساحة ۲۸۵ کیلومتر مر بع . 


۳۷ 


(8) 


ا مناخ 
تشكل أراضى الساقیة الحمراء ووادي الذهب الطرف الغربي للمنطقة 
الصحراوية القائمة على خط الاستواء » وبالرغم من انها تطل على المحيط 
الأطلسى على امتداد حوالي ۱۵۰۰ کیلومتر ء إلا انها من حيث التكوين 
والمناخ أراضي قارية صحراوية تلتصق في الثعال بالمغرب بواسطة آخر 
ار تفعات التي تسبق جبال أطلس الخلفية . 


في جزئها الشمالي » تمتد سول « هامادا » على نہر « درا » في الشرق 

وسبول « هامادا » القاعدة في الغرب > وكلها صحاري صخرية جرداء » 
فا الکٹبر من الفجوات والاتخفاضات الواسعة الي سیتہا انخسافات سطح 
الأرض . كذلك فإن للاتخفاضات التى تكثر أيضاً في المناطق الوسطى وا جنوبیة 
تأثير ات جذرية على أسلوب الحياة في المناطق المحيطة » حيث "أن سرعة 
تبخر المياه في مثل تلك الاتخفاضات ء تؤدي الى قيام تجمعات ملحية كبيرة 
معروفة باسم و شوت » » وعلى الرغم من اختلاف منشا الملاحات فهي 
منتشرة على طول الشاطىء جنوبي مجرى الساقية الحمراء . 


الطبيعة في هذه المنطقة ملة النظر اذا ما قوبلت بسہول « الحدود » ء الا 
إنہا تصبح أكثر تنوعاً في منطقة تلال « الزمور » » وتمتد ني الجنوب السبول 


۳۸ 


الي تغطیہا بعض التلال المعزولة » المنتشرة هنا وهناك ء والتی لا يزيد ارتفاعها 
قل الا 00 

فو اسن ال سای ريد انو متہارہ ما ان کت تن 
الرملية المعروفة باسم « أرغ » بینما يتميز الخط الفاصل بین الساحل ومناطق 
الداخل وبصورة خاصة في جزئہ الثمالي بمنحدرات وعرة على شكل سلالم . 

تشکل الصخور القديمة ء الأساس العميق لكامل أراضى الساقیة الحمراء 
ووادي الذهب والتي تغطيها بقايا بحرية من العصور الجيولوجية : - الأول 
۰ مليون سنة قبل الميلاد » والثاني والثالث + أما بقايا العصر الرابع - الأكثر 
حداثة ‏ النتشرة على طول الشاطیء فهي شاهد اخر على مراحل تر اجع 
مياه البحر » الي تلتہا مراحل عذرت سبل المياه اللي قلت تدريجياً مم جفاف 
اا 

شواطىء الساقية الحمراء ووادي الذهب ۰ وعرة ومرتفعة إجمالاً 
ما مجعل إقتراب السفن منها امرا مستحيلا . إلا انه يوجد شمالي راس 
« بوجدور ؛ وجنوبي « الداخلة » بعض الشواطیء المنخفضة ء ولکہا قصيرة 
المدى ء ويعتبر خليج نہر الذهب الذي تحده غرباً شبه جزيرة طويلة وضيقة › 
تقوم علیہا مدینة « الداخلة » المرفأ الوحيد الذي مكن للسفن أن ترسو فيه . 


يتميز الحو في الساقية او سیسات الذهب ء بارت تفاع الحرارة بقدر 
ا نسبة هطول الأمطار عا لا يزيد على ٠‏ الى 
۰ میلمتراً في السنة اا و سو یھ ا ہیں وت 
بسبب البحر الذي يصل نامز الاحابی الى ۲۵ کیلومترا داحل الأأرض 
الصحراوية ۰ أما العناصر الطبيعية الأخرى التي ها تأثيرها على البو رياح 
« الأليزة » الي تہب باستمرار من الشمال والشمال الشرقي ٠‏ والرياح ١‏ الريفية » 
الساخنة والشديدة التي تنطلق من الشرق أو بانجاه شرق وجنوب شرق . 


۹ 


كذلك فان كميات الأنقاض الي تحملها هذه الرياح » تحدث عمليات 
تأكل في طبقات الصخور الي تكون المصدر للتجمعات الرملية في المناطق 
المنخفضة حول «١‏ اطامادا ) . ۱ 

في المنطقة مجری مائى واحد ذات أهمية هو الساقیة الحمراء التي يمتد 
مجراها على طول ٥٥٤‏ كيلومتراً » عبر حوالي ۹۵۰۰۰ كيلومتراً مربعاً من 
الأرض الصحراوية . 

تنطلق الساقیة الحمراء التي يتضخم مجراها في مواسم الأنطاز' بعد أن 
تظل جافة أكثر أيام السنة من تجمع مياه عدة وديان قرب واحة « الفارسية ) 
وبعد مسيرة طويلة من الشرق إلى الغرب تصب في المحيط الاطلسي على 
هت کید موس لیوا ۱ 


)1( 
الوضع الاقتصادي 
۱ - رعی الاشية : 
يعتمد سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب على رعى الماشية الذي 
یعتبر أساس الإقتصاد المحلي کت الاشية موزعة بين الناس توزيعا 


ور سان : Es Os‏ ؛ ى مين وا رش 
الغنمیة في مختلف مضارب الخيام « الفريغ » عن 48 ألف راس . 


في مواسم الأمطار تنقسم القبائل وتتوزع لتعود وتتجمع حول الآبار . 
خلال أيام الجفاف حيث تكون حاجة الغنم للشرب مره کل أريعة أيام 
الأمر الذي يفرض على القبائل عدم الإبتعاد عن الآبار + على عكس الجمال 
التي بوسعها البقاء بدون شرب طوال أشهر الشتاء » شرط تأمين مراع جيدة 
ها ء إلا أن حاجتہا تشتد لشرب الاء مرة كل ثلاثة أيام ء إبتداء من أول 
أبريل « نيسان » ما يفرض على البدو الإقتراب من مواقع الآبار التي غالبا 
yS‏ التجمعة فيها .. 


کے و ۷ e‏ لبون ؛ 


۳۱ 


بحوالي خمسین « بیزیتاس 01 ۰ ويوازي سعر الخیمة الى تتطلب سیا کہا 
1 ل سبعة أيام » سعر ا حمل الذي يتراوح سعره بين ألفين وخمسة آلاف 
« بيزيتاس » . 
؟" ‏ الزراعة : 

الا قتصاد الرراعيلا ب یز ال ف مر احله البدائية » والواحات الخصية 
النادرة موجودة فقط 5 الناطق الشمالية » وعل طول الشاطیء ء تزرعها 
جماعات صغيرة من أحفاد عبيد سودانيين » تعرف باسم « الحراثين » ». 
وهولاء لا بزالون بستعملون متحراثاً E‏ 
قطعة من حدید تجرة ال حمال . 
وأشجار البلح مت ا حزء : من الصحراء ؛ لا يزيد 
عدد أشجار البلح في واحتي « السمارة » ود العيون » اللتين ترويهما الساقية 
الحمراء عن ا[ ۵۰۰ شجرة . 
۳ _ الصناعة 

يعيش عدد من الحدادين والصناع المعلمون اليدويون مع أكبر القباش 
وأهم التجمعات السكنية ء حيث يشتغلون الذهب والفضة وبرادع ا حمال 
بواسطة الآت بدائية مصنوعة من العدن والعظام أو الخشب في حين تنصرف 
زوجاتہم إلى دبغ الجلود بواسطة حشائش صحراوية معروفة باسم « تامات » 
ور سیبایا » . 

يعتمد سکان الصحراء على الخارج للحصول على اللابس القطنية 
والصوفية واللحوم والزبوت والسکر والشاي والشموع 3 ونتجه مبادلانہم 


. البيزيتاس عملة إسبانية تستعمل في الصحراء . وتسمى أيضاً البسيطة‎ )١( 


۳۲ 


التجارية » نحو أسواق المغرب الجنوبي « غوليمين وتاتا » أكثر مما تتجه 
نحو التجمعات الاسبانية الساحلية « العيون والداخلة » . 
٤‏ - الثروة البحرية « السمكية » 

يعتبر صید الأسماك النشاط الإقتصادي الأكثز تطوراً في الصحراء 
الغربية ء لکن ا مشرفین عليه لا يشغلون إلا عدداً قليلاً من أبناء البلاد ء بحيث 
. يذهب الجزء الأكبر من مداخيل هذه الصناعة الز دهرة إلى جزر « الكناريا » . 

ومن جزر ١‏ الكناريا » نفسها تنطلق جميع سفن الصيد تقرياً » التي 
مد شبا کها على طول شواطیء ۶ اضر اه ا اينما ۷ فرع على بات 
الا الجزء ء الضئیل من محصول الصید . مع العلم أن مديتي « العیون و الداخلة » 
تعانیان نقصاً كبيراً في مؤسسات الصناعة السمكية ۰ التیسرة بالقابل في 
جزر « الکناریا » . 

وتؤكد نشرة ٠١‏ ماي ۱ 

0 .و0" ۰ ميلاً عرضاً من راس 
بوجدور إلى الرأس الأبيض بوصفه أغنى منطقة لصيد الأسماك مشكلاً 
بذلك الصاد ا مرتاد ۷٦‏ 0 » ومن بوجدور ال الحدود 
المغربية يصغر جال الصید ويصبح أقل إرتياداً .؛ 

وتؤكد الدراسة في مكان آخر  :‏ ان إمتداد ا یاہ الاقليمية حالياً هو 
ستة أميال في جميع السندات السياسية والقانونية » والمياه الممتدة ما بين خط 
قاعدة الشاطىء والستة أميال تعتبر أراضى « كاملة السيادة )1 . 


. 0 


أما امتداد ا میاہ الوطنية بسندات الصيد الحالية فهو ۱۲ ميلاً » ویبقی 


(١)‏ ۰ ماي . العدد ۱۲ ٠‏ ص ۷ء وثائق استعمارية ٠‏ تقریر عن نہب السمك بوطننا » الحلقة 
الأولى . و١‏ ۰ ماي هي نشرة دورية تصدر عن لجنة الإعلام في الجببة الشعبية لتحرير الساقة 
الحمر اء ووادي الذهب . 


۳ - الساقية الحمر اء‎ ۱ ٣ 


الصيد ممنوعاً في المنطقة من صفر إلى ۱۲ ميلاً > على جميع السفن الأجنبية ء 
ما عدا المسموح ا قانونياً من جانب وكالة الملاحة التجارية ؛ اما السفن 
الاسبانية فإنها تتيح لنفسها الصيد بالسحب من ستة أميال » الخط القاعدي 
للشاطیء » . 

تمتد مدة الصيد طوال أيام السنة ء إلا أن الأشهر التي تتكائف فیہا السفن 
عادة هي اخر فصل الخريف وطيلة فصل الربيع . 

أما أجناس الأسماك التي تتوفر على الساحل الصحراوي . فهي متعددة . 
ولكن أغزرها ما بلي : - صبيدج ء وصبيدج الصغير ‏ الکوربین » الأبرميس 
التنة » جراد البحر « القريدس » . سمكة القدر وأنواع أخرى غير مستعملة 
للإستبلاك البشري ۰ والي تستعمل مصانع دقيق الحوت بوصفها فائض 
إنتاج على العموم . 

وتنتسب أساطيل الصيد الي تعمل في مجال الصيد إلى عدة دول ۰ وهي 
متعددة من ناحية النوع والحمولة » وعکن اعتبار سطول الصید في هذه 
النطقة مکوناً من : 

۰ سفينة صيد اسبانية . 

۰ سفینة صيد يابانية . 

۵ سفینة صيد ص ١‏ دولة اشتر ا کية ) . 

۵ سفينة صيد برتغالية . 

. سفینة صيد إيطالية‎ ٥ 

٥‏ سفینة صيد يونانية 

۰ سفينة صيد لكوريا الجنوبية . 


۳٤ 


. » سفينة صيد لجنوب إفريقيا « بأعلام هولندية‎ ٠٤ 
: سفینة صيد من عدة جنسيات « مغارية ء موريتانيين كوريين‎ 8٠ ٠ 
أرجنتنيين إلخ ؛ إلا أن أفضل هذه السفن هي سفن الدولة الإشتراكية ص‎ 
لقد قدر مدير مختبر علم المحيطات 7" في جزر « كناريا » الإنتاج‎ 
من الثروة السمكية من خلال عمله ني البحث الصيدي . بأن السفن اليابانية‎ 
. ألف طن‎ ٥٥٢ تنتج سنوياً مفردها‎ 
وتضيف نشرة « ۲۰ ماي » في مكان آخر من البحث مؤيدة : - منذ‎ 
سنوات وحسب إدلاء بعض ربابنة السفن التي تعمل هناك ء يلاحظ نقص‎ 
» في الصيد ۰ ورعا تعود أسباب هذا التقص إلى كثرة السفن التي تصطاد‎ 
واي تقوم بالصيد دون ضبط حجمه ء بحيث لا تترك لا للتناسل المتوازن‎ 
وسبب آخر مهم وهوعدم إحترام منطقة الستة أميال من الشاطىء‎  توحلل‎ 
الممنوع الصيد فیہا » و الاعماق الي تتجاوز اا ۵۰ مترأ ء ومخالفات قوانين‎ 
عدم الصيد لعدم الحراسة » والأضرار التي تخلفها سفينة السحب ء عندما‎ 
. تصيد في المنطقة الني يتوالد فما الحوت()‎ 
كتبت إحدى الصحف الإسبانية مطالبة بحماية المنطقة‎ ۱۹٦۷ وفي عام‎ 
من سفن الصيد الغريبة ۳" التي تعتمد علا ۲۷ مؤسسة اسبانية : في حين‎ 
استخرجت إسبانیا في عام ۷ من ساحل الساقية الحمراء ووادي الذهب‎ 
ثلائة اضعاف ما استخرجته من إسبانيا وجزر « کناریا ؛ ۰ أي ما یعادل‎ 
وحسب‎ ۰ ۱۹٦۹ بالمئة من ميزانية الدولة ؛ بینما استخرجت في عام‎ ۵ 
. طناً‎ ٦٦۷٦ إحصائيات الحكومة الاسبانية ما قيمته‎ 


. ماي . العدد ۱۲ . ص ۸ . وثائق إستعمارية . الحلقة الأولى‎ ۲۰ )١( 
. العني بكلمة الحوت جمیع آنواع الاسماك‎ 0) 
. المقصود من كلمة غريبة السفن غير الإسبانية . والمقصود با السفن المغربية‎ )۲( 


۳۵ 


- الفوسفات والعادن الأخرى : 
تعتبر الساقية الحمراء ووادي الذهب من أول دول العال م في إحتياطي 
لفوسفات '"" > ويشكل الإنتاج في المرحلة الحاضرة ۲۰ بالثة من التصدير 
العالمي يأتي بعدها الاحتياط المغرب" ء ثم الو لابات المتحدة الأميركية » 
والاتحاد السوفياتي “ . هذا وقد تم إكتشاف المنجم الأول للفوسفات 
عام ۱۹٦۳‏ > وقد اكتشفته شركة « اعینسا ۰4 رغم أن التكهن بوجود 
الفوسفات بدأ في عام ۱۹١١‏ . 


تمتد مناجم الفوسفات على طول مسافة ألف ومائتي کلمت من هال 
بلدة « بوكراع ؛ إلى جنوب بلدة « قثارة » ء في حين أن ما يستثمر منه حتى 
هذا التاريخ هو الفوسفات الوجود فقط في منجم « بوکراع » على مسافة 
۰ کیلومتر| وباحتياطي قدره ملیار وسبع مائة ملیون طن » موجود على 
سطح الأرض ‏ ولا يبعد عن الیناء أكثر من مائة كيلومتراً ء هذا بالإضافة 
إلى كمية احتياطي مخزونة في باطن الارض تزید عن عشرة ملیار طن . 
کذلك فان استخراجه لا يتطلب عناً كبيراً » فضلاً عن انه أجود آنواع 
الفوسفات في العالم » « نسبة الفوسفات ۰ بالثة » من العدن الخام » کذلك 
سعرہ ارخص اسعار الفوسفات حيث كان يصل 5 مطلع السبعینات .۰ 
فوسفات أميركا إلى أمستردام سوق الفوسفات العالمي بسعر ۱۱:۸٦‏ ۰ وفوسفات 


(۱) الفوسفات معدن ترابي أبيض بشکل مادة رئيسية في صنع السماد الكيماوي » وفي صناعة البلاستيك . 

(۲) المغرب ينتج معدلاً سنوياً ۲۰ مليون طن ۰ صدر منہا في عام ۱۹۷۵ء ۱۹ مليون طن » أي ما 
يعادل ۹۵ بالمئة من انتاجه . 

(۳) الولايات المتحدة الأميركية تنتج سنوياً ۳۷ مليون طن من مناجمها:الشهيرة في فلوريدا ء إلا إنها 
لم تصدر منها في عام ۱۹۷۵ إلا خمسة ملابين طن بسبب إستعماها للمواد الكيماوية في أراضها . 

)٤(‏ الإتحاد السوفیاتی ينتج سنوياً ۲۵ مليون طن إلا إنه إشترئ فی عام. ۱۹۷۵ ما مجموعه ٠١‏ مليون 
طن بسب تحسین التریة لر فع إنتاجياته الزراعية . 


۳٣ 


مغرب إلى الدار البيضاء بسعر ۱۱,۷۰ دولاراً ء بیتما يصل فوسفات 
الساقية الحمراء إلى أمستر دام بسعر ۷ دولارات کا 


تقتسم الشركة « الأميركية الإسبانية » التي تعمل برأس مال ۱۱۱۰۰ مليون 
« بيزتياس ٠‏ عائدات الثروة الفوسفاتية » بحيث لا يصل الشعب مہا 
شيئاً على الإطلاق » وقد كانت الشركة « الأميركية الإسبانية » » « فوسفاتوس 
دي بوكراع ( الي تمتلك فيا إسبانيا نسبة ۵۵ بالمئة قد بدات بإستخر اج 
ثلاثة ملابین طن في السنة“ . وتدرجت في زيادة الإنتاج بحيث ستبلغ 
عشرة ملابين طن في عام ۱۹۷۷ أن الغتازف المشاركة فى عجليات اف 
والإستخراج المعروفة ء فهى : ١‏ كريدية ليونيه » و« بنك روتشيلد » و« بنك 
باریس » وه تشیس مانہاتان » » وكذلك شركة «کروب" 080 


في إحتياطي البترول » الذي كتشف في « ودیات أم ركبة ؛ على يد الشركة 


)١(‏ في عام ١9104‏ كان الطن من الفوسفات يباع في السوق العالمية بحوالي ١4‏ دولاراً » ولكن موجة 
الغلاء التي عمت العالم نتيجة إرتفاع أسعار الفط ۰ رفعت سعر طن الفوسفات إلى 58 دولاراً » 
ولكنة حاد وراج ان ۰ دولاراً » أما السوبر فوسفات الذي يستعد المغرب حالياً لتصنيعه » 
فإن أسعاره مر تفعة جداً وتصل إلى ۲۳۵ دولاراً للطن الواحد : 

)۲( صحیفة الجهاد الليبية ء تاریخ ۲۷ مارس أذار » ۰۱۹۷4 ص ۳. 

(۳) مجمل الرساميل الستغلة في مشاریع الفوسفات فقط لا يزيد عن ۰ ۰ ملیون دولار . 

(4) انتاج الصحراء الذي بلغ ثلائة ملايين طن في كل عام من عامي ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ ۰ استبلك 
فی الأراضي الاسپانية نظراً لأهمية القطاع الزراعي الذي يعمل فيه ربع مجموع اليد العاملة الاسبانية . 

9 أنشأت شركة « كروب » خط السكة الطاطي الذي يتحرك على عجلات تعمل على الكهرباء 
بطريقة أتوماتيكية » ویمتد الخط من منجم « بوكراع ٠‏ إلى الشاطىء « طوله مثة کیلومتر » . 
وهو قادر على نقل ٠١‏ ملابین طن سنوياً من مواقع الإستخراج إلى المرفاً الذي أنشأته أيضاً شركة 
كروب بالاشتر الك مع الفر نسيين . والرفا عبارة عن رصيف داخل المحيط بطول ۳,۵ کیلومترات 
عند « فم الوادي » مقابل العاصمة ٠‏ العيون ٠‏ . بامکانه أيضاً إستقبال السفن التي تبلغ حمولتها 
e‏ 


۳۷ 


الفرنسية ٠‏ س. ج. ج. » ثم على ید شركات فر نسية وأميركية أخرى . وكان 
وي ا ا ما ل کرد ل سرت و کرو 
والنحاس والغاز الطبيعي واليورانيوم » وذلك لفتح مجال أكبر أمام الإحتكارات 
الي ستضمن وجودها مستقبلاً بالدعم العسكري الاسبانی وبالأخص شركة 
١‏ كروب » الألمانية التي ها تجربة معروفة في دعم الإستعمار في أنغولا . ویعتبر 
هذا الاعلان إيذاناً للإمبر يالية للتدخل السافر في هذه المنطقة . 

وبالفعل ثبت وجود الحديد بكميات كبيرة وعلى امتداد ۱۵۰ كيلومتراً 
شرقی مدينة « الداخلة » في منجم « أغراشا » » ويقدر احتياطي مناجم الحديد 
بحوالي ۳۰ مليون طن ء وتصل نسبة « التيتانيو » وأوكسيد الحديد فيه إلى 
٥‏ بالمئة » وعلى هذا فهو يعتبر أجود أنواع الحديد في العالم . 

وعلى الرغم من وجود هذه الثروات الطبيعية فان الاإسبانیین لم يستثمروا 
فیہا الرساميل أو يشجعوها » كما إنهم لم ينفذوا اي مشروع إنمائي على غرار 
الدول المستعمرة » ورعا يعود هذا للأسباب الأمنية والعسكرية التي تلعب 
دوراً كبيراً في هذا التقصير ء وحجة إسبانيا في هذا الموضوع إنه من الصعب 
إقناع أبناء الصحراء التنازل عن حريتهم كرعاة من أجل أن يصبحوا موظفين 
وعمال في ااضاع أو المناجم .كما أن مدخيل الوظائف العادية سواء في 
أجهزة الدولة أو في المناجم ليس ھا أي پان هاعر عل اف التو او غل 
الضرورات الباشرة للمجتمع القائم . 

ويؤكد الاسبان في أن إمكانيات تطوير الزراعة التي حاولوا إقامتہا في 
بعض الناطق لم تنجح في إستمالة البدو ما دامت خيامهم وحيواناتهم تؤمن 
لهم الا کتفاء الذاتي للإستمرار . 
5 السياحة : 

في السنوات الأخيرة بدأت السياحة تعيش فترة إنطلاق على الشواطىء 


۳/۸ 


القريبة من مدينة « العيون » أكثر روادها من السياح الألمان والسويديين » 
الذين بأتون إلا في زيارات قصيرة على هامش سیاحتہم في جزر « کناریا » . 
إلا ان هذا التدفق السياحي الذي شجعته إسبانيا لم يساعد في تطوير و تغيير 
أوضاع الحياة » لعدم تشجيع السكان من قبل إسبانيا على تطوير صناعاتهم 
اليدوية الي تجتذب السائح الاوروبي . وقد الت وت اعادة إقليم « افي » 
إلى المغرب في عام 1458 في لفت نظر إسبانيا في أن وجودها في هذه المنطقة 
محدود زمنياً > وهو الإدراك الراسخ في ذهن الستعمر الذي يعمل دائما 
للحيلولة دون تقدم السكان سواء عن طريق التعليم » أو عن طريق إدخال 
الاصلاحات الإاجتاعية 


۳۹ 


المُصسل الا بى 


السافی ا واري الزهبٌ 
( الع لر الفبیۃ) 
فریاوصیث) 


اختلف البحاثة والمؤرخين » في اعطاء التسمية الحقيقية في التاریخ 
القديم للمساحة الواقعة في شمال افريقيا الغربي . والمتدة من غربي مصر 
شرقا الى المحيط الأطلسبى غربا . ومن البحر الابیض المتوسط شمالا الى 
ال اھر و 


وکما يقول الدكتوز ابر اهم على طرخان في بحثه « شمالي افریقیا 
والو ندال ۱ ١‏ - ان تاش الغررب اطلقو ! على هذه المنطقة امم « بلاد الم بر ۷ . 


Barbary‏ أو ٥8٥ا‏ او The Coast of Barbary‏ عل 


ی 
بث امد الجغر افیون العرب في العصور الوسطی على هذه المنطقة اسم 
« بلاد المغرب » او جزيرة الغرب » او « مغرب » . ويعنون بذلك جميع 
شمالي افريقية غربي مصر ٠»‏ بل أن كلمة « المغرب » ء عند العرب كانت 
تضم الأندلس كذلك ۰ في أول الأمر . إلا أنه بعد أن استقر المسلمون 
بالقير وانة (۷۰٦م)‏ : اطلقوا اسم « افريقية » على المنطقة الي تضم غربي 
طرابلس وتونس . وصارت كلمة المغرب لا تدل على غير شمالي إفريقية 
الغربي في نباية الأمر. على أن ا مغرب في عرف آهله هو الممتد من غربي 
برقة ال الحیط ا 


۰۳ 


ويقول الأستاذ أنور الجندي حول الموضوع نفسه  :‏ وقد أطلق الجغرافيون 
على هذه الأراضي أسماء كثيرة منذ فجر التاریخ إلى أيامنا > مثل ليبيا وإفریقیا 
الصغرى ۰ والسلسلة الأطلنطية > والبربرية ء وبلاد البربر » ودعته الهيئات 
القومية بالمغرب العربي : 

وفي مكان آخر من بحثه" ء یؤکد الدكتور طرخان أن السكان الأصليين 
لشمال إفريقيا  :‏ هم البربر الذين یختلفون عن السكان المقيمين في جنوبي 
الصحراء » حيث كانوا قدا منتشرون على طول ساحل إفريقية الشهالي » 
من غربي مصر حتى المحيط الأطلسي ء حتى أطلق على هذه البقعة الفسيحة 
١‏ إسم ۱ بلاد البر بر 83۲03۲۷۰۱ وقد أقاموا في تلك امنطقة من الزمن السحيق 3 
وعرفهم المصريون القدماء تحت أسماء مختلفة منہا : 

اللیبو لاطعا والمشواشين ۱۷2500۵2502 وتماحو ۲30۳08 وتحنو 
۱ وکها کا ۷۵۳218 وظهرت هذه الأسماء في النقوش الفر عو نية 
التي ترجع الى حوالي عام ۱۷۰۰ء ۱۳۰۰ ق.م. 

وأصل الاسم واشتقاقه مشكوك فيه . أرجعهم البعض الى الکلمة 
سو و ی رت الوحشية واشار الم بم الا غریق بپذا المصطلح 
أولاً وتبعهم «الرومان ‏ ذلك ( 5ل:88:08 ) . کذاك ان الیہم الاغريق 
بكلمة تدل على معنى البداوة (80000805). وهكذا اتبعهم الرومان . ويقال 
ان العرب هم الذين اطلقوا علیہم كلمة « البربر» ۰ وفسر المؤرخون العرب 
هذه اللفظة تفسيرا لغويا . فقالوا : موا بالبربر لان رطاتہم غير مفهومة 
لغير هم والبربرة في لغة العرب اختلاط أصوات غير مفهومة . 

وعلى هذا فان إطلاق التسمية على أهالي شمال إفريقيا بالغرب العربي 
أو على السکان بالمغاربة تعود الى التسمية (الرومانية ھم) حيث أطلق على 


. د: طرخان ابر 'هيم . بحث شمالی افریقیا والوندال » المجلة التارغية‎ )١( 


٤ 


البربر عامة اسم : - الجيتوليين والنوميديين والموربين « المغاربة » » وعنوا 
بذلك جميع البربر ء وهذه الأسماء مشتقة أصلاً من الكلمة الاغريقية الي 
تدل على معنى البداوة . 

ولعل هناك صلة بين كلمة « مور » (11لا1/13) (المغاربة) وبين الكلمة 
العبرية « ماهور ۱۸2۷0۲0 ١‏ معنی غربي ۱۷۷٥٢٥٢٢‏ وهذه أطلقها الرومان 

في العصر الكلاسيكي . وعمموها على - جميع القبائل المقيمة بشمالي غربي 
افريقية » و موا المقاطعات الشمالیة وت باسم مر طانيا Mauri-‏ 
tania‏ أي بلاد المغاربة وظهر هذا الاسم لأول مرة خلال الحرب اليوجرثية 
(۱۱۰ - ۱۰۱ ق.م.) ء نسبة الى يوجرثا ۷9۵۲۱0۵ البربري ملك 
موریتانیا » وهي الحرب التي وقعت بين البربر والرومان في تلك الفترة . 


يشبدوت ها ء لا جال للشك في إتسايا إل الأرومة السامة يم ينما 
خا :وسال >> 


اللغة البر بر ية من العائلة اللغوية السامية كأختها العربية » وهي من اللغات 
السامية القدعة المعر عنہا في تاريخ اللغات . وهي تتشابه مع العربية في كثير 
من ا داب وأصل الإشتقاق ومخارج الحروف » وقد نقحت هذه اللغة 
وو ای تلع ت الط ةبر ات بود خیبر عن ضواحي یٹرب ء 
وإقامتهم بشمال إفريقيا ء كما نقحت قبل ذلك بالعربية قبل الیلاد مخمسة 
قرون » اي عام 48٠١‏ ۰ حيث هاجرت قبائل كنعانية عر بية إلى بلاد إفريقيا » . 


وعل الر غم من اثارة الدول الاوروية للمشا کل بم بین العرب والبر بر 
سواء بالقر ارات الاستعمارية لفر نسا وإسبانيا وبریطانیا حول موضوع السکان 


الأصلیین لبلاد الغرب ‏ أو باثارة النعر ات العصبية ؛ نری أن التشويه القصود 


٤ 


لغاية سياسية معينة . دخل كتب التاریخ والجغرافية والعلوم الإجماعية 
والانسانية . 

ويقول علي الجندي”" : - وفي مختلف كتب التاريخ المغربي الي ألفها 
کتاب فرنسا والغرب كانوا بحرصون على محاولة التشكيك في : 

. ٤ العربي والبربري‎ ١ إمتزاج العنصرين‎ ١ 

۳ - في عروبة البربر. 

وب او راز وجوه الخلاف في التقاليد والعادات والطباع والأخلاق . 

الادعاء بأن البربر الذين فتحوا إسبانيا وغزو فرنسا وفتحوا 
إيطاليا » إما كانوا برابرة مسیحبین ؛ وإنہم منحدرون من شعوب أوروبية 
أصلاً 

. » الادعاء بأن البربر شعب مستقل بعيد عن العرب « الغراة‎ _ ٥ 

:ت وہ إلى احیاء عاداتهم وتقاليدهم > والعرق الخاص ہم 
ليكون مصدرا للتشريع المدني » . 

ولدحض الافتراءات الاستعمارية إنبرى الکتاب والمفكرين العرب . 
في المغرب لواجهة هذا الخطر الأوروبي البغيض الذي یشہوہ الحقائق بواسطة 
الكتب التي قد تصبح مسلمات علمية فيما بعد » وني مقدمة هؤلاء الاعلام : - 
علْان الكعاك ء علال الفاسى ء محمد مکی الناصري . محمد سعيد الذاهري ٠‏ 
ادریس الکناني - . 

وحول هذا الوضوع یقول الأستاذ الکعاك : - هو أن البربر في عمومهم ٠‏ 
آمة عنية عاربة قحطانية . نزحوا من الجزيرة العربية إلى السودان والغرب 
(۱) الفکر والثقافة العاصرة فی شمال إفريقيا . ص ۹٦-۹۵‏ . 


3 


والأندلس وجزائر البحر المتوسط . هذه الأمة العاربة القحطانية قامت 
في ديار المغرب . وسجلت لأول مرة ونہائیاً عقد ملكية الغرب للعروبة . والنسابون 
بر بر من « محمد بن حزم إلى إبن خلدون » لا تجعلون للبربر عرقا في 
غير « حمير» » والبربر يكرهون جداً إلى اليوم أن يقال إنہم بربر ويسمون 
أنفسهم « أمازيع » أي أشراف ‏ . 

ومهما تواترت التسميات أو اختلفت حول سكان شمالي إفريقيا الغربي ء 
فإن سكان هذه البقعة قبل الفتح الاسلامي محصور بين الذنوج والبر بر" وبعد 
الفتح العربي أصبح مزيحاً من المهاجرين من العرب وسكان البلاد الأصليين » 
وعلى هذا يصعب العثور على تاريخ محدد غذا الجزء من الوطن العربي لعدم 
فصل الورخین بین تاریخ منطقة وا رین . وخاصة المنطقة الواقعة غربي 
مصر . والتي عرفت بإسم بلاد الغرب . وعرف آهلها بالمغاربة كما تبين لنا 


یج 


(۱) أصل ابر بر من القبائل العاربة القحطانية التي حرجت من الجزيرة العربية . 


۷ 


E 


الفتح مرن 

كانت بلاد المغرب قبل الفتح العربي « الإسلامي » تعاني من ظاهرة 
سياسية ذات دلالات إجتاعية . كما كانت تتخبط بين ثورتين . ثورة وطنية 
وثورة دينية ظهرت مع ظهور السيحية وانتشارها في آوروبا > وقد استطاع 
العرب أثناء الفتح العربي الذي استغرق حوالي السبعین سنة أن بنشروا الاسلام 
في بقاع الأرض الممتدة من الصين شرقاً الى المحيط الاطلسي غرباً . وقد 
تميز الف العربي الذي تم خلال القرن الاول الهجري والسابع الميلادي 
باحداث ثورة كبرى عثلت في إنہیار الحاجز المغلق الذي يفصل الشرق عن 


الغرب . وف عام ٦٥ھ‏ ۰۸۲ م خرج عقبة بن نافع الفهري الذي يعتبر 


أقدم المسلمين عهداً بإفريقيا في غزوته الکبری التي أتم ببافتح جمیع أراضي 
المغرب حتى المحيط الأطلسبي ۰ وهناك وقف على شاطثه . ورفع يديه الى 


السماء داعبا 

١‏ اللهم إشہد إني بذلت الجهود ولولا هذا البحر لضیت في البلاد أقاتل 
من كفر بك حتى لا يعبد احد من دونك , وكان هذا هو الفتح الأول والكامل 
لبلاد الغرب الذي دخلت معه قوافل المهاجرين العرب من الجزيرة العربية . 
ثم وصول قبائل بمنية في اواخر القرن الثالث عشر . الفت مناخ المنطقة 


(۱) د: عتيق عبد العزيز . الأدب العربي في الأندلس ۔ ص ۱۹ . 


۸ 


الصحراوية الشابه مناخ الحزيرة العربية ۰ وعلى هذا فان الكثير من المهاجرين 
العرب بعد ان إنتهوا من مهامهم كفاتحين في الشمال الإفريي هاجروا إلى 
هذه المنطقة » تعويضا لهم عن وطنهم نظرا للإختلافات المتتالية » والمناوشات 
الي كانت تھا من سين ال آخر داخحل ارب کذلك فان تعاقب الدول 
والتنافس على السلطات وتناحر القبائل أدى إلى ازدیاد اجرة هذه المنطقة 
المحايدة الامنة ‏ واللجوء إلیہا من قبل كل مغلہ ب والاعتصام بها في كثير 
من الأحيان من طرف الثائرين الذين يستعدون للإنقضاض على أعدائهم . 
ونتيجة هذه امجرة المتعاقبة صوب الصحراء » والمعاكسة أحياناً منہا إلى 
المغرب ۰ إرتبطت المنطقة إرتباطاً وثيقاً بالسلطة القائمة في المغرب . 


لقد ترتب على وجود العرب وإعتناق البربر للإسلام في هذه البقعة 
ظهور ظاهرة اجتاعية بانتقال جميع عادات العرب ونظمهم من الجزيرة 
العربية الى هذه المنطقة نتيجة الاختلاط والتزاوج . وهنا يؤكد علماء 
الأنتروبولوجيا ۳ أن السكان الموجودين ني جنوب الغرب وموريتانيا 
وإقليمي - الساقية الحمراء ووادي الذهب - انهم مزيج من قبائل سامية 
وحامية وزنجية - ومهما كانت الاصول الى تسلسلت عنا قبائل المنطقة 
الصحر اوية ۰ فقد استطاعت عبر التار يخ" يري ی شید ا ار رن 
او مجلس الاربعين » لتسییر شؤونها الاجهاعية والدينية . وقد تم تاليف 
هذا الجلس لانهاء الحروب الأهلية في النطقة ۰ هذا فضلاً عن أن النطقة 
كانت تعتبر منطقة ربط بين شمال وغرب إفریقیا ء !بان مر ور القو افل التجارية » 
سواء التجهة إلى الغرب أو إلى السنغال . 
(۱) دراسات قومية ‏ واقع الاستعمار والإسبريالية في الساقية الحمراء ووادي الذهب . 
)۲( البعثة البر بطانية في عام ٠‏ دراسة اوضاع المستعمرات . 
(۳) مجلة اليقظة الكويتية تاریخ ۱۷ فبر ایر ۱۹۷۵ . 


۹ الساقیة الحمر اه - 4 


تس کت 


دولة المرابطين والموحدين 


عنذما قامت دولة المرابطين”" فی الغرب على يد الفاتح اللمثولي يوسف 

بن تاشفيين . انخر ط عدد كبير من أبناء القبائل في الساقية الحمراء ووادي 
ا BE‏ اهيار دولة المرابطين عاد أبناء القبائل إلى بلا دهم 
ولا قامت دولة الموحدين بعد إنہیار دولة المرابطين لم تستطیع السيطرة على 
جنوب المغرب لصلابة عود القبائل في الساقية الحمراء وتمرسهم في الحرب 
في تلك النطقة القاحلة . وني ذلك الحین بدأ مجلس الأربعين يعيد إنشاء 
التنظيمات القبلية ويعمل على تخفیف التناقض بین القبائل ‏ ومع مر السنين 
بدأ الاستعمار البر تغالي يغزو سواحل إفريقيا السوداء عن طريق مدينة الداخلة 
عاصمه اقلم وادي الذهب لتصدير الرقيق : وقد سيطر البر تغاليون على 
إقلم و ادي الذهب في سلة ۵۰6ه ء ۱ . وقد استمر الغز و البر تغالي 
وفر طوال العهد « ار ر ۱60۵ - ۱۵۰۵ والعهد العلوي 
الذي تلاه . إلا أن هذا لا يعني أن الاسبان كانوا مكتوني الأيدي ء بل أن 
أعينهم كانت مفتحة على هه کرک بيدا وا« الع ون ليا خلال 
الاضطر ابات الي كانت سائدة في عهد السلطان « الرييي » عام ۸١۱۲ء‏ . 


)١(‏ اطلق على المرابطين ايضا !مم البرير . وهم ينتسبون الى حمير . دخلوا المغرب مع موسى بن 
نتصیر . و فضلوا الاستیطان بي الصحر اء ۽ . اشپر قبائلهم لتونة . 


وی عام ۷۹٣۱م‏ ۰ وقعت کل من البرتغال وإسبانيا معاهدة لتقسم 
وإحتلال الموانيء المغربية » وإحتلت قواتہم ١‏ الصويرة وأسنى وہو جدور » 
ما بین عامي ۱۵۰6 و5١5١‏ ا ات ادا 
إلى شواطیء الصحراء الغربية خلال ضعف : الدولة السعدية ؛ في عام 1584م : 
عنيكة سس شارت محطة نجارية في « بوجدور » ويظهر أن السكان 
لم يقاوموا البر تغالیین في بادىء الأمر لاقتصار النفوذ البر تغالي على البحر 
الذي لم تكن له أية أهمية في حياة السكان ۰ كما أن البرتغاليين لم يتدخلوا 
في شؤون السكان في بادىء الأمرء فربطت بينهم العلاقات التجارية ۰ في 
الوقت الذي إهتمت فيه دول اوروبا الأخرى باكتشاف مناطق جديدة 
للنفوة » وا کتشاف أسؤاق لتصریف منتجاتها » والحصول عل الواد لال 
في هذا الناطق ۲۲ . 

ولم مض فترة طويلة على الوجود البر تغالي حتی قامت الحرکات الشعبية 
و الانتفاضات الثورية . 

وحين وجد البر تغالیون أن الطمأنينة مستحيلة في هذه البلاد نظرأ للحروب 
التي كانت تشنہا عليهم قبائل الصحراء ١‏ م تزال قائمة حتى 
الان في مناطق عديدة من الساقية الحمراء » . عن الصحراء للاسيانيين : 
الا أن التطاحن بين القراصنة في ذلك جو 2 کک وبرتغالین واسبان 
تمه سوب یب كان مق ايتا للإستعمار الاسباني . 


عل مه ال ا اسان دق ول 500ا رن اون امت 
الإسلامي نری أن الوطن العر بی خضع ف الماضي لعو اصم >5 السلمین 
للمدينة عا لى أيام الرسول و الخلفاء اراد . ولدمشق عل ایام الأمو بن 


(۱) دراسات قومية ۔ واقع الاستعمار و الامر ینید في الساقية الحمراء ووادي الذهب . رابطة الطنبة 


العرب الوحدويين الناصريين . 


۱ 


ولبغداد على أيام العباسيين . 

أما القاهرة في أيام المعز والقيراوان في أيام عقبة بن نافع ؛ فقد كانتا 
عو اصم قرعية لإمداد الحيش لجا و 
غربا بعيدة عن مركز الخلافة''' 
مفصل لبلاد کیو وو و 
لحكم الأسبان . 


)١(‏ القشاط . محمد . من ظفار إلى الساقية الحمراء . ص ۷:۔ 


o۲ 


سا 


الأطماع الأوروبية بالغرب 

في منتصف القرن الخامس عشر انجهت الأطماع الأوروبية الاستعمارية 
للوستيلاء على كامل التراب المسمى بالغرب العربي في شمال إفريقيا . وقد 
بدا هذا الحلم يراود كل من إسبانيا وفرنسا وبريطانيا ۰ وان كانت إسبانيا 
سباقة إلى ذلك بحلوها محل الاستعمار البرتغالي في الريف المغربي وعلى 
سواحل المحيط الأطلسي : وقد بدأت الأطماع الاسبانية على شكل تجاري 
بعقد معاهدات تجارية ء وإقامة محطات في القرن الخامس عشر . وذلك 
بعد أن تہ رو و ليان سو سس مو 
لا فر یقیا و احتلال « مليلة »> وهران » الجزائر » سوسة . وصفاقش » الا ان 
أوضاع المغرب السياسية لعبت دوراً هاماً بعد سقوط دولة الموحدين في 
عام ۱۲۱ ميلادية وإنقسام بلاد المغرب العربي إلى ثلاث إمارات « تونس ء 
الجزائر » مراكش » . ونتيجة للشعور بالضعف وخوفا من الوقوع تحت 
السيطرة الاسبانية . إرتمت الامارات المغربية الثلاث ۰ في أحضان الدولة 
العيالة الي كانت تمثل أكبر قوة اسلامية . 


وبالرغم من سيطرة إسبانيا على بعض مراکز ادن" . إلا أن مرا کش 
(۱) في عام 154٠‏ الت مدينتي سبتة ومليلة لاسبانيا من الاستعمار البرتغالي . 


or 


ظلت تحتفظ بإستقلاھا حتى أوائل القرن العشرين بفضل قیام الدولة الشر یفیة(۱ 
آضف إلى ذلك أن جزر « كناريا » لم تقع تحت سلطة الإستعمار الإسباني 
إلا في عام ١40/5‏ م ء عندما استعملوها كمحطة بحرية لسفنهم في عبورهم 
للأطلسي خلال الخمسين سنة الأول من | كتشاف الأميركيتين . 

وعلى الرغم من دور الإستعمار الإسباني البشع وألوائه وأسالييه في 
تطويع السكان وإعتبارهم أدنى مستوى من العرق الإسباني النبيل . إلا أن 
سياسية إسبانيا في جزر الکناریا ترسخت بعدم فرض أي نوع من الضغوط 
والحصار على السكان البربر الذين كانوا يدينون بالولاء للمسلمین ° 
والذين سرعان ما إختلطوا وتز اوجوا بالمهاجرين الإسبانيين . 

لقد مهد الوضع الاجماعي الذي قام في جزر ١‏ الكناريا » مند عام ۱٢٤۷١‏ 
ميلادية ء بإتاحة الفرصة لاسبانيا أن تقهم حكومة'" فی الجزر عام ۱۸۳۲ 
شبه مستقلة . وبعد إستتباب الامر لإسبانيا في ا حزر حاولت السيطرة على 
الشاطىء الإفريق القابل إلا أن أطماعها المتأخرة في الاستيلاء على الشاطىء 
المقابل في ذلك التاريخ إصطدمت بالمصالح الانجلیز ية © والفرنسية والألمانية 
إلى جانب الحماية الععانية للإمارات العربية الثلاث تونس والحزائر ومرا کش 
والي برزت في ذلك الوقت كقوة اسلامية ها دورها السياسي والعسكري . 

آما الأطماع الفر نسية فقد بدأت سیاسیأً في آوائل القرن السادس عشر 
عندما ارسل ملك فرنسا فر انسوا الاول بعثة ديبلوماسية إلى السلطان احمد بن 
محمد . ثم تطور الأمر فی عام ۱۵۵۹ م إلى عقد معاهدة بين کل من آنطو ان 
(۱) د: ا حمل . شوقي . تاریخ | کتشاف إفریقیا واستعمارها . ص ۲۲۵ . 
(۲) يروى إن اسلام البر بر في جزر کناریا كان مشكوك فيه : وقد کان بداعي الحماية فقط . 
(۳) د : ا لحمل . شوتي ٠‏ تاریخ ! کتشاف إفریقیا واستعمارها . ص ۲۲۳ . 


)٤(‏ نعتبر بریطانیا من أكثر الدول في ذلك التاريخ حباً باستعمار الدول الطلة على البحار وقد حطت 
ول باخرة إنكليزية في أخنفيس . 


o 


دي بوربون ملك نافار ووالد هنري الرابع ملك فرنسا والسلطان السعدي 
مولاي عبدالله . وبي عام 1678 م عقدت معاهدة فر نسية جديدة بین لويس 
الثالث عشر والسلطان مولاي الوليد » وبعد اقل من خمسين سنة عقدت 
معاهدة أخرى بين لويس الزابع عشر ومولاي اسماعيل . وني عام ۱۸۰۷م 
آوفد السلطان مولاي سلیمان ایضاً مبعوفاً حاصاً استقبله نابلیون . 

ک کسی تسس 
القرن التاسع عشرء بعد أن إستولت بريطانيا على الجانب الأكبر من التجارة 
المغربية الخارجية ۰ وعتع دبلوماسيها الذين عثلون الملكة « فكتوريا » بثقة 
السلاطين ؛ إلا أن مراكش أصيبت ٠‏ بالريبة » بعد أن غزت فرنسا الجزائر 
في عام ۱۸۳۰ م ۰ واحتلتها وقضت على ثورة الأمير عبد القادر . وظهرت 
هذه الريبة في العلاقات الديبلوماسية الفرنسية المراكشية . وفي حجم التبادل 
التجاري وقد لعب رجال السياسة والدولة الفرنسيين دوراً بارزاً في العمل 
على ضم مراكش للنفوذ الفرنسي قبل إحتلال تونس الذي تم خلال عام 
0١‏ م . وقد ظهر فی عام ۱۸۸۰ مجلدين للقس ۲" ليون جودار الواعظ 
بالقوات الفرنسية بالجزائر عنوانہما ١‏ وصف مراكش وتاريخها » وقد ضمنبا 
المؤلف خطة لفتح مرا کش مستقبلاً حيث قرر ما يني : 

« يحب أن نبدا حرباً في جهات متعددة کی يعجز السلطان عن تركيز 
وسائله الدفاعية . وحينذاك نقدم من يدعي إنه أحق بالعرش » . 

وح سرع رک و بش و ساٹ وو E‏ 
نشر عام ۱۸۸۷ ) . بن مراكش بلاد يحب على كل فرنسي أن يعتبرها مكملة 
للجز اثر مستقبلاً » . 


يتضح ما تقدم أن فر نسا مند احتلافا الجزائر في عام ۱۸۳۰ م وقضائها على 
(۱) لاندواء روم ء أزمة المغرب الأقصى . ص 77 . 


ثورة الأمير عبد القادر » بدأت تنظر بعين الحسد الى منافسیہا من البر یطانیین 
والاسبان في مراکش في الوقت الذي بدأ الشك يساور بريطانيا باعتبارها 
زعيمة الدول الأوروبية ء الساعية دائماً للحفاظ على السلام الدولي الذي 
كانت تراه دائما في الاحتفاظ عراكش مستقلة . 


وحول السياسة البريطانية تجاه سلامة مراكش من الاستعمار ۰ يقول 
لاندو نقلاً عن محفوظات المفوضية البريطانية في « طنجة » رسالة وزارة 
الخارجية عام ۱۸4۵ م . : - إن هدفنا الدائم يحب أن يقوم على بذل ما 
نستطيع من جهد في المساعدة على المحافظة على مركز السلطان » ومنع اي 
حادث قد بہدد هذا المركز حطر جديد ‏ . 

الغاية من هذه العبارة ليست الحفاظ على مراكش مستقلة بقدر ما هي 
تامين ظهر بر يطانيا من خلال الحفاظ على امن جبل طارق . 

كذلك كان موقف الولايات المتحدة الأميركية واضحاً أيضاً » من العبارة 
الي وردت في مجموعة رسائل عام « ۱۸٦۹‏ - 1874 » في محفوظات 
المفوضية الأميركية في طنجة « إرفعوا أيديكم عن مراکش » . 

نتيجة لليأس الذي غمر الحكومة المغربية بسبب مواقف فرنسا المفاجئة 
لم جد السلطان مقراً » إلا اللجوء لبريطانيا لحماية مراکش من الأطماع 
الفر نسية وكان سفر البعثتين الأولى إلى لندن طلباً للحماية ء والثانية إلى فر نسا 
بضغط من الحكومة الفر نسیة . وبالفعل تجحت بريطانيا بأنها جعلت السلطان 
يلجأ إلى عقد معاهدة معها تحترم خلافا فرنسا سلامة أراضي الامبر اطورية 
الشريفية . 

ولمواجهة الأطماع الفرنسية في مراكش ۰ فرض الغربیون على المغرب 
في عام ۱۸۹۳ م معاهدة حماية جزئية . إشتركت فيا کل من فر نسا والسويد 


كه 


وبريطانيا والولايات التحدة الأميركية وبلجیکا وإيطاليا . 
والمعاهدة”" تنص على التالي : 
ال ہجو رہ مد 
انا سنا ساسہد سے ی 
۲ - أن تحمي السعاة والوسطاء المغاربة الذين يعملون عند التجار 
الأجانب وقد حدد عدد هؤلاء بشخصين لكل محل تجاري . 
وكانت هذه الحمايةتنطوي على إمتيازين عظيمين ء هما أن المحمى لا 
يدفع ضريبة مغربية ولا بخضع للمحاكم الوطنية هذا فضلاً عن الاجحاف 
بحق الغرب نتيجة هذه المعاهدة الدولیة الي ۸ تنفذها الدول الأجنبية ء بل 
إنها آفسحت الطريق أمام الفر نسیین لاعلان سیادتہم على كامل التر اب المغربي . 
في غمرة الصراع الأوروبي منذ سقوط الجزائر في عام ۱۸۳۰ م . 
تشجعت اسبانیا ۰ لتحقیق أحلامها بالسيطرة ة على الأقاليم الواجهة في شمال 
حم تہ بس يرم E‏ 
یت ۳ ا" الاسبانية 7 ا ا فا 
1۸0۹4 و۰ م . 


وف عام ۱۸/۸۹۰ 8 »> عمدت دول اوت الکر ی مور 5 مدر يد 
للمحافظة على وحدة مرا کش الاقليمية » وإبقاء سياسة الباب الفتوح في 
السائل التجارية . ولکن النافسات التجارية والسياسية بین الدول في مراکش 
(١)‏ حي . إحسان . الغرب العربی . ص ۱۳۵ . 


(۲) لاندو روم أزمة المغرب الأقصى .ص ۱۹٤‏ . 


٥۷ 


أدت إلى أزمات سياسية مكنت إسبانيا في عام ۱۸۸۰ م ۰ على أثر التنافس 
الإستعماري على شمال إفريقيا بين الدول الأوروبية من إنتراع إعترات » 
من دول العالم بفرض حمايتها على منطقة « ادرار » وشواطتها . وتعزيز 
نفوذها على المنطقة الساحلية المواجهة زر كناريا . ورفعت علا علمها 
الإسبانی في عام ۱۸۸۵ م » محاولة إستغلال هذه النقطة كقاعدة إرتكاز 
هيدا لتوسعها في الداخل » وأطلقت”" على هذه المنطقة اسم « ريو دي 
اورو0۲0 06 28510 اي نہر الذهب . واعلنت حمايتها على الارض الممتدة 
من 5 الأبيض dl Cape blanche‏ وا بوجادور Cape BojadOr‏ . 


وم تمر فترة على هذا الإجراء ء حتى كان رد الفعل الشعي في هذه 
الأراضي عنيفاً » فأخذت قبائل الصحراء تنظم صفوفها ء وني خلال ثلاث 
سنوات من الإستعدادات اعلنت الثورة الشعبية في الصحراء على المستعمر 
في عام ۱۸۸۷ م ۰ وواجهت القوات الغازية مقاومة شديدة > رغم إا 
دخلت بع خر الصحراء في معارك غير متكافئة إستخدم فیہا الجيش 
الاسباني أساطيله وأسلحته الثقيلة » وقد إستمرت ثورة القبائل أكثر من 
خمس سنوات » ثم عادت لتظهر أشد قوة وتنظيماً عام 1894 م . 

وفي يوليو « حزيران » عام ١40١‏ م ء وبعدما أدرك الفرنسيين ان 
المغاربة قد يحبطون خطتهم في الاستيلاء على المغرب بالتعاون الإقتصادي 
مع بريطانيا ۰ أشركوا معهم اسبانيا ووعدوها "۲ بإعطائها شمال المغرب 
باكمله با في ذلك مدينة فاس » حين يتم الاستيلاء على المغرب > كذلك 
رسموا حدود المنطقة الإسبانية مع المغرب وإفريقيا الغربية الفرنسية » فحددت 
الحدود مع الغرب على نہر « ويد » درا : حيث اعطيت منطقة افنى لإسبانيا 


(۱) د: الجمل . شوق . تاريخ إ کتشاف إفريقيا وإستعمارها . ص ۲۲۳ 
زفة حي . احسان . المغرب العربي »> ص ۱۳۸ . 
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وهو الاقلیم الذي تنازل عنه المغرب للإسبان منذ عام ۱۸٦۰‏ م ۰ وذلك 
ات ذات طابع تاريخي كانت تدفع إسبانيا إلى إمتلاك هذا الإقليم الذي 
كانت تقوم فيه القاعدة الاسبانية القدعة المعروفة باسم « سانتا کر وزة مار 
بیکوبنا + ء آما حدود منطقة أفنى فقد بقیت كما هي حتی تم تحدیدها نهائبً 
بين فر نسا وإسبانیا بموجب إتفاقية عام ۱۹۱۲ م ۰ التي تم على أثرها تخطیط 
حدود الصحراء البرية اللاصقة للمغرب وا جزائر وموریتانیا . وني عام 
۳ء ۰ وني نطاق الحملات التأديبية قاد الکولونیل الفرنسي ١‏ فینوا ۷ 
حملة تأديبية » كان ال حدف منها تدمیر مدينة « سمارة » التاريخية التي أسسها 
الأمیر « ماء العینین ‏ عام ۱۸۹۹ م .© 

وعلى أثر الاتفاق افر نسي الاسباني السابق الذ کر بتاریخ ۳۷ يوليو 
« حزیران » عام ۱۹۰۱ أبلغ لوز a‏ وت یو وت 
السلطان على لسان دلكاسيه : « أن فرنسا اما أن تكون أخلص أصدقاء ا مغرب 


أو أعدى أعدائه , ©) 


وحتى لا تصطدم المصالح البريطانية » بالصالح الفرنسية عقدت فرنسا 
إتفاقاً سرياً مع إسبانيا لتقسيم مراكش بینهما > كما عقدت العاهدة الر يطانية 
الفر نسية عام 1۹۰4 م وتم الإتفاق الودي بیهما الذي اطلقت فيه فرنسا 
ید بريطانيا في مصر مقابل إطلاق يد فرنسا في مراکش ء إلا أن سياسة 
دلکاسیه ۳" من خلال المعاهدة الى سعی إلى عقدها هوجمت من عدد كبير 
من ساسة بریطانیا بشأن الحملة عل مراکش واحتلاها » کن الحملة کانت 
جرد طموح سياسي عسكري ولیست أكثر من ذلك . إلا أن معاهدة عام 
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٤‏ البريطانية ‏ الفرنسية ۰ والي نصت على عدم تغيير الوضع السياسي 
في مراكش » تضمنت بنوداً سرية لم تذاع إلا بعد سبع سنوات من إعلانہا 
عندما نشرتہا جريدة « الاتان » الفرنسية في باریس > تضمنت البنود السرية 
للمعاهدة  :‏ ان تقديم فرنسا للموانىء المغربية على البحر الأبيض لإسبانيا . - 
وهو ما أ كدته الإتفاقية الفر نسیة الإسبانية التي أبرمت في ۱۳ أكتوبر « تشرين 
أول » عام ۱۹۰١‏ . 

وبالفعل فإن المصالح الإسبانية في المغرب كانت أقوى وأرسخ من 
المصالح البريطانية والفرنسية > وذلك لن الإسبانيين كانوا ينظرون إلى 
مدنہم الحصينة في المغرب مثل « سبتة ومليلة ؛ على أساس إنها جزء من الوطن 
اسان ولس غل اماي جا تور ات : 

وعندما تسربت اناز معاهدة ۱۹۰١‏ م إلى السلطان عبد العزيز سلطان 
الغرب ار ۰ ولکن افرشین أسرعوا ال كيدثة خاطره وتکذیب العاهدة 
الي فضحتہا الدواثر الألمانية . 


وبایعاز من الرئيس الأميركي « ثيو دور روزفلت » لمولاي السلطان 
عبد العزيز » وجهت الحکومة ا مغربیة بتاريخ ٠‏ ء مايو «أيار ؛ عام ۱۹۰۵م > 
الدعوة إلى الدول الاوروبية » لعقد مور للنظر في القضية المرا كشية ومنع 
استعمار مرا کش من قبل فرنسا وبريطانيا » ولعب قيضر الانيا غليوم الثاني 
ورئيس وزرائه « وغالم » الذي زار « طنجة » وإستقبله عم السلطان مولاي 
عبد الملك بتاريخ ۱ مارس ١‏ اذار » عام ۵ دورا بارزا في دفع 
السلطان للدعوة إلى مثل هذا المؤتمر . إلا ان فرنسا كانت الدولة الوحيدة 
التي لا ترغب فيعقد مثل هذا المؤتمر الذي قد يؤدي إلى قطع الطريق على 
اتفاقانما السرية » ووقفت إلى جانبها بريطانيا اي خرجت صحيفة « التابمز؛ 
اللندنیة إحدى كبر يات الصحف البر بطانية بتاریخ ۷ أبريل « نیسان » و4 يونيو 


٠ 


: حزيران » من العام نفسه . منددة بعقد الو تمر لعدم وجود مشكلة مرا کشية‎ ١ 
. وإن ما تسمى بالمشكلة سويت نہائیا بالإتفاق الفر نسي الانجليزي‎ 

ورغم محاولة فرنسا السعى لعدم عقد مثل هذا الو تمر الا اما عادت 
وقبلت بعقده بعد أن ضمنت لنفسها التأييد الكامل بعد تصريح الحكومة 
الألمانية الذي بقول : 

١‏ إذالم تقبل فرنسا الدعوة لعقد هذا ال تمر ۰ فان ألمانيا ستقف الى جانب 
المغرب بکل قواها » . 

وفي عام ۱۹۰۵ عقد الو تمر في مدینة ا حزیرۃ" ما بين ۱5 يناير «كانون 
الثاني » و۷ أبريل « نيسان » بحضور ممثلي جميع الدول الوقعة على إتفاقية 
مدريد عام ۱۸۸۰ م . وهي  :‏ بريطانيا »-فرنسا » ألمانيا » إسبانيا » اللمسا 
" روسیا » الولايات المتحدة الأميركية ء هولندا ء السويد » بلجيكا ء البرتغال ء 
إيطاليا - أما القضایا التي بحنہا ال مر فهي تتلخص فیما يلي : 

. منع تہریب السلاح إلى المغرب‎ ١ 

۲ - الإصلاح المالي بإحداث مصرف عالى . 

٣۳‏ الأمن 

وقد قرر الؤمر: 

. المحافظة على سيادة سلطان مراكش‎ ١ 

۲ - المحافظة على وحدة مراكش الاقليمية . 


)١(‏ الجزيرة : إحدى المدن الصغيرة المطلة على البحر الأبيض المتوسط والواقعة في إقليم الأندلس 
جنوب - إسبانيا ‏ اکتسبت شهرة سياسية عالمية في عام ۱۹۰۵ مثل مدینة جنيف 
في الفترة الواقعة بین الحربین العالميتين . 
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۳ - المساواة التجارية بين الدول المثلة في الؤتھر۔ 

من خلال نتائج مؤتمر ا جزیرة إتضح لالمانيا اسباب عودة فرنسا 
وبريطانيا . وإسبانيا بقبول عقد الم عر وذلك بعد ضمان تجاحه لصالحهم 
وكان ذلك على ضوء النتائج الى حصلت علبا . وقد عهد الو تمر" الى 
فرنسا وإسبانيا بحفظ الأمن في تسعة مرافيء ۰ على أن تكون الحامية من 
الفريقين في طنجة والرئيس فرنسياً » وان تكون الحامية من الفريقين في 
الدار البيضاء » والرئيس إسبانياً » وأن تكون نطوان والعرائش خالصة 
للاسبانيين ۰ وتكون آغادیر والصويرة واسٹی والرباط وبوجدور لفرنسا . 
وبالرغم من رفض السلطان لنتائج مؤتمر الجزيرة في البداية . إلا أن تو قیعه 
على قرارات مو تمر الجزيرة كان ثابة الحكم بالاعدام على إستقلال مرا كش . 
كذلك فان المعاهدة الى نتجت عن مؤعر الجزيرة" كانت مثل غيرها من 
المعاهدات الدولية التى تخول أحياناً المستعمر ۰ بسط نفوذه على طول البلاد 
وعرضبا ۰ والي ظهرت بأبشع صورها بحادث طنجة" عام ۱۹۰۹ ۰ ثم 
في عام ۱۹۰۸ م . ثم قتال القبائل في عام ۱۹۱۱ م . عندما جاءت إلى 
العاصمة فاس مطالبة الساطار ن عبد الحفيظ بتنظے حم كة اخھاد ضد اا 
على آثر ها وقعت معاهدة ١١‏ نوٹبر « تشرين الثاني ١‏ عام ۱٩۹۱۱‏ م . بي 
السلطان وفرنسا . وتخلى السلطان مولاي عبد الحفيظ على أثر العاهدة عن 
العرش في ۱۳ أغسطس « أب » عام ۱۹۱۳ م حيث كان تنازله إيذاناً بإشتداد 


(۱) حو . إحسان . المغرب العربي . ص ١1١‏ . 

رہ لقد فضح مزر ابزيرة الاتغاقات السرية بين بریطانیا وفرنسا من جهة . وب فرنسا رمات 
من جهة أخرى التي بقیت سریة . 

(۳) بعد مؤتمر الجزيرة قتل شاب فرنسي خلیع بعد تحرشه ببعض السیدات . قامت على أثر مقتله قيامة 
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حركة المقاومة . وذلك على أثر إدراك الشعب بأن السلطان لم يتنازل عن 
الحكم راضياً لو كان في إستطاعته تنظم المقاومة والقتال . فقامت على أثر 
تنازله الإنتفاضات الوطنية . وكان أبرزها تنظيماً حركة الجنوب « الساقية 
الحمر اء » التي قادها از عم ااصحر اوي« لفبة بن ماء العينيين » الذي أعطى 
لنفسه شرعية باعلان ملكيته على إقليم الساقية الحمراء ٠‏ وبویع أمیراً في 
۸ غسطہہ ں ١‏ آب » عام ۱۹۱۳ء > أي بعد مرور خمسة أيام على تنازل 
السلطان مولاي عبد الحفيظ عن العرش ۰ وبحرکته المنظمة هذه ! کتسح 
جميع مناطق الجنوب . وإحتل مدینة مرا کش ۰ وقد إستمرت حركته في 
مقاومة الإستعمار حتى |عام ۱۹۳۵ م . وقد تمكنت قواته من محاربة الاسبان 
والفرنسيين ووقف زحفهم كما حالت دون تسرب القوات الفرنسية إلى 
الجنوب المغربي أكثر من ٢٢‏ عاماً . 

وكما إنتفضت الثورة في الجنوب قوية ء انتفضت أيضاً في الشمال 
بزعامة والد بطل الريف المغربي القاضي محمد عبد الكزيم الخطايي ۳ . 
الذي برز في محاربة الإسبان خلال مراحل إحتلالهم للثغور الإسبانية . وبعد 
وفاته في إحدى المعارك في عام ۱۹۲۰ م » خلفه إبنه عبد الكريم الخطابي 
« بطا ل الريف ٠ ٠‏ الذي برز في معركة أنوال عام ۱۹۲۱ء ٠‏ التي كانت أشد 
وت ور یت و ات 
حرياً نظامية بن دو لعن ٠‏ بل كانت بين دو اور لا عدت الال 


۹۹1 حي . إحسان الغرب العريي ۔ ص‎ (١) 

00 معد تی ہہ ٠‏ قاضيي مدینة مليلة من قبيلة بني ورغل ٠‏ کان زعیماً وقوراً » له 
أراء تقدمية أرس|ا ل اند اا ركد ادن في مدريد ؛ أما إبنه الزعيم عبد الكريم » 
فقد درس الشريعة في جامعة القرويين في قاس . وبعد تخرجه درس اللغة العربية لأهل الر يف 
وللموظفين الإسبان . كذلك درس اللغات الألمانية والاسبانية والفرنسية . 
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وبين زعم قبلي مثقف يقود حرب عصابات''' ۰ لیس له دعم غير موارد 

ویصف « هاريس » حملة الخطابي فيقول : 

« لقدكانت حرباً لا مثيل ھا في تاريخ الاستعمار" » . 

لقد واجهت إسبانيا خلال الحرب العالية الأولى « ۱۹۱۰ - ۱۹۱۸ ». 
مقاومة عنيفة من الوطنيين في المغرب ء إلا إنها وجدت أن أفضل وسيلة ها 
لضان قوتبا مع حليفاتها من الدول الأوروبية خلال الحرب العالمية الأولى » 
هی مهادنة الوطنیین المغاربة في الشمال والجنوب ء وبعد إتہاء الحرب شددت 
فهك تساعدها فرنسا للقضاء عل حرکات القاومة في اثریف وجبالا الى 
خضعت للاسبان عام ۱۹۲١‏ م . ۱ 

من الشخصیات الي برزت في محاربة الاستعمار الإسباني في ذلك 
الوقت « افبة بن ماء العنیین » في اخنوب ۰ وه آحمد الريسولي » في منطقة 
جبالا الذي شنت عليه اسبانیا حملة في عام ۱۹۱۹ م > الا أن ظهور الخطايي 
جعل إسبانیا ماع الريسولي وتستميله لمقاتلة الخطابي » بعد أن دفعت 
له تعويضاً على ما أتلفته جیوشہا ء إلا أن الريسولي وقع أسيراً في عام ۱۹۲۵ م 
في ید بطل الريف عبد الکریم الخطابي . 

وفي سبتمبر « أيلول » من عام ۱۹۲۱ م ء دعى الخطابي القبائل للإتحاد » 
وقرر المجتمعون تأليف حكومة وطنية تدير شؤون البلاد وجمعية وطنية 
لوضع میثاق قومي وتنظم الكفاح المسلح”" . بعد ذلك إستمر بطل الريف 
الخطابي ينتقل من نصر إلى نصر » حتى تمكن التحالف الإسباني ‏ الفر نسي من 
(۱) د بصر الخطابي بأن حر به مع الأسبان لم تكن حرب عصابات بل كانت حرباً نظامية . 
(۲) «هاريس » . فرنسا وإسبانيا والريف ۰ ص ۳۲۲ . 


(٭) د: الجمل ء شوق ء تاربخ | کتشاف إفريقيا وإستعمارها ء ص ۲4۳ . 
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محاصرته » فسقطت حصون الریف وأسر الخطابي » بتاريخ ٦٢‏ مايو « آیار » 
7مء إلا أن القضاء على ثورة الريف لا يعني أن الحركة الوطنية لطرد 
الإحتلال إنتہت ۰ بل بدأت صفحة جديدة من النضال من نفس العام في 
المنطقة . فتألفت كتلة العما ل الوطني » وني عام ۱۹۲۷ ۰ تأسست في « تطوان » 
المنطقة الإسبانية الحنوبية حركة ممائلة . 


والإسباني على السواء . الأمر الذي لم يثي فرنسا نفسبا من أن تعلن أن الحرب 
الى خاضتہا طيلة الخمسة والثلاثين سنة ضد من تدعوهم « الرجال الزرق » 
والبدو المتوحشين كانت أطول حرب . 

دكي تقطع إسبانيا الطريق على الأطماع الفر نسية في المنطقة الصحراوية 
ات تنفذ أطماعها الاستعمار ية ف الصحر اء تحت ستار الأعمال التجار بة 
والتخفيف من ماسو ی الحروب الى ذهب ضحتا الكثير ون. من خير و اء 
الشعب البدوي المكافح وکان ان إستغلت الضعف الملحوظ في صفوف 
أعيان القبائل ۰ فإقترحت "" علیہم توقيع معاهدة حماية تكون إسبانيا فیا 
المدافع الوحيد عن كرامة شعب الساقية الحمراء ۰ فإستحسنت الفكرة أنذاك . 
ووقعت المعاهدة في سنة ۱۹۳ م ويمكن تلخيص بنودها على الشكل التالي 1 

ولا 5 تقوم إسبانیا بحماية الحدود من أي تدخحل اجنی 5 

ثانياً ‏ تکون الادارة مشتركة بین أبناء النطقة والمغتربين الاسبان . 

الا - تسم إسبانيا السلطة لأهلها الشر عبین إذا اتفقوا على ذلك . 

رابعا ‏ حرية التجارة بالمنطقة . 

وعندما قامت الحرت الأهلية في إسبانيا ضد الجمهوريين في العقد الرابع 


(۱) مجن البقظة الكويتية . من ۲ الى ۱۷ « شباط » فبر ایر ۱۹۷۵ ۰ ص ۲۷ ۔ 


اج 


من القرن العشرين عام 195 ء ۸ بجد فرانكو غير الجند الغاربة في الشمال 
والجنوب للإعتاد علیہم » وكان ان إستغل خبرة بدو « الساقية الحمراء ۱ 
القتالية ٠‏ وصلابة شكيمتهم > وجندهم بالالاف ء وقد تمكن من خلالهم 
في الحرب الإبادية الي خاضها مع اعوانه ضد الشعب الإسباني » من تثبیت 
نفوذه فی إسبانيا . ونتيجة هذه الحرب وإشتراك بدو الصحراء فما إستشبد 
الكثير. منبم أما القلة التي عادت . فقد كانت مبتورة الأطر اف أو مشوهة 
الأجسام . ومع العائدين « وهم حطام » عادت معهم طلائع المستوطنين 
الاسبان من فرق الرحالة الاسبانیین تحت ستار الحفاظ على حقوق جنود 
المعركة و تغلغلت هذه الجحافل بقيادة القبطان « ديل آورو + مع فرق الرحالة 
إلى داخل الصحراء ۲۱ ء حیث بدأ الاحتلال الفعلي للصحراء » وبسطت 
إسبانيا سيطرتها على جميع المناطق . ۱ 

وتاییداً لدور الصحراويين في الدفاع عن الجمهورية الإسبانية . 
ولامتصاص النقمة في الشمال بعد أن قضى فرانكو على غالبية المقاتلين الذين 
كانوا یہددون بقيام إنتفاضات جديدة في الجنوب, في إقليمي الساقية الحمراء 
ووادي الذهب . انشا في عام ۱۹۳۹ م > وزارة للحبوس « الاوقاف » 
وقدم الأمو ال اثلازمة لبناء مسجد جدید في سبتة ف الشمال » . 


(۱) القشاط . محمد سعید . من ظفار إلى الساقية الحمر ا» . ص ۲۵ . 
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نت هد بے 


إسبانيا و الجامعة العر بية 

في عام ۱۹٢١‏ م . اتصلت الحکومة الاسبانية با حامعة العر بية مقتر حة 
عقد اتفاقية معها بام مراکش الاسبانية . ولکن الجامعة العربية في ذلك 
التاریخ طالبت إسبانيا بمنح المنطقة الاسبانية إستقلاها ء إلا أن الجر ال فر انكو 
كرر السعي لكسب صداقة العرب بإعطاء الكثير من الوعود التي لم تخرج إلى 
حيز الوجود . 

وني أبريل « نیسان » عام ۱۹۵۲ م . كرر فرانكو مساعيه بإرسال وزير 
خارجيته « البيرني مارتن إرتاخو » لزيارة دول الشرق الاوسط وصورت 
الزيارة على إنہا حدث تاريخي ۰ حيث ضمت البعثة المركيزة « بيلابيردا ؛ 
بالإضافة إلى الجنر ال الوحيد في ا حیش الإسباني « بن مزيان » ومن مبررات 
هذه البعثة 

« شعور فر انکو أن إسبانيا كانت تعيش في الفترة ما بین عامي 1448 
۹۲ في عزلة سياسية عن الدول الأوروبية : نتيجة دورها في الحرب 
العالية الثانية ۰ ونظامها الدكتاتوري . فکانلا بد في رأيه التوجه إلى العالم 
الإسلامي ۰ وكانت إتفاقيات إسبانيا الثقافية مع الدول العربية . التي وجد 
فیہا فر انكو إنه سيعزز موقفها مع الدول الأوروبية » بعد أن أصبحت دولة 
غير ذات اهمية في الشؤون الدولية . 


۷ 


وحتى تظهر إسبانيا بمظهر الدولة القوية أمام حكومة الولايات المتحدة 
الأميركية المتلهفة منذ صیف ۱۹۰۱ء على الدخول في مفاوضات مع إسبانيا . 
لاستخدام موانيء الأخيرة وقواعدها الجوية . والتيی كان من المقرر ان تبدا 
الفاوضات بينبما في ربيع ۱۹۵۲ م . أبعدت إسبانيا وزير خارجیتہا ہ ارتاخو» 
بتوقيت سفره إلى الشرق الأوسط وذلك بقصد إفهام الولايات المتحدة 
الأمبركية عن عمد بأن الدیکتاتور الإسباني فرانکو غير متلهف على مناقشة 
اقتر اج أميركا . وببذه المناسبة قال رودر مجوروي"" مر اسل وكالة « ۱.ف. ؛ 
الإسبانية للأنباء : « إن اسبانیا لم تطلب شيا من الولایات التحدة . ولکن 
الولايات التحدة هي الي سا اعوسات 0 أما هزم که 
أحد اعضاء بعثة « ارتاخو » فقد لخص ظروف الاتفاقية مع ام کا بإنجاز 
فقال : و اما التعاون الودي الخالص . واما لا » . 
وخلال زيارة البعثة الاسبانية » رکزت الدول العربية سياستها على 
الطالبة بالغاء الاجر اءات القاسية التى إتخذها الندوب السامي الجترال بار بلا 
في تطوان ضد الوطنین القاربة > وكات أكثر الزعماء المرب حرصاً في هذا 
الجال عز ام باشا الأمين العام لجامعة الدول العر بية . 
وعلى الرغم من أن عبد الرحمن عزام باشا کان مناصراً للتحالف العربي - 
الاسباني الا أنه رفض دعوة ا جحنرال فر انكو لزيارة العاصمة الاسبانية مدرید » 
وکان أيضاً قد رفض دعوة الحکومة الاسبانية من قبل . وني هذا الجال 
لا یمکن للمرء أن ینسی دور عبد الرحمن عزام باشا » الذي طالب بتر قية 
أكثر من رجل واحد في الجيش . وذلك بقصد منح مراكش الاسبانية 
الحكم الذائي » وذلك لعدم وصول الغاربة إلى رتبة جنرال سواء في الجيش 
الاسباني أو الفر تسبي بإستثناء البر يجادير « الكتاني بن حمو » . 


)0 لاندو ء روم ء أزمة المغرب الأقصى . ص ۲۰۳ . 
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وعلى الرغم من اظهار البعثة قبوها بكل ما طولبت به في الدول العربية . 

إلا أن حكومة فر انكو لم تتعهد بشيء . بل إنہا إعتبرت أن العلاقات الاسبانیة - 

العربية . هي عثابة الجسر أو القوة الحقيقية في حوارها مع أميركا . لدرجة 

ان الصحف الإسبانية حرجت في ذلك الوقت لتتحدث عن العمل المشتر لذ 
بين إسبانيا وأميركا ني الوطن العربي . 


وبالرغم من أن غاية ا حرال فرانکو من بعثة ارتاخو . كانت عقد ميثاق 
البحر الأبيض المتوسط . إحدى أكبر المطامع الإسبانية الي لم تحققھا البعنة 
نتيجة خيبة الأمل الي منيت بها ء الا أنه استطاع إرساء دعائم العلاقات 
السياسية العربية الإسبانية على ضوء الاستقبالات التي ای با ا 
سواء في في السعودية حيث حضر الأمير هویم لد سس 
إلى جدة لاستقبال البعثة . وصحببا إلى الرياض لمقابلة والده . وكذلك التبادل 
الثقافي في مصر بشأن تبادل المنبج الدراسي . وتعليم الإسبانية . كذلك 
انشاء كر سي للدراسات العربية في ا حامعات الاسبانية . ثم إفتتاح معهد 
لتعليم الاسبانية في الأردن و توقیع معاهدة صداقة سورية - اسبانية . ثم عدد 
7 امتح الدراسية في مدارس مراكش لأبناء اللاجئين في الخليل . هذا إلى 
جانب الإتفاقيات الإقتصادية كالتبادل التجاري بالمنتجات الصناعیة الي 
تنتجها مصانع قطلونية . بالیٹرول والقطن المصري . 


وبعد إستقلال المغرب في عام ۱۹۵5 ء . قسمت الأراضى المغربية 
ف شت مساحة المغرب 468٠‏ ألف كيلومتر مر بع فقط . أي دون ربع 
مساحته امت وذلك لذن حدود القرب کانت وع تمتد من البحر الأبيض 
التوسط شمالا إلى نہر السنغال جنوباً . ومن الحدود الجزائرية شرقاً ال 
المحيط الأطلسي غرباً . وكانت جمهورية موريتانيا ضمن الار اضی ا مغر بية 
الي كانت مساحتما تبلغ نحو مليوني كيلو متر مربع . وعلى هذا فقد إعتبر 


۹ 


استقلال الغرب إستقلالاً ناقصاً . وذلك لأن فرنسا بعد أن استتب‌طا الأمر 
في الجزائر . وحتى تحفظ المغرب تحت قبضتہا كاملاً ٠.‏ خلت لإسبانيا 
عن ا حزء الشاي ) سبتة و ملبلة ) . الذي خضع للحماية الإسبانية وكذلك 


عن افنی والساقية الحم اء ووادي الذهب ف الحنوب 15 


م تثني ثورة ا حیش الصحراوي التواجد ضمن القوات الاسبانية عند 
استقلال لاعت 8 عام ۱۹51 1 إسبانیا عن احتلاها للمناطق و او 3 
رغم إشتباك الجنود الصحراويين مع الإسبان في معركة دامت خمسة أيام 
في منطقة « الدشيرة ؛ جنوب المغرب . على أثر مطالبة الجنود الصحراويين 
بالإستقلال التام لمناطق الغرب العربي . ویقال ان الاسبان خسروا في هذه 
المعركة ما ير بو على الثلاثين ألفاً من جنو دهم 

وبالرغم من محاولة إسدال الستار على الحركات الثورية ء إلا أن 
الاهالي بزعامة قبیله الرقيبات قاموا في عام ۱۹۵۷ م بثورة ضد القوات 
الإسبانية في « واد زراع » واستولوا على جميع المراكز الإسبانية في الساقية 
الحمراء وزمور » وفي أيام معدودة تمكنت قوات الثوار من تحرير مساحات 
شاسعة . حتى ان القوات الإسبانية اجبرت على اللجوء إلى المناطق الساحلية 
قرف اة ودل لان الأوساظط الإسبانية إعتبرت في ذلك التاريخ 
أن الصحراء فلتت من يدها » وإنها لم تتمکن من استعادتما > فسحبت قواتہا 
إلى الموانيء . الأمر الذي أقلق الفرنسیین . فقاموا بالتدخل العسكري في هذه 
)١(‏ القشاط . محمد سعيد . من ظفار إلى الساقية الحمراء . ص 4۸ ٦۹۰‏ . 


(۲) موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية المحتلة . وثيقة رقم ۱۲ . ص 6۲ . 


۷۱ 


الناطق . وذلك لاعتبار فرنسا أن إنسحاب القوات الإسبانية سيجعل قوات 
الثوار تہدد موريتانيا الي كانت حضع لسیطرتہا . 

وي شہر فبراير:« شباط » ۱۹۰۸ء ۰ تمت عملية « إيكو فيون » المشتركة 
بين القوات الفر نسية والاسبانية ء حيث جهز ا جحترال بور غوند قواته البرية 
والجوية ء وهاجم مواقع الثوار الذين تصدوا للهجوم ببسالة . رغم إمكانياتهم 
المادية الضعيفة . وببذا فرضت إسبانيا سيطرتها ثانية على الصحراء كلها : 
الي كانت مكونة من إقليمين : جو وپ موی 
وبعد سيطرت الیش تیاب عل الاؤد وج الإقليمين في واحد . 
جعل عاصمته مدينة « العيون » » واف المنطقة تعرف باسم و 
أي نين اله او الصحر اء الاسبانية . 


وني عام ۱۹۵۸ م . عندما كانت فرنسا تلوح بمشروعها لإقامة جمهورية 
الصحراء ء وتقترح أن تكون عاصمتها « تندوف » في جنوب الجزائر - في 
محاولة منہا لتخفیف الضغط علیہا من ثورة الجزائر - عند ذلك قامت إسباني 
في ٠١‏ يناير « کانون الثاني » ١1484‏ باصدار قرار عن رئاسة الحكومة ضمت 
عوجبه الصحراء إلى إسبانيا » وأصبحت ولاية إسبانية ها ستة ممثلين في الب مان 
الإسباني في مدريد . متناسية عر وبة المنطقة ومطالبة السكان بالتحرير. 


وعلى الرغم من قرار الحكومة الاسبانية بضم الصحراء نهائيا إلى سلطانما 
فان جيش المملكة الغربیة شن أكثر من هجوم على الصحراء المغتصبة . 
وا لطاع اهر ات ا دادم حل ديم اق راو 
باستثناء المنطقة الساحلیة وعاصمة إقلم وادي الذهب ١‏ الداخلة » ء الا أن 
تاش ارات إمدادات عسكرية استطاعت بها استر داد المنطقة عساعدة 
القوات الفرنسية التي جاءتها من الجزائر . وعلى أثر هذه المعارك ونتائجها 
بين الحكومة الاسبانية والحكومة المغربية ابرم صلح , بين الطرفين تناز لت 


۷۲ 


عقتضاه إسبانيا عن منطقة طرفايا . والمنطقة المحيطة بسيدي افتي . 


وبنفس الحجج التي كان يقدمها الغرب بأحقيته بالسيادة على الثر اب 
الصحراوي نہجت موريتانيا على نفس النوال » فتقدمت إلى المجتمع الدولي 
CaS‏ وفي 
۵ أكتوبر « تشر ین اوک » قدم المندوب الموريتاني الدائم في الام 
المتحدة مذ كرة ة مطالاً فيا بضم الصحراء إلى موريتانيا » مستندا في حججه 
على الكتاب الأبيض المغربي » الذي أصدرته وزارة الخارجية المغربية عن 
القضية االوريتانية » والذي جاء فيه أن المغرب يعتبر الصحراء الاسبانية جزءاً 
من موريتانيا . كذلك فإن الخلاف الذي وقع في العام نفسه ١4714‏ من جهة 
أخرى بین المغرب والجزائر كان دلیلاً على رغبة الحكومة الجزائرية في امجاد 
منفذ ها على المحيط الأطلسي يوطد موقعها الإستراتيجي رغم عدم تصریح 
الحكومة الجزائرية صراحة بهذا الطلب في الإقليم . 


ونتيجة للموقف الغير موحد تجاه قضية الصحراء نجحت الديبلو ماسية 
الإسبانية في إستغلال مطامع الدول العربیة - الافريقية المجاورة للابقاء 
على إستعمارها » وخاصة بعد أن ظهرت النتائج الأولية عن وجود العادن 
والبترول في هذا الجحزء من الوطن العربي . كذلك عمدت الحكومة الاسبانية 
و بذ کاء منح الإقليم مزیداً من الحکم الذاتي كسباً لود الأهالي . إلا أن عام ۱۹٦۹‏ 
تمیز بالنتائج الحسنة الي جاءت نتيجة للإتصالات الباشرة بين الحكومة 
المغربية والموريتانية ٠‏ واي أسفرت عن إعتراف المغرب رسميأ بدولة 
أ موريتانيا في سبتمبر « أيلول » ۱۹١۹‏ ثم بدأت العلاقات الديبلوماسية بین 
البلدين في يناير «كانون الثاني » ۱۹۷۰ 
وبعد مرور ستة أشبر على التمثيل الديبلوماسي أبرء المغرب وموريتانيا 
معاهدة حسن جوار » تعهدا فیہا باحتر ام السلامة الإقليمية ٠‏ وتسوية جميع 


۷۳ 


المنازعات بالطرق السلمية » وأصدر الملك الحسن الثاني والرئيس مختا 
ولد داده بياناً رسمياً أعلنا فيه أن بلدیہما سوف « تتعاونا في الإسراع بعجلة 
التحرير » في أقاليم الصحراء الاسبانية وفقاً لأحكام قرارات الام المتحدة 
بشأن تصفية الاستعمار في تلك الأقاليم » . 


وی ٤‏ سبتمير ) آبلول » ۱۹۷۰ ۰ عقد مو عر قمة ثلائی جمع ہیں 
الملك الحسن الثاني ملك المغرب و الر یس ار اثري هواري بو مدين : 
والرئيس مختار ولد داده رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية للبحث في 
القضايا العالقة بين هذه الأقطار . وبنہایة لقاء القمة الٹلائی الذي لم يسفر عن حل 
سوى انشاء لحنة من وزراء خارجية الدول الغر بية الثلاث كلفت القيام بمزید 
من المحادثات . و بالفعل اجتمعت هذه اللجنة ف ا جز ائر ف المدة ما بين 
3 و٦‏ يناير « کانون الثاني » ۱۹۷۲ . إلا أن هذا الاجتاع لم بحقق اي نجاح 
مو ضوعي 2 أو ااي مخصو ص قضية تصفية الإستعمار الإسباني 5 الساقية 
الحمر اء ووادي الذهب : بل أرجاء إجتاع القمة الثاني الذي كان مقرراً 
عقدہ في مارس J‏ آذار 1 عام ۲ إلى أجل غير مسمی . 


۷ 


الفصل الثالث 
النتز اع العر یی اللاسباني عل الصحراء 


کس ا وت 


الصحراء محور التزاع 


بعد الصراع المغربي ‏ الإسباني على الأراضی العر بية المغر بية المحتلة ما بین 
عامي ۹۶۴٦‏ - ۱۹۰۹۸ ۰ وعل 2 لارا ابي جرت بعد المعارك الى 
خاضہا وت مستبسلا مع ابناء ال حنوب ١‏ الاي اد الغربية » ضد سان 
وفرنسا . آبرم المغرب مع إسبانيا معاهدة صلح أعادت اسبانیا عقتضاھا 
تلمغر بت المنطقة المحيطة یمدینة سيدي فی عام ٦‏ . الي تقع شمالي 
إقليم طر فاية .كما اعادت في عام ۱۹۵۸ إقليم طر فاية . كذلك ذهبت اسبانیا 
إلى اكثر من ذلك في إتفاق ۲۷ نيسان « أبريل ۰ ۱۹۵5 . واعتر فت بوحدة 
التراب المغربي . وهذه إشارة واضحة إلى انها ستتخل في يوم من الأياه عن 
الصحراء الغربية في الجنوب . ومقاطعتي سبتة ومليلة في الشهال 

ولقفل الباب على الطالبة المغربية بالصحراء . أو قیام ثورات صحراوية 
جديدة غا آثر الثورة التي قام بها الأهالي ضد الإحتلال الإسباني في عام 
۷ . وتمكنوا من خلاها تحریر مساحات شاسعة من الأراضی و اجبار 
القوات الاسبانية على اللجوء إلى السواحل ۰ لم يسكت الإسبان طویلا على هذه 
المزيمة . فجلبوا قوات حربية كبيرة إلى جانب مساعدة الجيش الفرنسی هم 
بإرساله فرقة عسكرية من السنغال والنوب 0 : بالاضافة إلى 
إستعانة الإسبان بسلاحهم الجوي أيضا لفرض سیطرتہم ثانية على الصحراء 
بإقليميها 


وبعد سيطرة الجيش الإسباني على البلاد . وحدوا الاقلیمین في اقلم 


۷۷ 


واحد . جعلوا عاصمته مدینة « العيون » . وأصبحت النطقة تعرف بإسم 
«ريودي او ۳ نہر الذهب 

وني عام ۱۹۵۸ . وبعد إستتباب الأمن بفترة قصيرة . صدر المرسوم 
الملكي الإسباني بضم الصحراء إلى الأراضي الاسبانية كو لاية ممثلة بستة أعضاء 
في مجلس البر لان الڑسبانی . بعدما كانت الأراضي الصحراوية تابعة مباشرة 
لسلطة الخليفة في تطوان ٠‏ الاسبانية » : كما كان خليفة تطوان ممثلاً للسلطان 
المغربي لدی حكومة مدريد . حصل الضم تور اعانا كعات 
الفوسفات في مخم « بوكر اع » وا کتشاف النفط في « ام ركبة » 


تجاه هذا المرسوم . لم تحرك الدول العربية المجاور تساک تظرااعتار 
كل من المغرب وموريتانيا ان الصحراء إمتداداً طبيعياً لأراضيه . كذلك فان 
هذا لا يعنى أن الصحراء عاشت فترة من الركود في مواجهة الإستعمار 
الاسبانی 1 ان حركات المقاومة كانت تنشط بين الفترة والفترة . وكان 
یتم القضاء علیها من الستعمر الاسبايي تارة . ومن الاجهزة المغربية تارة 
ار لأسباب أمنية كان الغرب يرى عدم الدخول فیہا ۰ وفتح جببات 


خارجیة » فی حين أن الأوضاع الداخلية التي كانت سائدة في ذلك التاريخ . 
لا بحسد عليها النظام المغربي . إلا أن المغرب كان بحاول دائما مد نظره إلى 
الأزافى الصحراوية لاسکات الأحزاب الى كانت تری استقلال الغرب 
إستقلالاً ناقصاً . ولصرف نظر العارضة عن الكثير من الشاکل الداخلية 
قام الغرب في عام ۱۹۹۱ بعرقلة كافة الحاولات الاستعمارية لنبب الأروة 
العدنية . وأسرت قواته العسكرية في ذلك التاریخ عدداً من الا ا ا 
كما إستدعى الملك في ذلك التاريخ سفراء الدول التي يتبعها هؤلاء الخبراء . 

وی عام ۳ غسکت إسبانيا بالبقاء في الصحراء بشدة أكثر من 
السابق بعد ا کتشاف الفوسفات بكميات هائلة بالقرب من الساحل وتوقع 


۷۸ 


وجود النفط و في جوف الثر ض 


فنا الوا زک و :ارت اجاور السك ده ظز 
بالصحراء . والإستعمار الإسباني إلى التمسك بالبقاء دون الأخذ بعين الاعتبار 
القرارات الدولية . 

وبتاريخ ۱۵ أكتوبر « تشرين أول » من عام ۱۹٦١‏ . وكنتيجة طبيعية 
للحصول على حصة مر ن الصحراء طالبت موريتانيا بضم الصحراء إلى أر اضيا 
بإعتبارها إمتداداً طبيعياً ها . على لسان مندوبما الدائم في الأم التحدة الذي 
تقدم عذ كرة إلى اخ اللجان التابعة للجمعية العامة مة للام المتحدة . يطالب 
فیہا بالصحراء الي تحتلها إسبانيا معتمداً في ذلك على الكتاب الأبيض المغربي 
الذي اصدرته وزارة الخارجية المغربية حول القضية الموريتانية ۰ والذي 
يؤكد فيه المغرب على أن الصحراء هي جزء من مور يتانيا . 

وفي عام ۱۹٦٤١‏ وفع الخلاف انا بين الجزائر والغرب حول منطقة 
« تندوف » حيث وجدت الحزائر أن فا الخ في مد سیادتہا الإقليمية على 
جزء من الصحراء حتى يكون ها منفذ بحري على المحيط الأطلسي ٠‏ تستطيع 
من خلاله تصدير معاد نا » مستخدمة ف هذا الحق مسودة للشروع ات 
قبل إستقلال الجزائر في إقامة دولة بين تندوف وإقلم الساقية الحمر اء إمتصاصاً 
للحركة الوطنية في الريف الحز اث ثري وإقليم الساقية الحمراء باعتبار أن الوجود 
الإسباني كان محصورا ق إقليم وادي لف . الا أن اسبانیا كانت سباقة 
في ذلك . إذ دخلت جيوشها وسيطرت سيطرة کاملة على إقليم الساقية الحمراء 
و احتلت مدینة السمارة مرة نية یمد أن کانت قد اور عام ۹۳ . 
هکذا عکنت إسبانيا من اعلان سیادتہا الفعلية على اقلیمی الصحر اء . 

وإستدراكاً للوضع في الصحراء . وحتی لا تأني مرحلة التحریر سريعة 
تحت ضغط رجال القبائل الطالبة بالتحریر وخاصة في مرحلة ما بعد | کتشاف 


۷۹ 


الفو سفات ارك الديبلو ماسية الإسبانية إلى اثارة النعرات بين دول المغرب 
وزرع الشقاق حول أحقية کل من الدول المغر بية 0 الصحراوية . 
وجاء هذا بالفعل بعد إستقلال موريتانيا مباشرة . 

وبالفعل فقد مجح الدور الذي لعبه الاستعمار الإسباني في اد کاء التراع 
بين دول الغرب الثلاثة - المغرب والجزائر وموريتانيا - وبزر الشقاق بين 
e‏ للمطالية مس ہم من 
لا التعاضد في مواجهة الإستعمار الإسباني . 

وحتى تصرف إسبانيا الشعب الصحراوي أيضا عن المطالبة بإستقلاله 
منحت الصحراء مزيدا من الحكم الذاتی کر رت 
وصرفهم نہائیاً عن التفكير بالتحرير بعد أن نے لهم ام س 
فضلاً عن أن إنضامهم للمغرب البلد الفقير سيحرمهم من خيرات بلادهم 
المدفونة 

ولم تقف إسبانيا عند هذا الحد الغير مألوف تجاه الشعب العربي في الصحراء 
البشعة . وأعمال القتل والتسريح التي حصلت جحیش التحرير الصحراوي 
على يد بعض القادة الغر بيين 

وف عام ۱۹۹۹ حدث تطور مفاجيء في العلاقات ا مغر بية - الموريتانية 
آز عج إسبانیا نتيجة الإتصالاات المباشرة الي جرت بين الحكومة ا مغر بية 
والحكومة الو ريتانية والي آسفرت عن اعتر aE‏ امغر بية رسيا بدو له 
موريتانيا ي سبتمبر ١‏ ابلك ۸ ۹ نم بدء العلاقات الديبلوماسية في يناير 


۸۰ 


' کانون الثاني ۱ ۱۹۷۰ ء وبعد مرور ستة أشبر على قيام العلاقات الديبلوماسية‎ ١ 
بين البلدين > تم توقيع معاهدة حسن جوار تعهد فا المغرب وموریتانیا‎ 
بإحتر ام السيادة الاقليمية لبلديهما » وتسوية جميع الخلافات وحل المناز عات‎ 
بينهما بالطرق السلمية . ثم إصدار الملك الحسن الثاني والرئيس مختار ولد‎ 
داده بياناً رما بالمناسبة ء أعلنا فيه أن بلدءهما سوف « تتعاونان في الإسراع‎ 
بعجلة التحر یر في أقاليم الصحراء الاسبانية وفقاً لأحکام قرارات الأم المتحدة‎ 
۳ بشأن تصفیة الاستعمار فی تلك الأقالم‎ 


لم عضي فترة على الإتفاق الغريي - الموریتانی حتى وقع الخلاف من 
جديد بين دول المغرب الثلاث الجزائر والمغرب وموريتانيا على الصحراء » 
ثم تطور الموقف تطوراً في غير صالح الدول العربية الثلاث . 
وبتاريخ ۱۶ سبتمبر « أيلول » ۱۹۷۰ ء وبناء على ا لجھود المشتركة لعدم 
قيام نزاع مسلح ۰ وبناء على مبادرة الرئيس الجزائري هواري بومدين عقد 
في « نواديبول ١‏ في موريتانيا مؤتمر قمة توفيتي ضم الزعماء الثلاثة الملك 
الحسن الثاني والرئيس هواري بومدين والرئيس مختار ولد داده : في الم تمر 
جرت مباحثات بين الزعماء الثلائة حول القضايا الاقليمية العلقة بين الدول 
الثلاث إلا أن اجتا اع القمة لم يسفر عن نتائج محددة » بل خرج الجتمعون 
رو أقل من نصف ساعة على الإجتّاع على خلاف اعمق وأشد من 
السابق تحت إصرار كل من المغرب وموريتانيا بإمتلاكها شرعياً للصحر اء 
یی أن يكون فا تمر إلى الأطلسي لتصدیر حديد تندوف 
. الا أن قرار الرؤوساء الإبجابي الوحيد كان انشاء لجنة من وزراء 
0 تكلف القيام عزيد من الحادثات > كما عهد إلیہا بتتبع مراحل 
ا وت الصعيدين السيامو اه ات ١‏ 


. )1( راجع ملحق البيانات في آخر الكتاب تخصوص مو تمر نواديبو . رقم‎ )١( 


٦  ءارمحلا الساقية‎ ۸۱ 


٠‏ كما تتولى هذه اللجنة . مهمة تسهيل نمو التعاون الاقتصادي بين منظمة الدول 
المجاورة لبر السينغال وبلدان الغرب. 

وی الفئرة ما بين ٤‏ و٦‏ يناير « کانون الثاني « ۰ ۱۹/۲ > اجتمعت اللجنة 
الوزارية في الجزائر مثلة بالسيد عبد اللطيف فيلالي عن المغرب ء والسيد 
بر ہر ا یی لت 
لاا اا E‏ يك ھتہ وا 
مو عر القمة الثاني الذي كان سیعقد بين الرؤوساء الثلاثة في مارس 0 آذار "۸ 
۲ إلى أجل غير مسمی . إلا أن اللجنة الوزارية الثلاثية إجتمعت مرة 
ثانية لفترة يومين ۸ - ۹ مایو « أيار » ۱۹۷۳ في نواقشوط في موريتانيا بناء 
على دعوة وزير خارجية موریتانیا ۳ . في هذا الإجتاع وجدت اللجنة إنه 
أصبح من الضروري عقد إجتاع لرؤوساء دوهم لتحديد مخطط عمل في 
پروی سے الور سی دہ 

وني الفترة ما بين ۲۳ و٢٤٢‏ يوليو « تموز ۰ ۱۹۷۳ عمد في فی مدینة أغادير 
فش الغرت مو عر القمة الثاني بين رو وساء الدول الغلاثة ء تا خن الاح 
قرار *" وسطي بتقسیم الصحراء على النحو التالي : 

تکون الساقية الحمراء حيث مناجم الفوسفات من نصيب الغرب 
تکون منطقة وادي الذهب حيث اکتشف النفط من نصیب موریتانیا ویعطی 
للجز اثر مر ضیق بین القطاعين لتصدیر حدید « تندوف » من میناء الا طلسی 
(١)‏ و بلعل ات ع عد مو تمر وز راء الخار جية في اخز اثر رقم (۲) . 
(۲) حل ی هنه اللجنة وز زیر عر جية جديد عن المغرب هو أحمد الطييي بن هيمة . 


*) راجع :ملحق البيانات ٠.‏ امم (۳) 
(5) راجع ملحق البيانات ١‏ قم (4) 
وت 3 ۰ 


۸۲ 


وعلى الرغم من أن هذا التقسيم أرضى الفرقاء الثلاثة الا اتيم عادوا 
واختلفوا حول المر الجزائري في أي القطاعین يقع إلى أن تم اتفاق الدار 
البيضاء بين الرئيس بومدين والملك الحسن بشأن 0 الحييلات » عدينة 
« تندوف » الذي وقعت بسببه الحرب بين الغرب والجزائر عاء ۱۹۲۱ وإتفقا 
مؤخرا على تسليمه لشركة : واقتسام أرباحه . هكذا أصبح للمغرب مصلحة 

في المر ار رئ الوصل الى الأطلسي : كما قبل ا مغرب بتقدممه من حصته 
ولت شك امود ال عرب قن أن یتم تحريرها . . إلا أن الوضع عاد وتطور 
بسر عة بعد مرور فترة وجيزة بصورة خطيرة ء وأصبح أكثر شدة بعد مو تمر 
دول عدم الإنحياز الذي عقد في الجزائر في منتصف سبتمير ۱ أبلوك ۱ 
عام ۱۹۷۳ . حيث أثيرت قضية « الصحراء الغربية » ء وظهرت على سطح 
السياسة العر بية والدولية كقضية صعبة . معقدة تواجه دول المغرب العربي 
مثل قضية فلسطين في الشرق العربي » أو كما عر فتبا دائرة العلومات البريطانية : 
- أن هناك احتال وقوع حرب تحرير للمنطقة الصحراوية التي تستعمرها 
إسبانيا منذ قرن ونيف ء ما قد يفجر أزمة تؤدي إلى حل مفر وض يسو ده 
تفاوض تبان مثل الذي جر ي على قناة السويس نتيجة تدخل الدول الكبرى - 
خاصة بعد المشاورات والتکھنات العديدة الي جرت فی العواصم العالمية . 

وا والفبيظ ا شی سير لاعن رامد الوك الخو 
عن غوف" من قیام ارت جديدة في البحر لایس وط اوداك بعد أن 
۰ طلب. من مستشاريه . في وزارة الخارجية . اعداد دراسة دقيقة حول هذه 
المشكلة . وني باریس رددت أوساط الأليزيه ء بأن الرئیس جيسكار ديستان 
حذر بشکل غیر مباشر ۰ من |نفجار الأْوضاع في الصحراء ا لا کر 
تجنها . الا بإجراء سریع . تقوم به الحکومة .الإسبانية . وني لندن حيث 
كانت العلاقات بن سے حزت ‏ الغمال و فرانکو شیاه 
عن طابع الود » فان رؤوية مدريد . وهي تنجرف في تيار الشا کل . ' 


۸۳ 


والصعوبات مع الوطن العربي والإسلامي لا يثير أي شعور بالأسف . 

وكما هو حال الدول الكبرى » فان قضية الصحراء بدأت تأخذ 
أيضاً دور الصدام المباشر » لا مع العدو الاإسبانی فحسب ء بل مع دول 
الغرب العربي في التصارع على تبني تحرير هذا الجزء العربي » وخاصة 
بعدما اعلن العقيد معمر القذافي ضرورة العمل على تحرير « الساقية 
الحمراء ووادي الذهب » > وإستعداد الحمهورية العربية الليبية للعمل 
على إثبات عروبة الأراضى العربية » هذا بالاضافة إلى أن العقيد القذافي 
كان قد تسیب في شهر ۳ « شباط » ۱۹۷۲ ء بوقوع حادث ديبلومابي 
بين ليبيا وإسبانيا » عندما دعا في مدينة « اطار » في موريتانيا إلى تجرید 
حملة عسكرية ضد إسبانيا « لتحرير » الساقية الحمراء ووادي الذهب ». 

وم يقف دور الديبلوماسية الليبية عند هذا الحد ۰ بل أن الرائد عبد 
السلام جلود رئيس الوزراء الليبي ۰ أثار عاصفة ديبلوماسية أخرى عند 
مقابلته الرئيس الإسباني الجنرال فرانشيسكو فرانکو ۰ أثناء زيارته لدرید 
بتاريخ ۲۵ أبريل « نيساك » عام 4 ء وتأكيده على عروبة « الساقية 
الحمراء ووادي الذهب ) ۰ داسف واقعاً ؛ لا بمکن تغییره . وكان 
الرائد جلود قد أ كلد لفرانکو نقسه : - اتا تبعاً لذلك نرفض آن یکون 
هناك استفتاء لتقریر مصیز الشعب العربي في « الساقية الحمراء ووادي 
الذهب » >¿ واننا لن نعترف بنتائج مثل هذا الاستفتاء » إن تم - . 

وأضاف الرائد جلود قاثلانی ذلك التاریخ لفرانکو أبضاً : - 
إن ما تتعلق به إسبانيا من أن سکان الساقية الحمراء غير مؤهلين للاستقلال » 
إنھا تقع مسؤوليتى على عاتق اسبانیا نفسها التي حکمت هذا الشعب مدة 
طويلة من الزمن - كما طلب الرائد جلود في الوقت نفسه من فرانکو 
أن يتوج حياته بقرار تاريخي عنح بموجبہ شعب الساقية الحمراء ووادي 


۸٤ 


الذهب ٠‏ حريته واستقلاله 
على ضوء التحرك الليبي والعمليات العسكرية التي قامت بها 


« الجہة الشعبية لتحریر الساقية الحمراء ووادي الذهب » بعد وصول 
المساعدات الليبية العسكرية . فقدت العسكرية الاسبانية صوابها نتيجة 
تزاید العمليات العسكرية . وإنتقالها إلى المدن . الأمر الذي جعلها 
تلجا إلى التصریح عن رهم بتاریخ ۱۲ يوليو « عوز » عام ۱۹۷٢‏ ۰ ني 
1 تقلالاً ذاتاً خلال عام 

منح لصحراء استقلالا داتيا خلال عاء ۱۹۷۵ 


وبتاریخ ۲۷ يوليو « تموز ؛ ۱۹۷4 أي في نفس لشہر ۔ عقد في 
مدريد ي اتی الذي كان يعالج فيه فرانكو إجتاعا ضم رئيس الوزراء 
الإسباني والأمير خوان كارلوس « ملك إسبانيا اليوم » ا والوز راء 7 
اقلم الصح اء استقلالا داخلیا اوس ستواصل حسب الطرق الي حددھا 
الكوديو والقانون الذي وافق عليه . وف تخل و دت وکالة الاأنباء شبه 
1 لرسمیة الا سپانية 1 5 : _ لقد قدم قانون الإستقلال الداخلی لجمعية 
الأعيان الصحراو وبين وم يرفضه هؤلاء ولکہم طلبوا إيضاحات وقدموا 


موی 
ہے 


اقتراحات فى الان قد الدرس چ 

و بالطبع م يرضي هذا الاقتراح المغرب وبالاخص بعد ان انهت 
١‏ الجمعية العامة للصحراء » بتاریخ 6 نوفمہر « تشرين اي ۰ ۱۹۷6 
أعمالها في دورة مقتضبة صادق فيها الأعيان على المشاريع الإسبانية . 
والمشاريع التي وافقت علا الجمعية هي 
المقتضيات القانونية للجنسية الأصلية . واختبار الجنسية واکتسابها . 


Ao 


والدين ستعطى لهم الجنسية يحب أن يكونوا بالأصالة صحراویین منحدرين 
من وین من الصحراء . والذين هم أيضاً من أم صحراوية وأب أجنبي : 
والأبناء الذين ولدوا في الصحراء من أبوين أجنبيين وکانا قاطنین فيا 
آثناء ازدیاد أبنائهم > والذین ولدوا في الصحراء من اباء جهولین . 
ویکتسب ا حنسیة الصحراوية بالاختبار في عام يلي سن الرشد › 
الأشخاص الذين ولدوا في الصحراء من أبوين صحراویین ۰ والذین 
ولدوا خارج الصحراء » من أب أو أم کانا صحراویین في الأصل 
آما التجنس فیمنح بقرار من الحكومة بناء على اقتراح من الجمعية 
العامة ء اذا ما توفرت في الراغب شروط امتيازية » أو اذا كان قد قضی 
في الصحراء خمسة أعوام ؛ أو أن بكرن قد قضی ا اعوام فة فقط ولکنه 
أدخل فؤاعة أن سا اغ هاف آر کرت مالک او مدیرا لمشروع اقتصادي 
هام > ۲ أدى خدمات بارزة في الفن والثقافة والاقتصاد لصالح و 
كما نص القانون على مقتضیات منح الجنسية للأجنبي ( أو الأجنبية ) 
الذي يتروج بصحراوية ( أو صحراوي ) . 


لم بھر شبر على موافقة الجمعية العامة لاصحراء على المشاريع الإسبانية 
الي لا تخدم في جوهرها الا المستعمر الاسباني حتى فقد كبار الرسميين 
الاسبان وقارهم بتاريخ ۱ دبسمبر « کانون الأول » ۱۹۷۰ء عندما 
أعلن عدد كبير منهم : الها تمر شر كه سرت سد الات 
وإنها كانت وراء الإشتباك الذي وقع هذا الأسبوع قرب حدود موريتانيا . 
وأسفر عن مقتل خمسة من رجال الشرطة ة وستة من الثوار ء كذلك 
فان ليبيا هي الدولة الوحيدة الي تتولى تمويل وتدريب وتسليح الثوار 
ونتیجة لهذا الوضع فان الحکومة الا سبانية قلقة من احمال تازم اوضع 
بسبب تدخل ليبيا - . وبالرغم من هذه التصريحات إلا أن الحكومة 


۸٦ 


الإسبانية لم تقدم أي إعتراض رسمی لحکومة العقید معمر القذائی في 
ف نفس التاریخ من شہر ديسمبر « كانون الأول » نقلت وكالة 
انباء ‏ اب - من مدريد نقلا عن مصدر رسمي مطلع : - ان الشرطة 
الإسبانية والوحدات العسكرية الموجودة في شمال غرب النطقة تلقت 
وار ئا ال سای و زد تحركات الثوار واك: 
وامر بي لاسابیع لاخيرة تقضي برصد تحر ت الثوار ی 
وتدعى حركة التحر یر هذه » فر ينی بولیدار یو » و بعتقد انها اول حركة 
فعالة فِ الصحراء الإسبانية ۰ تضم ما بين ۳۰۰ و٥٠٠‏ علصر غالبِيتبم 
من آبناه النطقة - . 


على ضوء التحرلد اللیبی والتصر بحات الا سبانية الرسسية . تحركت 
الديبلوماسية المغربية في الخامس من شر اغسطس « أب ۰ ۱۹۷۵ . في 
الرباط . ودعت إلى مؤئھر قمة مصغر خلال ۸ ساعة في العاصمة الغربية . 
يضم ممثلين عن الغرب والجزاثر وموریتانیا . للبحث في قضية « الصحراء 
الغربية » التي تطالب الجزاثر وموریتانیا بأجزاء منبا ۰ في الوقت الذي 
واصل فيه میعوئو الملك الحسن الثاني جولاتهم فی العواصم العربية 
والافريقية لشرح وجهة نظر المغرب من قضية الصحراء . کذلك أذاع 
رادیو الرباط في نفس التاریخ أن الدکتور أحمد العراقي وزير الدولة 
للشوون الغربية اجتمع في واشنطن بالستر جاکسون نائب وزير الخار جية 
الأميركى: خی اطلف “عل آس طروت فة اس اب ارات اما 
بالإضافة إلى الإجتاع الذي عقده الرئيس ليوبولد سنغور ۔ لمدة ساعة واحدة 
على إنفراد بالملك الحسن بتاريخ السابع من أغسطس « آب » . ۱۹۷۵ء 
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بت سم 
ع سم 


وكان الملك الحسن قد صرح في الرباط أيضا : - أن عام ۱۹۷۵ سيكون 


عام تحر ير الصحراء وأن ا ملغرب سیصرف كل جهوده لهذا لھا ہے 


AY 


وقد جاءت هذه الخطوة بعدما أعلنت إسبانيا انها تنوي منح الصحرء 
إستقلالاً ذاتياً خلال عام ۱۹۷۵ 
وعلى أي حال فإن قرار الرباط بتحرير الصحراء تلعب ورائه عوامل 
متعددة : 1 

أولا : القرار الذي اتخذته الحكومة الاسبانية بتاریخ - ۱۲ - تموز 
« يوليو » عام 1914 : والرامي إلى منح الصحراء الغربية الحكم الذاتي . 
ان مثل هذا القرار انما يژدي الى إقامة مجرد دويلة تكون خاضعة لرقابة 
مدريد واشرافها . ومن الواضح أن قيام الحكومة الاسبانية ء بتاريخ 
۲ اغسطس ١‏ اب » . بتعديل قرارها ء وتعهدها ۰ امام الامم المتحدة » 
باجراء استفتاء عام . قبل حلول شهر يوليو « تموز » القادم ۱۹۷۵ . لا يعني 
انسحابها من الصحراء . ولقد ادت الحملة الدبلوماسية التي قام بها مبعوثو 
المغرب . إلى عدة دول الى نتائج ايجابية . غير ان ذلك لا يبعد ضرورة 
الحذر واليقظة . امام تعهد اسبانيا الجديد : ولهذا لا بد من ان تقوم اسبانيا 
باجراء الاستشارات مع المغرب . حول انسخاب القوات الإسبانية ؛ وعودة 
اللاجئين . واعادة الحريات العامة . وذلك عملا بقرارات الأمم المتحدة . 

ثانيا : النتائج الايجابية التي حققها المغرب نتيجة لاستنفار الرأي 
العام بشکل عاق رات المعار ضة بشکل خاص . الامر النتي مهد 
لتشكيل حكومة وحدة وطنية . ولاجراء الانتخابات النيابية ء بشكل 
ديموقراطي سلیم : ولہدئة الجو السياسي وذلك بالافراج عن زعماء 
العارضة . بعد مرور عام على اعتقالهم 

ثالث : القناعة التامة بان القوات الغربية : الى خاضت حرب تشرین 
إلى جانب سوریا ومصر . والتي تمیزت ببطولات أفرادها ء انما هي 
على اهبة الاستعداد . للقياه عهامها القدسة لتحریر الارض الوطنية . 


۸۸ 


وكذلك فان تعیین الزعيم الدليمى . قائدا للفرقة الثالثة الى تض مقاطعات الحدود 
المتا حمة للصحراء الغربية . وحشد القوات المغر بية في الشمال وی الجنوب . 
واستلام المغرب لكميات كبيرة من الأسلحة والعتاد المتطورة والحديثة 
من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية . إن كل ذلك قد قوى الثقة 
في امكانية تحقیق الغاية المنشودة 

کاو 4 ان ان الف اکر قن اد ال عمت مت 
الحكومة الإسبانية . وجعلها عاجزة عن مجابهة أي نزاع مسلح مع 
العرب . والمصالح ا متعددة ہی الوطن العربي . 80 فان مدرید 
مضطرة ۰ للتفكير . اكثر من مرة . قبل إقدامها على خوض اية حرب ء 
مهما كانت . ضد أية دولة عربية . لأن في ذلك . خراب للمصالح 
الاسبانية . 

خامسا : إعتقاد الغرب . ان سکان الساقية الحمراء . وساحل 
الذهب » انما هم . کسکان أفنی وطر فاب . وجلونین . من أصل واحد . 
وهم لا یختلفون . قبلیا . وحضاریا . عن سکان الغرب . 


۸۹ 


5 5 
دور المعارضة المغربية في النزاع 


إن رغبة المغرب وإصراره على ضم كامل التراب الصحراوي إلى 
أراضيه » رغبة أكيدة بفسرها إنفتاح الملك الحسن الثاني على المعارضة ء 

سا ]ی العارضة وبشکل رئيسي » الاإستقلال ء الاتحاد الاشتر ا كي 
للقوات الشعبية وحزب السید علي يعته ۰ حزب التقدم والاشتراكية 
الي قبلت على مضض خسارة موريتانيا وتندوف تتطلع إلى الحصول 
على الصحراء الغربية » حيث سمح في أواخر شهر يناير « کانون الثاني ء 
۵ لحزب الإتحاد الإشتراكي « حزب الهدي بن بركة الذي اختطفته 
المخابرات المغربية في شہر أكتوبر « تشرين الثاني ؛ عام ١٦۱۹ء‏ بعقد 
مغر إستثنائي في الدار البيضاء > بايعت فيه طلائع الجماهير الشعبية 
القيادة الجديدة التي تیچ نفس انبج الذي إستشهد في سبيله الزعم 
المغربي المهدي بن بركة 


ن لاوز آعید إنتخاب عبد الرحم بو عبيد الوزير السابق للاقتصاد 
أميناً عاماً للا تحاد الاشترا كي للقوى الشعبية يساعده في مهامه القيادية 
محمد الحجازي وعمر بن E‏ 


(۱) تم إغتيال عمر بن جلون بتاریخ ۱۹۷۵/۱۲/۱۸ على بد صانم أحذية في الدار البيضاء « يقال 
إنه صحراوي ؛ عمره 4١‏ سنة » أب لطفلة عمرها ست سنوات ؛ عمل بن جلون في الحاماة 
في مطلع شبابه وقبل إغتياله كان رئيساً لتحرير صحيفة « المحرر ؛ المغربية ء له نشاطات نقابية 
واسعة منذ عام ۱۹۵5 » حكم عليه بالإعدام بسبب إشتراكه ني أول محاولة للإطاحة بالملك 
الحسن الثاني عام ۱۹۹۳ ۰ كما اتهم بالإشتراك بالمحاولة الثانية في مايو ۱۹۷۳ ء ولكنه حرج 
من السجن في العام الاضي بعد أن برأت المحكمة العسكرية ساحته مع غيره من زعماء المعارضة . 


۹۰ 


وحول سياسة الملك الحسن الثاني الجديدة المنفتحة على المعارضة 
لم يخني الملك في مجلة « أفريكازي » إندهاشه تجاه عقد اور السالف 
الذ كر حيث قال 
عددهم بعدة مئات . ويدعى إليه رجال السلك الدیبلوماسی ورجال 
الصحافة ووكالات الانباء العالمية . ولطالما شاهد هؤلاء بعضہم بعضا 
وراء قضبان الاعتقال : وأمام جبروت النيابة العامة . وهي تكيل لهم 
الهم وتطلب إنزال عقوبة الإعدام بهم بتہمة « التامر للإطاحة بالنظام 
اللکی 4 . 

وفي تعلیق حول موضوع صحيفة « افريكازي » وحول موضوع المؤمر 
نفسه قالت صحيفة المحرر اللبنانية الصادرة بتاریخ ۳ قبراير 0 شباط 0 
۵٥‏ : « ولكن ما هي الأسباب التي حملت الملك الحسن الثاني على 
السماح بتنظم وعقد هذا المؤتمر الذي بعتبر وثة وطنية تقدمیة جديدة 
في مسيرة النضوج السياسي للجماهير الشعبية وثقتہا التامة بامكانية اقامة 
مجتمع العدل والكفاية في طول المغرب وعرضه ؟ » 


١‏ الدهش حقاً أن يضم المؤتمر رجالا أشداء ومناضلين أقوياء يقد 


١-إن‏ الحدیث عن العارضة المغربية حديث طويل ليس له متسع 
على هذه الصفحات . ولکن المهم فی الوضوع هي الحقائق الي لم تستطيع 
السياسة المغربية تجاهلها . وكذلك الأسباب الكامنة وراء هذه الحقائق . 
إن أسباب هذا الإنفتاح وبعد مرور أقل من عامين على الانقلاب 
الثاني في الغرب هو الحدث الخارجي الذي عجل في احداث التغيير 
الفاجي في الوضع الداخلي للمغرب 
٢۲۔‏ اعترام إسبانيا منذ عام ۱۹۷۳ على اجراء استشارات شعبية بين 
المواطنين في الصحراء ومعظمهم من البدو الرحل بهدف إقامة حكم ذاني 
ذه 


فی الصحراء بحقق لاسبانیا أهدافها 

الأول : موافقة المؤسسات الدولية على هذا الاجراء . 
مؤسسات محلية تسند إداراتها إلى شخصيات مرتبطة باسبانیا وملتزمة 
2 ۱ 


ثالثا : وهو الشيء الذي يهم المغرب ٠‏ عدم قيام دولة صغيرة في 
صحراء مترامية الأطراف تضم مقاطعتي الساقية الحمراء ووادي الذهب 
الغنيتين 2 والحديد ولمعادن الأخرى واللتين تشكلان جزءا 
لا پتجزأ ٭ من المغرب . فضلاً عن الموقع الإستراتيجي الهاء . الأمر الذي 
يهدد المملكة الشريفية من الناحيتين الإقتصادية والسياسية . سيما والمغرب 
مصدر رئيسي للفوسفات عالياً : 

من هنا كان انفتاح السياسة الداخلية على المعارضة 
الات وعمق الخلافات بين هذه الأحزاب والسلطة الى تقدر ٦‏ 
واحد معنى فقدانھا للصحراء بعد أن فقدت موريتانيا . ےت 
إنفتاح الملك الحسن الثاني على الجماهير الشعبية وقواها العاملة . كان 
بغرض إنجاح الحملة الرامية لإستعادة الصحراء . وإشعار العالم بأنه 
بحظی بدعم و تشد المعارضة على هدف استعادة الصحراء . فضلا عن 
أن الاك في معرکته الدولية كان بحاجة إلى شخصیات سياسية على 
عال من الكفاءة والقدرة لقيادة الحملة السياسية الوطنية » وهو 0 
المباشر الذي يفسر إقدامه على تكليف بو عبيد ليكون مبعوثه الخاص 
. وسفيره المتجول الذي زار بكين لشرح حق المغرب في سيادته الوطنية 
المشروعة على الصحراء . بالإضافة للاستعانة به وعساعيه الحميدة لتسطير 


واعداد الوثائق الرسمية الي تثبت هذا الحق . 


8ë! 
A 
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والسؤال الذي يطرح نفسه الیوم ‏ هل نجحت العارضة في السياسة 
الخارجية بعد هذا العرض المسهب عنها » وبعد ان سيطر الحزب الا کبر : 
والأكثر تنظماً على السياسة الخارجية في البلاد ۰ وكذلك بعد أن حمل 
قادة الأحزاب الحقائب الحكومية إلى العالم يبشرون بمغربیة الصحراء » 
وإنضمام أحزابهم إلى السلطة لواجهة ثوار الجببة كي حركتهم الخارجية ؟ 

المؤسف في هذا الدور . أن قادة الأحزاب تحركوا ضد إرادة الشعب 
الصحراوي وقيادته المسلحة . 5 الدول الإشتراكية وصفوا ا حےة الشعبية 
« البوليزاريو» بأنها رجعية وعميلة ۰ وني الدول العربیة قالوا إنها إقليمية 
وإنفصالية ۰ ولدى البعض الآخر منها قالوا إنها شيوعية يسارية متطرفة 
بل تسيرها ليبيا ۰ ولذلك هي وحدوية عنيفة . 

بإختصار إن هذه الصورة للمعارضة في المغرب خلال السنتين الاخيرتين 
إلى جانب مشارکتہا في المسيرة الخضراء لجمتها عن العمل من خلال 
الجماهير الشعبية لفترة طويلة . كما أفقدتنا الثقة بها نحن الوحدويون 
الذين نفضل وحدة الإقليمين في اقلیم واحد على تقسيمه بين دولتين . 

وجول موضوع أحقية المغرب بالصحراء . قالت صحيفة العلم 
الغربية « لسان حال حزب الاستقلال (') » . 

في سنة ۱۹۵7 ۰ بعد عودة محمد الخامس من النفی واعلانه استقلال 
البلاد . وبا كان جلالته متوجها الى اسبانيا للتفاوض على رفع الاستعمار 
من الناطق الى كانت تحتلها اسبانیا واستعادة وحدة الوطن . عقد ممثلوا 
السكان بالأقاليم الصحراوية کھت ام شكاك لاعلان تمسکهم بو حدة 
البلاد . وخرجت خلايا حزب الاستقلال من السر الى العلن وفتحت 


(۱) صحيفة العلم : العدد ۰۸۹۲4 55 نوفبر «كانون الثاني ۰ 191/4 . 
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کے الس یر E‏ وروا رساك" اوہ ا ا 
الحرر حاملة مطالب السكان » وانكمشت سلطات الاحتلال في تقاط 
محصورة من وادي الذهب والساقية الحمراء وطرفاية . ۱ 

وشمل الاقلیم ما شمل الغرب كله من حماس للبناء واستعادة القدرات 
المعنوية والمادية في مجالات التعلیم والتنظیم السياسي وبسط الشاریم 
الكفيلة بتحقیق التقدم الاجتّاعي والاقتصادي . 


وفتحت في مركز الحزب في العیون بشارع الفاریس موراليس 
مدرسة باسم محمد الخامس شان كثير من لمدارس الي فتحها الحزب 
في عدد من المدن » والتحق بالدرسة ۲۲4 تلميذاً في مختلف الصفوف 
الابتدائية والثانوية , كان مديرها الأخ الليلى الحاج محمد سا م بن الحاج 
محمد الحسن بن الليلى . وبعثت المدرسة عددا ممن آعوا التعليم بها 
الى تفراوت وتطوان وفاس والبيضاء لاستكمال تعليمهم اسوة باي مؤسسة 
مماثلة في اي مدينة مغربية . ويوجد كثير من خريجيها في مختلف المراكز 
الاداریة والتعليمية والسياسية شأنهم شأن غيرهم من أبناء مختلف المناطق 
المغربية . » 

ويضيف القال في .مكان آخر واصفاً الجو السائد في الصحراء في 
ذلك الوقت ؛ بأنه « جو الرفض التام للسلطات الإسبانية حسب العلومات 


' التي نقلها وفد شرفاء « توبالت » ۰ حيث جرت في الفترة الأخيرة إعتقالات‎  . 


عديدة في صفوف السکان الأوروبيين اشا ٠‏ کن فم الإسبان ؛ وذلك 


00 لوجود تعدداً. من العمال من" إقليه” البامك في سای 1 وعؤلاء العمال 


تتعبہم السلطات الحا كمة لتشككها ي تعاونھم مع المؤاطنيٌ الذين يقومون 
باعمّال العنف ضد. النشفات آلفوسفاتیة .وا ی جانب العخال الباسكيون ٠‏ 
هناك أيضاً بعض عناصر ا یش الذين لا یخفون معارضتهم للسياسة 


۹٤ 


الرسمية المفروضة على الشعب الإمبانی ». 

وكانت صحيفة العلم أيضاً » في عددها 7 ۲ الصادر بتاريخ 
|۳ أغسطس « اب 6 ۱۹۷4 قد نقلت ا من إسبانيا « إجتاع 
مهم للحكومة الإسبانية » عقد بتاريخ ۳۰ ا « آب » أثيرت فيه 
قضية الصحراء المغربية » - انعقد الاجماع في مدينة « ميرات ہ بالقرب من 
« لاكورونيا » بشماك إسبانیا برئاسة الامیر خوان کارلوس رئيس الدولة 
.. بالنيابة » هذا الاجتاع إعتبر مجلس حكومي ذو صبغة تقريرية عقدته 
| الحكومة الإسبانية بشأن الصحراء الاسبانية - . 

عقب الإجماع صرح السيد یوکابانیلیا ۱ أنه قبل السماح للصحافة 
الإسبانية تهنا قشة مسألة الصحراء غ٠‏ حيث ستعمل الجكومة على تزويد 
۱ لرأي العام بالمعطيات الرسمية للمشكل 0 الذي م يرفج عنه الخطر 
بالنسبة للحكومة ». وله سد پت ہیں دیج 
ده يو وت ۰ أغسطس من أن تذكر انه من بين تلك النقط 
مسألة الصحراء » وذلك نظرا لأنها كانت موضوع مد کرة اسبانية أبلغت ۱ 
٠ ۳ ۱‏ المتحدة بشأن عزم اسبانيا .على تنظیم الاستفتاء في الصحراء تحت 

شراف الأمم التحدة وضماناتها » . وفي تصریح. للرسمیین في اسیانیا 


دجا 


اعتبرت الصحافة الاسبانية في ذلك التاريخ أن هذا القرار یدخل في اطار 


معالجة جدیدة للخلاف ااي مع المغرب وحرصت جريدة » پوییلو | " 


ِ)( وه 3 علي الخرؤج 0 بارژ" مره للمذ کرة, الاسبانية ا 
7 2ک و 

۱ كذلك. اعتبرت الصحيفة أن الخواز مع الغرب يعني تغيير الخطة. ۰۰ 
۱ الرسمية ظاهریاً من تثنيت ارتياظ. الصنحراء بإسبانيا إلى إجراء الاستفتاء _ 
کی أجل امو 3 ١‏ حزیران 3 ۱۹۷۵۰ کو اعتر هدا 0 ا 


سأ کے 


و 53 


الأوساط السياسية الاسبانیة من التطورات الهامة التي وقعت بخصوص 
معالجة مدريد للخلاف الترابي مع الغرب » هذا بالاضافة الى رفع الحصار 
عن أعمدة الصحف الاسبانية خلافاً لا كان عليه الأمر في السابق حيث 
كان هذا الملف « قطاعاً محفوظاً » للجنرال فرانكو فقط . 


وني مدريد أيضاً أصدرت وزارة الاعلام الاسبانية بياناً بتاریخ ۷ 
سبتمبر ( أيلول ) ۱۹۷6 لايضاح المذكرة التي أبلغتہا الحكومة الاسبانية 
للامم المتحدة في شهر أغسطس « آب » الاضي بشأن تنظيم الاستفتاء . 
والبيان يشتمل على سبع نقاط توضح من خلالها الحكومة الاسبانية موقفها 
الجدید بخصوص سسالة الصحراء وهو الاههام بعزم اسبانيا على تقرير 
المصير للشعب الصحراوي في أراضيه 

هذا ما حدث بالنسبة الک واسبانيا ء الا أن موريتانيا لم تترك الفرصة 
تفوتها بل اعتبرت تحرك مبعوثي الملك إلى الدول العربية فرصة لتحركها ء حيث 
أصدرت سفارتها في القاهرة بياناً يؤكد أن مناطق وادي الذهب والساقية 
الحمراء من « الصحراء الغربية » المتنازع عليها مع اسبانيا جزء من الأراضي 
الموريتانية . وان الحكومة الموريتانية تؤيد المصير لشعب الصحراء المغربية 
تحت رقابة دولية وتعهدت بإحترام الاختيار الذي سيقرره مواطنوا الصحراء 
كذلك أشار البيان الى رغبة موريتانيا في اجراء مشاورات مع حكومتي 
الجزائر والغرب بهذا الشان . 

وم تمضي فترة على البيان الموريتاني حتى صرح مصدر مضطلع تحت 
عنوان ۷ الصحراء حق طبيعي لنا » الذي يقول فيه ٠‏ 

ويعلم الوریتانیون بأنه من الصعوبة بمكان ۰ بالنسبة الیہم . منافسة 
الغرب . في طرقها الدبلوماسية والالية التي جندتها . في سبیل محاولة 


۹٦ 


واضح . لا مجال لناقشته والشك فيه » فساحل الذهب وموريتانيا تشكلان . 
كيانا واحدا » لقبائل واحدة . وقد قامت فرنسا واسبانيا . بتجزئة ساحل 
الذهب وموريتانيا » كما قامت من قبل ۰ بتجزئة المغرب . فيما بينبا . 
وهكذا فان اسبانيا حصلت على شريط ساحلى في كلا الحالتين . وكان 
ساحل الذهب » يسمى في الرباط ء بموريتائيا الاسبائیة . وفي نواكشوط 
تستند الأوساط الرسمية على الكتاب الأبيض الذي نشرته الحكومة 
الفربية في عام ۱۹۹۰ ۰ وقد جاء فيه أن اسبانیا ‏ غيرت اسم موريتانيا 
الاسبانية » باسم الصحراء الاسبانية » وذلك من أجل فصل موريتانيا 
عن المغر ب . وان المغرب طالا اكد عل ان ساحل الذهب هو جزء لا 
یتجزاً من مقاطعة موريتانيا . وما دام المغرب . وقد اعترف بموريتانيا » 
فانه لا بد وأن يعترف بالمقاطعة الموريتانية . وتؤكد موریتانیا على أن سكان 
ساحل الذهب ے انما هم » في معظمهم . ينتمون الى قبائل . لها نفس 
العادات والتقاليد الي يتصف بها سكان الشمال في موريتانيا . وتشير 
موريتانيا الى أن الاتفاق التجاري الغربي الاسباني الذي عقد في عام 
۷ قد نص على انه لا يمكن تحميل الملك مسؤولية الاضطرابات 
والماسي التي قد تقع في جنوب وادي نون ء على اعتبار أن سيادته لا تمتد 
الى تلك المنطقة ولا تشملها . ولما كان وادي نون یقع في شمال الصحراء 
١‏ الاسبانية » فانه يعتبر جزءا من موريتانيا ء مثله في ذلك مثل مقاطعة 
طرفاية التي أصبحت فيما بعد ء مقاطعة مغربية في عام ۱۹۵5 . 
وتستند السياسة الوريتانية علی النقاط التالية 


غرض مطاليبها الحقة في الصحراء . ولکنہم يؤكدون بانهم اصحاب حق . 


أولا : اعطاء العمل الدبلوماسی الأهمية الأول . وهو بستند على 
مبدأين أساسيين هما الأول عده التخلي عن حقوق موريتانيا في الصحراء 
الي تخضع للحكم الاسباني . والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من موریتانیا . 


۹۷ الساقية الحمر اء - ۷ 


والثانی عدم توکیل أي كان بالمفاوضة » مع السلطات الادارية » حول 
مستقبل هذه المنطقة . وهذا ما أكده الرئيس الختار ولد دادا خلال اجتاعه 
بالك الحسن ء في الرباط ما بين ۹ و ۱۰ آب النصرم ۱۹۷۰۵ . 

ثانيا : ضرورة ایجاد جہة واحدة مشتركة مع المغرب والجزائر : 
للحيلولة دون ما سماه الرئيس ولد دادة . دجوبتة . الصحراء الغربية . 
ویقصد بذلك الحيلولة دون تكرار ما حدث في دجيبوتي . ويعتقد الرئيس 
الوريتاني بأنه » لا بد ء قبل كل شيء ء من ازالة الاستعمار من الصحراء . 
ومنح السكان فيا » حق تقرير المصير . وإذا ما تم ذلك . فانه بالامكان . 
الاتصال بسكان الصحراء ۰ والتشاور معهم » حول اختيارهم لستقبلهم ؛ 
عملا بقرارات منظمة الوحدة الافريقية والامم التحدة . 

ثالثا : واذا لم یتحقق کل ما تقدم . فان موریتانیا ستضطر الى سلوك 
طرق آخری . ولن تکون هذه الطرق سوی العمل العسكري . وقد اكد 
هذه الحقيقة » حمدي ولد مکناس ۰ وزير الخارجية . عندما قال أن 
موریتانیا ستدافع عن حقوقها ٠‏ بكافة الوسائل . بالرغم من نوایاها الحسنة 
التي طالا شارت الیہا ورددتها . 

وتتساءل الأوساط الرسمية والشعبية في موريتانيا عن الأسباب الي 
حدت بالحكومة المغربية الى الانفراد بمعالجة المشكلة . وعن عدم التزامها 
بما تم الاتفاق عليه ء بين رؤساء الدول الثلاث : في نواديبو وني أغادير . 
من قيامها بجھود موحدة للقضاء على الاستعمار في تلك المنطقة . ويميل 
الكثيرون الى الاعتقاد بأن أوضاع المغرب الداخلية . قد حملت المسؤولين 
فيه . الى ذلك . غير ان ما اثار دهشة الواطن الموريتافي . واستغرابه ۔ 
هر تلك الحملة الصحفية المغربية المسعورة ضد موريتانيا وحکومتہا . 


على هذا الحال من عدم توحيد الجهود العر بية والضياع تجاه المفاوض 


۹۸ 


الإسباني بقيت قضية الصحراء عائمة في الخارج بين الأنظمة العربية 
وئی الداخل غارقة بالحرب الي تتزعمها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية 
الحمراء ووادي الذهب . حتى جاء إعلان الملك عن المسيرة الخضراء . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan_ibrahem‏ 


https://archive.org/details/@hassan_ibrahem 


۹۹ 


ئن 


المسيرة الخضراء 

بعد ساعات معدودة من صدور حكم محكمة العدل الدولية في « لاهى » 
حول الوضع القانوني ‏ للصحراء الغربية بتاريخ ۱۹۷۵/۱۰/۱۷ ء وجه 
الملك حسن الثاني خطاباً إلى الشعب المغربي أعلن فيه عن تنظیم « مسيرة 
حضراء ١‏ سلمية إلى الصحراء ٠‏ كما ارسل فِ نفس التار يخ رسائل للملوك 
والروؤساء العر رب حول آخر تطورات الموقف امغر بي بشان الصحراء 7 

وبتاريخ ۱۹۷۵/۱۰/۱۸ ۰ ذكرت الأنباء الواردة من المغرب أن 
موعد إنطلاق « المسيرة الخضراء » حدد بتاریخ ۱۹۷۵/۱۰/۲۷ . كما 
حدد عدد المشتركين بحوالي ٠٠١‏ الف مواطن . لا تزيد مسافة توغلهم 
داخل الصحراء عن ۳۵ الى 4۰ كيلومترا . من جهة أخرى صدرت في 
نفس التاريخ إشارة مغر بية عن إمكانية إلغاء « المسيرة » عندما أعلن عبد 
اللطيف فيلالي سفير المغرب في إسبانيا :- يمكن للمفاوضات أن تؤدي 
إلى تفادي تحرك المسيرة » كما أكد إنها ليست موجهة ضد إسبانيا . وان 
بلاده تعارض تطبیق عبد تقریر اق في الصحراء : لات ذلك بخالف 
مصالح الشعب ۰ ودعا اسبانیا إلى تسوية مشكلة الصحراء بالاتفاق مع 
الغرب 


هذا الموقف من جانب الغرت و حد استحسانا 6 بعض الدول العر بية 


۱۰۰ 


: ۴ کو مم یم و مم 
بو م KA‏ بت حر و سم 


كما وجد رفضا في بعضہا الآخر » وعلى وجه التحديد من قبل الجزائر 
وجببة « البولیزاریو » . 

الجزاثر إتخذت موقفاً رسمياً بصورة غير معلنة ضد « البيرة الخضراء». 
ف حين صرح متحدث باسم وزارة الخارجية في ذلك التاریخ قائلا :- 
ان أي تفسير ضيق لتقریر بعثة الأمم التحدة ولرأي محکمة العدل الدولية 
مثله كمثل أيه مبادرة من شأنها اعاقة مهمة بعثة الأمم المتحدة لن بحظی 
بالموافقة من جانب الجزائر » كما انه لن يحصل على مساندتها ». 

في باریس حذر حکم عادل ممثل ا اف الاو 
الرأي العام العالمي من مشروع الملك الحسن الثاني ۰ وإعتبر مشروع 
المسيرة » بأنه يشكل سابقة غزو لبلد صغير من جانب جار قوي » ووجه 
ندا بتاريخه للشعب المغربي : - بأن يركن إلى التعقل والمحافظة على العلاقات 
بين الشعبين 

هذا بي حين قال ديبلوماسيون غربیون في الأمم المتحدة . أن دعوة 
لك لتنظم المسيرة ستسبب مأذقا کییر! لکل می سان والجزاثر . آما 
الأوساط الاسبانية الى رحبت بقرار محكمة العدل الدولية ء فقد حذر مندوبه 
في الأمم المتحدة السنیور جيم دي بینیس من قياء المسبرة في ذلك الوقت . 
وقال ان زان ستذهب ال مجلس لاح وتضع تک لساب 
من المنطقة ونقل السلطة فوراً . إلا انه لم بحدد في حينه لمن ستنقل هذه السلطة . 

وطالب الدكتور فالدهايم الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً ء المغرب 
تاجیل مسيرته السلمية الي قرر توجیهها للصحراء الغربية التي تحتلها 
ااا كنا رض اط بان اشنا ارف فد ال ارت 
العربي بأنه خطیر وكان سكرتير النظمة الدولية قد بدأ بإجرأ اتصالات 
عاجلة مع كل من إسبانيا والمغرب للإمتناع عن القیام بأي عمل من شأنه 


۱۲ 


زيادة خطورة الوضع ء وبالأخص بعد إعلان الجزائر عدم قبولها 
لغزو الصحراء »> وان لسكان الصحراء الحق بتقرير مصيرهم خاصة 
بعد قبول الملك الحسن الثاني لما تضمنته النقطة الثامنة من تقرير كورت 
فالدهايم الذي اقترح - أن تعلن إسبانيا إنسحابها من الصحراء وتنتقل 
إدارتها للأمم التحدة حتى يتم تحديد رغبات شعب الصحراء > على أن 
تمتنع جميع الأطراف عن إجراء ما يزيد المنطقة توتراً - 

أما أوساط جامعة الدول العربية فقد كان موقفها أقل حكمة ؛ 
خرجت النشرة العربية الي یصدرها مکتب الجامعة في نيويورك ری 
۸ ا کو « تشرين ع الأول » ۱۹۷۵ > مشيدة بالسیرة » ثم آردفت 
أن ألوف الغاربة الذين حاربوا إلى جانب قوات الجنرال فرانکو رئيس 
الدولة الاسباني خلال الحرب الأهلية الاسبانية في الثلاثينيات قرروا 
إعادة أوسمتهم الإسبانية التي حصلوا علا . 

وقبيل إنطلاق المسيرة بيوم واحد » أي بتاریخ ۹ مع « تشرین 
اول » ۰ ۱۹۷۵ ۰ اعربت منظمة التحرير الفلسطينية و١١‏ دولة عضو 
في جامعة الدول العربية رسمياً عن تأییدها للمسيرة الي يعتزم 
المغرب تنظيمها للمطالبة بالصحراء الغربية . 

هذه الدول هی الاردن ۰ السعودية » تونس » عمان + البحرین > 
قطر » الکویت » السودان ء لبنان ء مصر» موريتانيا . إلا أن المسيرة لم 
تنطلق في موعدها الحدد ۱۹۷۵/۱۰/۲۷ ۰ بل تأخر موعد انطلاقها 
حتى صباح ٦‏ نوفمبر « تشرین الثاني » حيث توغلت مسافة ۲۰ كيلومتراً 
حسب رواية الاذاعة الغربية » وثماني کیلومترات حسب رواية وكالة 
الصحافة الفرنسية » وعلیه ظلت المسيرة على بعد خمسة کیلومترات 
من حقول الألغام والتحصینات الاسبانية » كما أن القوات الإسبانية 


۱۰۳ 


وبتاريخ ۱۹۷۵/۱۱/۱۰ ء أعلن: الملك الحسن الثاني وقف المسيرة 
بعد آن حققت هدفها - حسب راي اللك - ووصف اسبانیا اها جارة 
وشقيقة » هذا في حين أ كدت الأوساط السياسية أن آسباب ابقاف المسيرة » 
كانت التنازلات الإسبانية التي حملها البعوث الإسباني بتاريخ ۱۹۷۵/۱۱/۹ 
للملك الحسن الثاني ء الذي إجتمع به في مدينة « أغادير » والإتفاق على 
عقد مؤتمر سري في مدرید ۰ بتاريخ ۱۹۷۹/۱۱/۱۱ بین كل من إسبانيا 
والمغرب وموریتانیا (۲۱ . 

على المستوى الغربي خرجت صحيفة الثورة العراقية الناطقة بإسم 
حزب البعث الإشتراكي الحاكم بتاريخ ٠١‏ نوفمبر « تشرين الثاني » 
۰ ء معلنة للرأي العام الإسباني ۰ أن الحفاظ على الصداقة العربية 
معها پتطلب من اسبانیا الخروج من الصحراء . کما اعت الو 
ابضا ان العراق ابلغ الغرت عدم ممانعته حتی في استخدام السلاح 
إذا رفضت إسبانيا الانسحاب من الصحراء أو إذا آقیم کیان مجهري علا . 

وأضافت الجريدة أيضاً موضحة موضوع العلاقة بين العراق والجزاثر 
اننا لم نکن نعلم بأن للشقيقة الجزاثر موقفا خاصا من مسألة الصحراء 
لاہ یافش الات زان گار عن هد گلا مض امت انت 
وموریتانیا . وأكدت إنها مع الحل الذي تتفق عليه الأطراف العربية 
المعنية ‏ كما قالت :- ان من الرکائز الجوهرية في سياستنا المنطلقة 
من مبادیء حزب البعث العربی الاشترا کي 4 وثورة السابع عشر من 
جولاي « تموز » ۰ اننا نقف بشکل صلب الى جانب أي اتجاه وحدوي 


(١)عقد‏ المؤتمر في الفترة الممتدة ما بين ١١‏ ۱4 نوفبر وصدر عنه إتفاق ۱6 نوشبر الشهير : راجع 
نتائج المؤتمر في الصفحات القادمة . 


۱۰ 


ف أيه متطقة من خاطق الوطن العربي » ونقف بقوة ضد اتجاهات اق 

«واستناداً إلى هذا الموقف البدئی ۰ فاننا نرفض اقامة: کیانات قطرية 
جديدة في الوطن العربي » وبخاصة الکیانات الصغيرة الى تفتقر إلى 
ابسط مقومات الوجود والي تزید في بعثرة جهود الأمة ء وتکون مرتعاً 
ا للنفوذ الاستعماري بشتی أشكاله » . 

أما ليبيا التي تترعم منذ وفاة القائد المعلم « جمال عبد الناصر » الدعوة 
للوحدة العربية » فقد حرجت في حينه معلنة ببيان أصدرته وزارة الخارجية 
الليبية بتار ر بخ ٠١‏ أكتوبر « تشرين أول » ٥۹ء‏ مؤيدة المغرب ثي دعوته 
لتحر بر 5 ضي العربية الصحراوية » وليس إلى تفتيت الكيان الصحراوي 


على المستوى العا مي > دخل الصراع قبیل انطلاق « السيرة الخضراء ». 
مرحلته الخطيرة التي كان يتوقع حدوثها المراقبون ۰ فني الوقت الذي حاول 
فيه المغرب بسط سيادته النهائية على الصحراء » وقفت الجزائر موقفاً 
معارضاً لذلك » بل ومؤيداً «للبوليزاريو» التي تطالب بحق تقرير المصير . 

في هذا الوقت بالذات » أي بتاریخ ۱۹۷۵/۱۰/۲۱ دخلت الولايات 
المتحدة الأميركية طرفاً جديداً في الصراع تحت ستار الوساطة التي قام بها 
« الفرد اون ) مساعد وزير الخارجية الأمي ركية الذي ار مباحثات 
في حينه مع الرئیس الجزاثري هواري بومدین واللك الحسن الثاني . 

وبتاریخ ۱۹۷۵/۱۰/۲4 ۰ ورداً على زيارة « آثرتون » ء آعرب 
الاتحاد السوفياتي بطریق غير مباشر عن تاییده لحق شعب الصحراء ‏ 
الغربية بتقرير مصيره ۰ في ES‏ ایت داري اريم ريم 
كاملة للمنطقة موضحة بصفة خاصة أن مناجم الفوسفات في هذه المنطقة 
تستغلها شركات أميركية وألمانية وفرنسية . فضلاً عن إشارة الصحيفة 


۱۰۰۵ 


إلى تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة » حق تقرير الصیر للشعب 
العربي الصحراوي ۰ الذي يطالب بتأييد تصفية الإستعمار الإسباني 


في أراضيه . 


الك الحسن الثاني .. 
هل تنتهي حربه في 
الصحراء ؟ 


گت 
بماذا یمکننا وصف المسيرة الخضراء ؟ 

تعتبر « المسيرة الخضراء » الى دعا لها الملك الحسن الثاني عثابة 
ورقة التشاف لامتصاص اللقمة الشعيية و آي مظهر من مظاهر العارضة + 
وهی بعبارة آخری الصورة الى تا املك من خلالها ضرب أحزاب 
الاو ا ات رام و تد كدق ار مه اصترات رت الك 
زغماء هذه الأحزاب في الحكم بعد قواتين العفو الي شملت زعمائها . 
في حين یفسر البعض أن موضوع الصحراء متفق عليه بين الملك الحسن 
الثاني والحكومة الإسبانية بعد تحرك الجزائر « والبولیزاریو » ۰ ومطالبتهم 
بحق تقرير المصير للشعب العربي الصحراوي ء وهو الأمر الذي سيقضي 
على كافة الإمتيازات الإسبانية في هذه الستعمرة » كما إنه سيحرم الغرب 
من مكسب جدید في الأراضي الجديدة ء بل وينافس المغرب على مکانته 
ف ضوف الات لاله کا سام اس عق ماش 
نهدد بأفكاره الوطنیة الوضع السياسي في المغرب . وعليه فقد اعتبر المراقبون 
أن زيارة وزير الحركة الإسباني خوتريه سوليس للرباط بتاريخ ۱۹۷٥/۱۰/٢٢‏ 
ومقابلته الملك الحسن الثاني » هي لباركة إعلان الملك عن المسيرة ء وبحث 


(۱) يعتبر المغرب ثالث دول العالم إنتاجاً للفوسفات . وأولاً في التصدير. 


۱۷ 


غيرها من المواضيع التي تضمن لاسبانیا وعلى الأقل الافادة من الناحية 
الإقتصادية سواء من الخيرات العدنية أو الائية السمكية ء وهي المواضيع ٠‏ 
نفسها التي تابع بحثها وزير الخارجية المغربي السيد أحمد العراقي ني مدريد 
بتاریخ ۱۹۷۵/۱۰/۲۵ > مع کل من كارلوس ارياس نافارو رئيس 
الوزراء الاسباني » وکورونینا » ثم إستكمال محادثاته أيضاً في إجتاع 
آخر مع کورونینا وخوتريه سوليس . 

والذي يؤكد صحة الكلام بأن « المسيرة الخضراء » متفق علیہا بين 
الإسبان والمغرب رغم فشل هذه المسيرة ء التفاؤل الذي ساد الدوائر الحكومية 
المغر بية بعد اعلان نتائج زيارة وزير الخارجية المغربي لدرید ۰ وما ورد 
في وكالة أنباء رويتر بتاریخ ۱۹۷۵/۱۰/۱۹ ء بأن المسيرة ستمضي قدماً 
سواء تم لتوصل إلى نتائج إيجابية من الحادثات مع إسبانيا أم لم يتم : 
وتصريح وزير الاعلام المغربي احمد بنهيمة' » « لقد بدانا المسيرة وبدانا 
الو تربع لها رض نی ارہ 

وعلى الرغم من وضوح هذه الصورة رغم سياسة المد والجزر الاسبانية 
حول وضع الصحراء » والرغبة بتسليمها للمغرب إعلان المصدر الرسمي 
الإسباني بتاريخ ۱۹۷۵/۱۱/۱۱ - أن الباحثات الاسبانية - الغربية 
ععناها الحقيقی لن تبدأ قبل الجلاً الکامل للمشترکین في « السيرة الخضراء » 
من الصحراء الفريية . ثم إعلان الکتب الثاني لأركان حرب القوات 
السلحة الاسبانية في الصحراء أن قافلة لا نهاية لها من سیارات النقل تتحرلك 
باستمرار نحو الشمال المتابعة انسحاب وحدات السيرة التواجدة في الاقليم 
الخال للصحراء . 

کذلك إعلان مصدر حکومي اسباني في نفس التاریخ - أن إسبانيا 
م تتوصل إلى !تفاق مع الغرب بشان نقل الادارة على الصحراء » وان 


۱۸ 
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أية تسوية تشمل إسبانيا والمغرب وموریتانیا تلعب فیبا الأمم التحدة دوراً 
ما » هي إحدى الصيغ الي يدور البحث فيها ‏ . 

كذلك أيضاً وبتاريخ 11 > تصريح وزير الاعلام 
الإسباني ليون هيرير المناقض لا هو سابق عليه من تصريحات المسؤولين 
الاسبان » الذي قال : - إن إسبانيا على إستعداد للشروع في عملية نقل 
المسؤوليات الإدارية إلى المغرب وموريتانيا وشعب الصحراء الذي تمثله 
« الجماعة » البرلمان الحلي - بصفة مؤقتة ‏ . 

إن الذي يثبت رأينا السابق ويوضح عمق التفاهم بين المغرب 0 
تضارب التصريحات الإسبانية بين معارض لتسلیم السلطة للمغرب وتلميح 
إلى تسليمها » وصول وفد مغربي على مستوى عال لاجراء جولة ا من 
المباحئات السرية بين البلدين تصادف وصوله مع توقيت التصريحات 
الإسبانية بتاريخ 1 9 الوفد كان مولفاً من أحمد عان 
رئيس الوزراء » وأحمد العراقي وزير الخارجية » ومحمد كريم العمراني 
المدير العام للمكتب الشريني للفوسفات . وهو الهيئة التي تحتكر هذا 
هذا المعدن في المغرب . 

وبتاریخ ۷1۱ أذيع في الرباط نص الاتفاق الذي تم على 
ضوء الباحثات السرية الشار الا أنفاً فی الفترة ما بين ۱۹۷۵/۱۱/۱۱ 
و "۱۹۷/١١/١١‏ ۰ بين کل من إسبانيا والمغرب وموریتانیا دون علم 
الجزائر وجبهة « البولیزاریو » . 


يقضي إتفاق مدريد السري في ۱۹۷۵/۱۱/۱4 : - 
١‏ تأكيد إسبانيا مرة أخرى على قرارها بإنهاء مسؤولياتها وسلطاتها 


)١(‏ إتفاق مدريد في ۱۹۷۵/۱۱/۱6 ۔ 


۱۹۰ 
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اق ا نهائياً بتاريخ ۲۸ فبرایر « شباط ۰ ۱۹۷۲ . 
۲- تشكيل إدارة ثلائية مؤقتة لتسییر الأمور ني الصحراء والإشراف 

على تنظیم إستفتاء تقرير المصير . 

وعلى أي حال من الأحوال فقد جاء اتفاق ۱۹۷۵/۱۱/۱6 ء متعارضاً 
مع قرارات الأمم المتحدة في مسألتين (۲) 

أولا : إستبعاد الجزائر التي إعتبرتها قرارات الأمم المتحدة بلدا 
معنياً بمسألة الصحراء . وقد سبق لبعثة الأمم المتحدة أن زارتها لإستطلاع 
رايها كما كان الامین العام للامم المتحدة یتشاور مع السلطات الجزاثر بة 
حول كل ما يتعلق بالصحراء . 

انیا : إن الاستفتاء لا يتم تحت إشراف لام التحدة : بل تحت 
إشراف الأطراف الطامعة بضم الصحراء إلا - أو بالاستمرار في إستغلال 
ثرواتها والاستفادة من موقعها الاستراتيجي . ۱ 

من جهة آخری أكدت مصادر صحافية مطلعة - أن هناك إتفاقاً 
اقتصادیاً تابعاً لاتفاق مدرید ء وهو الاتفاق الذي جاء تتويجاً لباحثات 
وزير الحركة الاسباني خوتریه سولیس مع اللك الحسن الثاني في 
المغرب بتاریخ ۱۹۷۵/۱۰/۲۰ و مباحثات وزير الخارجية المغربي السید 
احمد العراي مع رئيس الوزراء الإسباني وکارلوس أرياس نافار ووزیر 
الحركة خوتریه سولیس وکورونینا في مدرید بتاريخ ۱۹۷۵/۱۰/۲۵ 
والاتفاق بقضي : 

» قیام إستغلال ثلائي مشترك للثروة السمکية على ساحل الصحراء 
بنسبة ۵۰ ./ لإسبانيا و۵۰./ مشتركة بین الغرب وموریتانیا . 


(۱) تقاریر القدس برس > رقم ۷ء ص 15 ۰ تاریخ ۱۹۷7/۱/۵ . 
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٭ إستغلال ثلائي مشترك لناجم الفوسفات في « بوکراع ۷ بنسبة 
۰ لإسبانيا و ۵۰./ مشتركة بين المغرب وموريتانيا . 

على ضوء نتائج إتفاق مدريد في ۱۹۷۵/۱۱/۱6 ء أعلنت الجزائر 
رسمياً رفضها لهذا الاتفاق الغير محق » وحملت إسبانيا جميع التبعات 
الناجمة عن القرار ووصفته : - بانه لاغ وباطل الفعول - . اما رد جہة 
« البولیزاریو » فقد كان الرفض وتصعيد القتال بشكل أعنف ضد القوات 
هر 

5 الأمم التحدة وحول اتفاق مدرید قال السفیر الاسباني دي بینیس ء 
بتار يخ ۹ نوفمير « تشرين الثاني » ۱۹۷۵ بعد أن شرح الا تفاق الثلائي 
بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا - ستقام إدارة مؤقتة في الصحراء يشترك 
فيا المغرب وموريتانيا - بالتعاون مع المجلس التشريعي المحلي الذي 
اقامته اسبانيا في الصحراء منذ سنوات عدة . 

وأضاف يقول : - ان الغرب وموریتانیا سيعينان أيضاً حكاماً يتقاسمون 
السلطة مع الحاكم العام الاسباني الحالي حتى نهاية شهر شباط القبل 
عندما تحب الادارة الاسبانية -. 

وقال السفیر الجزائري عبد اللطیف رحال الذي تكلم بعد السفیر 
الاسباني محذراً باسم حکومته من أن أية تسوية للصحراء تنفرد فیہا موريتانيا 
والمغرب ستهدد ام في المنطقة » وأكد السفیر على ضرورة تنفیذ قرارات 
الأمم التحدة بشأن إجراء إستفتاء شعبي محلي بضمان من الأمم المتحدة ء 
وبالتشاور مع المغرب وموريتانيا والجزائر »> كذلك حذر السفير الجزائري 
اللجنة : - من اه حلول يتم الإتفاق علیہا خارج الأمم المتحدة » وبصورة 
مخالفة لقراراتها - . أما بشير أمين ممثل جببة « البولیزاریو » فقد قال : - 
ان أية محاولة لتقسیم الصحراء بين المغرب وموريتانيا ستؤدي الى حرب 


١15 


الرئیس بومدین - 


دموية مع ما في ذلك من عواقب خطيرة في جميع أنحاء المنطقة ‏ . 

على صعيد العلاقات الديبلوماسية قطع المغرب بتاریخ ۱۹۷/۱۱/۱۳ 
علاقاته الديبلوماسية مع جمهورية الانيا الدعقراطية بناء على إدعاء مغربي :- 
ظهور حملة صحافية نظمتها واشرفت علا اجهزة الاعلام الرسمية الا مانیة 
ضد الغرب - . وفي اليوم التالي لإذاعة هذا البيان » رفضت الانيا الد.عقراطية , 
الاسباب التي برر بها المغرب قطع علاقاته الديبلوماسية معها »> كما نفت 
خبر قيامها بحملة معادية للرباط 

وبتاریخ ۱۹۷۱/۱۱/۲۷ إتهم الرئيس الجزائري هواري بومدين 
في مقابلة نشرتها « مجلة كامبيو ١5‏ ؛الاسبانیةء الحكومة الإسبانية بالتنكر 
لالتزاماتها ء وخرق القانون الدولي والاذعان لضغوط خارجية عوافقتها 
على تسلیم الصحراء الاسبانية إلى المغرب وموريتانيا وهي ليست لهما . 


۱۹ 


وأضاف الرئيس الجزائري قائلا للمجلة نفسہا : « ان اسبانيا لم 
تخرق فقط القانون الدولي ولکنہا أيضاً تتکرت لحق الشعب في الصحراء 
بتقرير مصيره بشكل ۸ تنتهجه أية دولة استعمارية » . 

وكرر بومدين « بان الجزائر ستتابع دعمها الكامل لحركة بولیزاریو 
الثورية الي « تقاتل كل يوم » لتحقيق استقلال الصحراء » . 

واتهم الرئيس الجزائري ۰ الحسن الثاني دون أن يذكر اسمه > 
بانه ينتبج سياسة توسعية والعمل علنا على ضم الصحراء الاسبانية الى المغرب . 

وم يذكر بومدين أسماء الدول الخارجية التي مارست الضغوط على 
اسبانيا » ولكنه كان قد لمح سابقاً الى أنه يحمل الولايات المتحدة مسؤولية 
كبيرة بهذا الشان . 

وتجنب الرئیس الجزائري الرد مباشرة علل سوال حول ما ادا كان سد 
بأن آزمة الصحراء قد تؤدي الى اشتباك مسلح بین القوات الغربية والجزائرية . 

من جهة أخرى أعلن الدیوان اللكي الغريي بتاریخ ۱۹۷۵/۱۱/۲۲ ۰ 
أن اللك الحسن الثاني عين أحمد بن سوده » رئيس الدیوان الملكي السابق 
حاكماً لاقلیم الصحراء الغربية الذي تسلم مهام منصبه في اليوم التالي 
للاعلان . 

وبتاریخ ۱۹۷۵/۱۱/۲۹ ۰ توغلت وحدات من القوات المسلحة 
الغربية بقبادة العقید أحند الدلیمی أمر القوات السلحة الغربية في الجتوب 
مسافة ۷۰ كيلومتراً في الصحراء الفريية واستولت على مدینة السمارا » 
التي تقع في منتصف السافة بين ساحل الحیط الأطلسي وواحة « تندوف » 
الجزاثرية التي“ تعتبر منطلق قوات جبة البولیزاریو . 

منذ التاريخ الشار إليه أعلاه حول بداية الحرب العربية بین الغرب 


۱۱۹ 


والجزاثر - البولیزاریو من جهة ۰ وبين موريتانيا « والبولیزاریو » من جهة 
اتر هریت الأوضاع بين كر و فر وإزدياد الأزمة إشتداداً حتى 
تاريخ ۲۸ فبراير « شباط ٣٠‏ موعد خروج الاستعمار الإسباني 


من الصحراء . 


11۷ 


0~ 
الصحراء في عام ۱۹۷۲ 
من ۱۹۷7/۱/۱ وحتی ۱۹۷۰/۲/۲۹ 

لا شك أن أزمة الصحراء الغربية ارندت مع مطلع عام ۱۹۷۰ وبا 

أخراً » آشد سوادا مما كان عليه منذ اعلان اللك الحسن الثاني « لمسيرته 
الخضراء » حيث أصبح الوضع مهدداً بإنفجار الصراع بشكل عسكري 
اعنف مما 07 کل من الغرب الذي تدعمه موريتانيا » 
والجزاثر الي تة مت ال جالب«خية ۱ الولیزاریو »: 4 الا آن: الي الذي 
جعل ا راقبین يعتقدون أن ساعة الصفر دنت بالفعل عشية الوم الأول 
من عام 5 کان قرار الجزائر وضع محاربيها القدامى ثي حالة الانذار 
في الوقت الذي كانت فيه قد وضعت دبابات ووحدات مشاة من الجيش 

الجزائري الذي يتألف من أكثر من ۷۰,۰۰۰ آلف رجل على طوں 
الحدود مع المغرب في أوائل الشهر الأخير من عام ۱۹۷۵ . كذلك 
فعل المغرب » حيث عزز مواقعه على طول الحدود مع الوب > وافلقت 
_ الحدود بین البلدين » في وجه الجزائريين من جهة المغرب ۰ وف وجه 
المغاربة من جهة الجزائر > كما تبادل البلدان طرد رعايا بعضہم بعضا ء 
واستدعاء سفرائهما بحجة التشاور . من جهة أخرى وصل الرئيس الموريتاني 
المختار ولد دادة الى الرباط لإجراء مشاورات مع الملك الحسن الثاني بصورة 


۱۸ 


باوا رجه یس عاجلة ار مرن للاستعلام عن الاتفاق الليي - 
الجزائري وأهدافه كیا غقد فور وصوله اجتاعاً مغلقاً مع الرئیس 
الليبي معمر القذافي . الا أن الدیبلوماسية الجزاثر ية ارت بقيتا بين 
الخد ورد وکل من البلدین تحشد قواتها العسکرية حتی وقعت بینهما 
الحرب فعلا بتاريخ ۲۷ ینایر « کانون الثاني » ۱۹۷۹ وقد اعترفا بان 
قتالا عنيفا يدور في واحة « امغالا ) على بعد ۲۰۰ کیلومترا الى الغرب 
من الحدود الجزائرية » عندما تعرض فيلق يضم ٠‏ جندي مغرلي ۰ 
يستقلون أكثر من ۰ سيارة وعربة بيا دبابات وسیارات نصف مجنزرة 
هاجمت قافلة من جزائرية كانت تنقل أغذية الى ۱۵ ألف لاج في عمق 
الصحراء . وكانت وكالات الأنباء قد ذكرت : - ۱ 


. آن ۵۰ مفریا قتلوا عندما فتحوا النار من مسافة قريبة وان الفیلق 
الغربي أوقف » وقد تبع ذلك قصف استمر يومين وليلتين من حوالي ۱۲ 
بطارية مدفعية من نوع هاویترر عیار ۱۵۵ ملیسترا . كان هذا في نفس 
الوقت الذي اشتعلت فيه الحرب أيضاً على الحدود الوريتانية بين جببة 
١‏ البوليزاريو » والموريتانيين ‏ الذي تكبدت فيه موريتانيا ۳۱۷ قتيلا و 4۷ أسيراً 
فضلا عن الكميات الكبيرة من الأسلحة والذخائر التي غنمها الثوار 
وكذلك إسقاطهم لخمس 00 اسر أحد طياريها الفرنسي * وهو 
الأمر الذي يؤكد التدخل الفرنسی السافر في قضية الصحراء والذي 
أكدته اشا صحيفة «لورور» الفرنسية اليمنية ... «ان آي مغامرة عسكرية 
جزائرية ضد المغرب حتى ولو كانت علاقات القوى لصالح الجزائر 
ےےشءه 0[ 

على ضوء هذه الحرب التي اشتعلت ۰ تحركت الديبلوماسية العربية 
في كل من العراق وسوريا والسعودية ومصر للتوسط بين الجزائر والمغرت 


۱۹ 
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سا دماء ا في:وقت اشتدت فيه عمليات القتا ل ولاسر بين 7 
والقوات للا ان »> وقصف r:‏ الغرية ا 
على الحدود الجزائرية الصحراوية : 

من جهة آخری اقترحت مصر بواسطة مبعوثها السيد حستي مبارك 
نائب الرئیس الصري خطة من ثلاث مراحل ‏ لتخفیف حدة النزاع حول الصحراء 
الي نتمیز بقلة عدد سکانها وغناها بالفوسفات وهذه الراحل هی 


-١‏ وقف اطلاق النار بين الجزائر والمغرب 

۲ عقد اجماع لوزراء خارجية المغرب والجزائر ومصر . 

. عقد اجمّاع قمة لرؤساء الدول الثلاث‎ ٣ 

الا أن الجزائر لمحت علانية على أن أملها فل بجهود الوساطة 
العربية » في وقت رحبت بأي خطوة تتخذها الأمم المتحدة لایجاد 
التسوية في حين وصفت صحيفة « المجاهد » الجزائرية جهود الوساطة 
العربية بانها « زخارف ديبلوماسية » ۰ هذا في وقت وضع فيه المغرب 
شرطا لنجاح الوساطة العربية بانسحاب القوات الجزائرية من المواقع 
الثلاث الي سلمتها اسبانيا للمغرب ومن اجزاء شمال موريتانيا . 

ورغم عدم نجاح الوساطة المصرية مثة بالمثة في إزالة شبح الحرب 
N‏ جلت لق ف لكر ب E‏ 
وكذلك انتہاك کل من المغرب والجزائر التراب الوطني لبعضهما البعض . 

وبتاريخ الخامس من يناير « كانون الثاني » » ۱۹۷۱ تحرکت 
أوساط الأمم المتحدة » وبدا المبعوث الخاص لفالدهايم أولاف رايدبيك 
الذي يشغل منصب سفير السويد زيارته لاسبانيا قبل توجهه للعيون ٗ٠‏ 


۱۳۲ 


حیث اجتمع الى وزير الخارجية الاسباني خوسيه مارديادي ایلزا ء الذي 
أكد بدوره ان اسبانيا تؤيد خطوات الأمم المتحدة لتفادي سفك الدماء 
في الصحراء ؛ وكان رايدبيك قد صرح بأن تقريره عن المشكلة سيرتكر . 
على قرارات الأمم المتحدة التي تؤيد مبدأ حق تقرير المصيرفي هذه 
المنطقة الصحراوية : وانه سیجتمع إلى جميع الأطراف لعرض وجهات' 
نظرها في الأزمة عا فيها البولیزاریو . 

ي العيون عقد البعوث الدولي رايدبيك أيضا اجتاعاً بالكولونيل 
فالديس ممثل الحكومة الاسبانية والحاكم المغربي للاقليم السك ايد 
بن سوده والحاكم الموريتاني عبدالله ولد شيخ وصرح انه لن يفصح عن 
النتائج التي توصل الا الالكورت فالدهايم سکرتبر عام الامم المتحدة : 
أما جبہة البوليزاريو فقد أصدرت بياناً بعد اجتاعها بالبعوث الدولي أبدت 
فيه استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل أي حل للسلام . يقوم 
على القرارات التي اتخذتها المنظمة الي تعترف بلا تحفظ بحق الشعب 
الصحراوي ف تقر بر المصير والاستقلال : 

وبتاريخ ۵ فبراير « شباط ۰ ۱۹۷۲ . قال كورت فالدهايم الأمين 
العام للامم المتحدة انه يدرس العمل الذي يترتب على الامم المتحدة 
اتخاذه بصدد الساقية الحمراء ووادي الذهب بعد أن انى دور اسبانيا 
رسميا فيا . 


وقال الامين العام ايضا في مؤتمره الصحنىي . ان مهمة رايدبيك 
لا تزال قائمة . کذللک شرح الامين العام اسبات رفضه الدعوة ا مغر بية 
لإرسال مراقب دولي للوجماع العشاثري « الجماعة » . الذي عقد بتار يخ 
۷ء وذلك لأن الراقب دعي ا لجرد أخذ علم با يتم ۰ بينا 
بتر تب على الأمم المتحدة غو جیب قرارها أن تشرف على الشاورات 5 


۱۳۳ 


ہیں بتع ام ا تد آن انهت انبانیا اا اضر 
الغربية الي لم تعد مسوولة عما يجري فيا . 

على الجببة الجزاثرية - الليبية ء وصل الرئيس الجزائري هواري 
بومدين کے ۲ إلى مطار « عقبة بن نافع ا في زيارة 1 بعلن 
ض سابقاً لاجراء مشاورات مع الرئیس الليبي بشان التطوراك الا یر 
في الصحراء الغربية » وكان بيان رسمي جزائري قد ذكر في نفس التاريخ 
أن الجزائر لا تستبعد خطر وقوع مواجهة جديدة مع المغرب ۲ . 

من جهة أخرى واصل محمود رياض الأمين العام لجامعة الدول 
العربية جولته العربية التي يقوم بها للوساطة بين أطراف التزاع » في الوقت 
الذي أكدت فيه أوساط الجامعة العر بية في القاهرة :  :‏ أن الغرب وافق 
على حضور مؤتمر لوزراء الخارجية العرب لبحث مشكلة الصحراء 
فرط أن یتم عقد هذا المؤتمر خلال شهر غارس « أذار» ۱٩۷۹‏ - . 


(١‏ راجع رسالة الك الحسن الثاني للرئيس بومدين »ورد الرئيس بومدين علیہا 5 ملحق البيانات 
الذي نشرته صحيفة الفجر ا جحدید الليبية ‏ بتاریخ ۱۹۷۱/۲/۱۸ . 


۱۳ 


للتار بخ و 
و تبقی ذ 
يخ ستبقى ذراعه البتورة ذكر ا 
۱ ألمة 
ی اليمة من سلا 
) عر ی . 


ہت ہے 
النداء ومجلس الجماعة 

سيبقى للنصف الا من شهر فبراير « شباط » ۱۹۷٦‏ معنى آخر 2 
وستبقى له ذيول أخرى يتحدث عنبا علماء السياسة والإجتاع والإقتصاد . 
وبالأخص بعد النداء المغربي_الموريتاني الموجه لمجلس الجماعة ء الذي وجه 
بطريقة درامية متفق علیہا ۰ الغاية من توجيه النداء إیہام الرأي العام 
الافریی وبالتالي الع می بالشرعية المطلقة لنتائجه المخططة مسبقاً . 

ما هو اذاً هذا النداء ؟ 


بتاريخ ۱۹۷۳/۲/۲۵ ۰ وجهت کل من موریتانیا والغرب نداء 
على شکل رسالة إلى السکرتیر العام لنظمة الوحدة الافريقية وقعها وزيري 
الخارجية الفربي أحمد العراقي ء والموريتاني حمدي ولومکناس إلى مجلس 
« الجماعة » الصحراوي الذي هو عثابة برلان « محلي ؛ للمنطقة > كي 
بجتمع أعضاؤه في دورة غير ما » ويقرروا بكل حریة مصيرهم بأنفسهم 
باعتبار ان رايهم سيضع حدا للتزاع القائم على هذه المنطقة بين ابنائها 
والجزائر من جهة ء والغرب وموريتانيا من جهة ثانية . 

الجہة الشعبية « البولیزاریو » رفضت النداء المغربي الوريتاني الموجه 
لأعضاء مجلس الجماعة » ودعوتهم لحضور إجتاع طاري ۰ كما أكدت 
آن هذه الدعوة « ليست سوئ مناورة سياسية يراد نها تغطية الفشل السکرزی 
الذي لحق بالغرب وموریتانیا في الصحراء . ان الجماعة بالنسبة لشعب 


۱۳۹ 


الصحراء لم تعد أكثر من ذكرى سيئة » وإننا سترد بقوة السلاح على الناورة 
الجديدة للنظامين المغربي والموريتاني » . 

وخلال 4۸ ساعة من توجيه النداء المغربي ‏ الموريتاني ٠‏ نقلت وكالات 
الأنباء بتاریخ ۱۹۷۹/۲/۲۷ خبر إستجابة المجلس الصحراوي الذي 
يضم مشایخ الصحراء ۰ وإجتاعه في جلسة طارئة . ۱ 

قالت الوکالات : آید « مجلس الجماعة + الصحراوي الیوم اتفاقية 
مدريد الى نصت على انهاء الاستعمار الاسباني للصحراء الغربية واعادة 
آراضیا الی الفرب وموریتانیا وذاك ا وا وجهها رئیس « مجلس 
الجماعة » بعد انتهاء اجتاعه مس في مدينة العیون ۰ الى اللك الحسن 
الثاني ملك الغرب قال فا أن مجلس الجماعة الصحراوي الذي عقد 
دورة غير عادية يوم الخميس ۱۹۷۹/۲/۲5 تطبيقاً للمادة ۳ من الاتفاق 
المبرم في مدريد في الرابع عشر من نوفمبر « تشرين الثاني » ۱۹۷۰ بين 
اسبانيا وموريتانيا والمغرب قد اید بالاجماع تصفية الاستعمار في اقلم 
الصحراء الغربية وعودتها إلى المغرب وموريتانيا « مراعاة للحقائق التاريخية 
وللعلاقات الوثيقة التي نسجت خيوطها عبر القرون بين الصحراويين 
ارت الاق يرهم 

وأضافت الرسالة « وإذ تعبر الجماعة عن ارتياحها الكامل وتأییدها 
المطلق لإعادة الوضع الى حالته الطبيعية بعودة هذا الاقلم ال احا 
فانها لم تفعل ني واقع الأمر سوى التعبیر عن رأي جميع الطبقات والقبائل 
الصحراوية التي تعد هذه الجماعة ممثلها الشرعي الأصيل » . 

ومضت الرسالة قائلة « ولا يشك أحد في أن الأسلوب الذي تجري به 
عملية تصفية الاستعمار يتفق وأمال وأماني أهالي الصحراء ويسهم بفعالية 
في اعادة النظام الى هذه المنطقة » . 


۱۳۷ 


علا سے 


ولادة جمهورية الصحراء العربية الديمقراطية 

۷ فبراير « شباط ۰۱ء لا شك أن هذا لابخ 3 تاریخ 
اعلان جمهورية الصحراء العربية الدعقراطية سیعتبر بوماً حاسماً وتار میا 
ARAN‏ عم اور 
۸ فبرایر « شباط ‏ ۱۹۷۲۰ ۰ دم جلاء الستعمر الاسباني عن کامل 
اترات العربي الصحراوي ۰ فضلاً عن أن هذا التاریخ یعتبر بداية جديدة 
لصراع أوسع وا بين دول الغرب العربی بشكل اکر مما كان عليه 
في السابق . 

في ساعة متأخرة من مساء ۱۹۷۹/۲/۲۷ ۰ نقلت وكالات الأنباء 
العالمية نبأ إعلان « الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية » الذي قام 
بإعلانها أمين عام الجببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب 
١‏ البوليزاريو» السيد الوالي الرفيي من إذاعة الجزائر ۰ وفيما يلي نص 
إعلان الجمهورية ۱ 

بسم الله وبعون الله وتجسيداً لارادة الشعب العربي ووفاء لشهدائنا 
الابرار وتتویجاً لتضحیاتنا الجسام يرتفع الیوم على أرض الساقية الحمراء 
ووادي الذهب علم الجمهورية العربية الصحراوية الد.عقراطية . 


۱۳۸ 


X 


علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمتراطية . 


الو اي الرقیبی عند اعلان الجمهورية من اذاعة الجزائر. 


وكان في الوقت نفسه قد صدر بيان عن المجلس الوطني «المؤقت» المثل 
لإرادة الشعب في الجمهورية العربية الصحراوية الدعقراطية . وفها يلي 
اس الیبان : کما آوردته وکالات الأنباء : 

ان الشعب العربي ( الصحراوي ) وهو یذ کر شعوب العالم انها 
قد أعلنت في ميثاق الأمم التحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان . 
به ما يلي : « ان شعوب العالم قد عقدت العزم على أن تؤكد من جدید 
ایمانها بحقوق الانسان الأساسية ء وبکرامة الشخص الانساني وقیمته › 
وبتساوي حقوق الرجال والنساء » وحقوق الأمم كبيرها وصغیرها . 
وان تعزز الرقی الاجتماعي وترفع مستوی الحياة في جو من الحرية افسح». 

وادراکا للمنازعات المتزايدة الناجمة عن انکار الحرية على تلك 
الشعوب أو اقامة العقبات في طريقها مما بشکل تهديداً خطیراً للسلم 
العالىى . 

واقتناعاً منه بان لجميع الشعوب حقا غير قابل للتصرف في الحرية 
التامة وممارسة سیادتھا 3 وی سلامة وحدة ترابها 5 

وعملا بوضع حد بسرعة وبدون قيد أو شرط للاستعمار بجميع صوره 
ومظاهره 4 وذلك لتحقيق الئمو الاقتصادي والاجتاعی والثقائی للشعوب 
المناضلة . 

بعلن للعالم أجمع على أساس من الارادة الشعبية الحرة القائمة على 
دعائم الاختيار الديمقراطي عن قيام دولة حرة مستقلة ذات سيادة وحکم 
وطتی دیمقراطی 5 عر بي وحدوي الاتجاه 3 اسلامی العقيدة تقدمى 


۱۳۰ 


لہج » تسمى الجمهورية العربية الصحراوية الدیعقراطیة . 

وانسجاماً مع عقيدتها واتجاهها ومنهجها ء تعلن هذه الدولة العربية 
الافريقية غير المنحازة » احترامها للمواثيق والمعاهدات الدولية وتمسكها 
بميثاق الأمم المتحدة وارتباطها بمیثاق جامعة الدول العربية . وتقيدها 
عیثاق منظمة الوحدة الافريقية ء مؤكدة التزامها بالاعلان العا می لحقوق 
الانسان . ۱ 

ان الشعب العربي في الجمهورية العربية الصحراوية الد.عقراطية ء وقد عقد 
العزم على حماية استقلاله ووحدة ترابه . والسيطرة على موارده وثرواته 
الطبيعية عام ےو ہہ الحبة للسلام للعمل على تدعم السلم 
وترسيخ الأمن في العالم أجمع . ومناصرته لجميع حركات تحریر الشعوب 
للتخلص من السيطرة الاستعمارية . 

وني هذه اللحظات التاريخية التي تعلن فیہا قيام هذه الدولة الجديدة 
تناشد اشقاءها ودول العا م قاطبة » الاعتراف بها »> كما تعرب عن رغبتها 
الصادقة في تبادل العلاقات معها مبنية على اس ں من الصداقة والتعاون 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية . 

ان الجمهورية العربية الصحراوية الد.عقراطية تنادي المجتمع الدولي الذي 
يهدف لاقامة الحق والعدل ويسعى لتوطيد دعائم السلام والآمن ان يساهم 
في بناء الدولة الجديدة من أجل كرامة ورفاهية وطموحات الانسان بها . 

المجلس الوطني المؤقت 

ممثلاً لارادة الشعب في 

الجمهورية العربية الصحراوية 

الد عقر اطية 
الجمعة ۲۷ فيراير ۱۹۷۲ الوافق ۲۷ صفر ۵۱۳۹۰ . 


۱۳۱ 


من جهة ثانية بعثت جبمة « البولیزاریو » قبل اعلان الجمهورية بیوم 
واحد رسالة مفتوحة ظط آمینبا العام الوالى الرقبی إلى الرئیس اردان الختار 
ولد دادة ناشدته فيها الانسحاب من الاتفاق مع اسبانیا الى قسمت الصحراء 
بين الغرب وموریتانیا » وفیما بلي نص الرساله : 
۲٦‏ 
إلى فخامة الزئيس الختار ولد دادة 
عليكم سلام من الله تعالى وبركات . 
وبعد : شعور منا بثقل المسؤولية » وخطورة ما وصلت إليه الأوضاع 
وما ستصل اليه في منطقتنا هذه إن المؤامرة الى دبرت ضد الشعب العربي 
فإنه أصبح ضروري أن ننبہ إلى : 
١-ان‏ أرض الشعب العربي في الساقية الحمراء ووادي الذهب قد 
غزيت من طرف جنود المغرب » وجنود کم . 
بدفء الاشجار وقمم الجبال . وسفوح الاودية . 
۳ لقد ثبت ا لا يدع مجالا للشك أن صاحب الحق ء لا يمكن 
٤‏ ان قتل شعب با کمله حتی ولو كان قلبلا بتطلب وقتا طویلا هذا 
والمنطق والعادي والصحیح آن یکون الشعب ارتا الشقیقی ظهیرا 
للشعب الصحراوي ؛ لارتباطات الوضوعية الوجودة بینهما ۰ سواء 


۱۳۲ 


منها التاريخية أو العرقية » أو حتى حتمية وحدة المصالح ووحدة الخطر . 

ان احتلال الصحراء ما هو الا مقدمة لاضافة المزيد من الأراضي على 
حسابكم 1 اذا لم يكن ذلك قد تم بالفعل ء ولكنه مغطى الى حين . 

ان التعاسة الى فرضت على شعوب النطقة . والتی تزداد فظاعتمها 
پوما بعد یوم جوا سندفع الشعوب الصفيرة کو شرس سا تتطلب 
منا كمسؤولين ء ذا كنا مسژولین وتفرض علینا کوطنیین » اذا كنا حقا 
وطنيين » أن نقف لحظة تفکیر ... اذا الحرب ؟ ما هي النتائج التي 
ستنجم عنہا » على مستوی الوطن الواحد وعلی مستوی المنطقة ٢‏ 

هل هناك طریق آخر يسلك : لكي تحصل شعوبنا على مصالحها . 
وتجنبيا کوارث حرب ستکون فيا خاسرة لا محالة ۷ 

رتا ايه نی گی اک السا روا الام ارات 
لأن هناك مؤامرة ثلاثية ۰ وهناك غزو مسلح لأرضه وبالتالي فهو يحارب 
للدفاع عن النفس . يحارب كي يعيش في ارضه حرا كريما . وهو 
سی ی کان ار اما الات سی ار را فا تن 
وکتم پر الست ھا لاس سام اہی 

اذا كان الشعب العربي الصحراوي يكافح لكي يعود الى دياره 
التي نزعت منه خسة وغدرا . تحت قذائف الدفعیة والدبابات وابالم 
الطائرات ء فلماذا يحارب الشعب الموريتاني ؟ 

هل رغبة في زيادة رقعة الأرض لأن أرضه ضيقة ؟ أو رغبة في الحصول 
عل :نويه مت ازرات لات ارہ رةه + 

ولیکن هدا وذلك معا . الا يمكن الحصول عليما عن طریق الشعب 
العريي الصحراوي . شقیق الشعب الوريتايي . والذي لم یزل وایاه 


۱۳۳ 


يقتسمان الحلوة والمرة 

لم يزل وایاه یقتاتان نفس الغذاء » ويلبسان نفس اللحاف وم يزل 
بعضہما من بعض 

ولیکن غر هذا > وهو أن فخامة رئيس الجمهورية المختار ولد داده 
يريد زعامة تارمحية ۰ وإذا كان هذا لم آعرضه عليك شخصیا في اللقاء 
الذي تم بيننا السنة الاضية . ومهما يكون من شيء فان أقل ما يفقد في 
الحرب هو الراحة . 


ان موت الرجال . وزيادة الضرائب على العجائز . وفرض ظروف 
الحرب عل الاطفال . تتطلب من الر جال المسئولين برات حقشيقية 


ان دفع الشعب الموريتاني الى حرب مع شقيقه . والتي سيؤديان معا 
ٹمہا . عبء ثقيل حمله على من له شعور 

فلتتق الله فی أولاد الشعب الوریتانی » يا مختار . الذين تدفعهم 
آله ارت مشق ان تشريد اخوانهم الصحراویین اتق اللہ يا مختار في 
العجائر اللائي 1 نب كي يفقدن وطن غدا أو بعد غد . 

اتق الله با مختار في الذين تشارك في تشریدهم من دیارهم ومتاعهم . 
وتفرض علیہم الموت في الفيافي 


اتق الله ونحن مستعدون لصنع أي شي لحقن دماء الأخوة واتخاذ 
الطريق المستقم اللازم لكي تتمتع الشعوب بالحرية والکرامة . الما نة 


١: 


وتعیش في جو من الأمن والتعاون 
اللهم أشهد 
واللہ علينا وکیل 
والسلام 
الولي 
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إن الاعلان عن ولادة الجمهورية العربية الصحراوية الدعقر اطية 
فاج جميع دول العام بتوقیته في وقت متأخر من ليلة ۱۹۷۱/۲/۲۸ الوعد 
الحدد لانسحاب الاسبایین حسب اتفاق مدرید الثلائی ء فضلا عن أن 
الأوساط الدولية كانت تتوقع حدوث أي حادث إلا اعلان الجمهور ية 
في الأراضی المحررة . 


في الجزائر صرحت مصادر حكومتما بأنها تعتبر الأمم التحدة مسؤولة 
عن الصحراء الغربية . وإنہا لا تعترف بتسليم إسبانيا للصحراء لکل من 
المغرب وموريتانيا ٠‏ وعلى الأمم المتحدة التعامل مع جببة « البوليزاريو» 
الممثل الحقيقي لشعب الصحراء . 

في ليبيا أعلن العقيد معمر القذافي وقوف الجمهورية العربية الليبية 
إلى جانب الصحراء » جاء هذا الاعلان ني البرقية الى بعث بها إلى ملك 
قت لا ال ات اعت برض ج وا ارقف ال 
العربية الليبية التي كانت أول من حرك حرب التحرير الشعبية في الصحراء 
منذ عام ۱۹۷۴ ۰ بوكما هو ظاهر في بداية هذا الفصل ر 

وف ما يلي برقية العقید لأهميتها : 


۱۳۵ 


حضرة الخ الملك الحسن الثاني 

» وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما الى آخر الاية‎ ١ 
ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه‎ 
.. عضو تداعی له ساثر الاعضاء بالسهر والحمی‎ 

ایمانا بالکتاب والسنة وبدوافع قومية عربية اسمح لنفسي ان اوجه 

ولتکون الکلمات واضحة المعاني آقول من البداية أن موضوع البرقية 
الخالدات . 

حضرة الأخ اللك . 

انه في ۱ يونيو ۱۹۷۲ م .. أعلنت بنفسي في خطاب عام أن الجمهورية 
العر بية الليبية ستتحمل مسئولیتها القومية وتتبنى حرب تحرير شعبية 
في الصحراء الغربية ما لم تنسحب اسبانيا من هذه المنطقة . ول يقل أحد 
يومها انك تتدخل في قضية تراب من المملكة المغربية . ولم أتكلم عن 
سبته وملیلة الحتلین حتی الآن من طرف الاسبان . لات ذلك پخص 
السيادة الوطنية المغربية 

وی بداية عام ۳ء ؛ كانت حرب التحر بر حقیقة واقعة على أرض 
الصحراء الغربية بقيادة الحببة الشعبية لتحرير الساقیة الحمراء ووادي 
الذهب ۰ وقامت الجمهورية العربية الليبية بواجبها القومي بامداد ا حہة 
بالسلاح وفتحت لها مکتبا في طرابلس .. 

والجدير بالذكر أن الأقطار العنية اليوم بهذه القضية لم تتعاون 
مع الجمهورية العربية الليبية في امداد جمة التحریر .. وم تتعاون مع ا حہة 


۱۳۹ 


> کم hr japo‏ نتم جرک جر و جم میس بجر کم pr‏ 


ہے سیت اریز مرن سو ورس کات ا اسهم طف A‏ 
الأقطار كانت في طريقها من الجمهورية العريية الليبية الى جببة تحرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب 

والى عام ۱۹۷۵م. عندما اصبحتم طرفاً بارزاً في القضية أكدت لك 
عن طريق مبعوئيك الذين تفضلت بارسالهم في تلك الفترة ان امكانيات 
الجمهورية العربية الليبية العسكرية رهن اشارتكم اذا قررتم تحرير الصحراء 
الغربية من الاستعمار 

بيد أن الذي حصل هو دخول قواتكم في عملية تسليم وتسلم للصحراء 
من الاسبان .« وكفى الله المؤمنين شر القتال » وحتى هذا الحد اقول للتاريخ 
انی لست ضد المغرب وكنت أظن أن سكان الصحراء وعلى رأسهم 
الجہة الشعبية لا بعارضون الانضمام مع المغرب .. وحمدت الہ أن دور 
اخمهورية العربية الليبية قد اتی متوجا بخروج الاستعمار الاجنبي 
من اررض عربية 

والله يعلم كم حاولت اقناع قيادة الجہة بالانضمام اليكم بعد الاستقلال . 
ولا بد انكم تذكرون الضمانات التي رأيت تأكيدها من جانبكم لأعضاء 
الجببة عموماً ولا أنكر أنك أكدت لي عن طريق مبعوثيك وسفير الغرب 
بطرابلس تلك الضمانات 
حضرة الأخ الملك . 


ان ما هو واقع الآن فوق الصحراء الغربية شيء جد خطير بغض النظر 
عن طبيعة كافة التزلقات التی أدت الى ذلك . 


ان سكان الصحراء وعلى رأسهم الجببة اعلنوا الآن للعالم أنهم لیسوا 
مغاربة ولا جزائريين ولا موريتانيين .. وان ابناء الصحراء من جهة اخرى 


۱۳۸ 


هم الذين حملوا السلاح وحرروا أرضهم دون سواهم . 

ثم ان عملية ضم الصحراء للمغرب أصبحت الآن دون مواربة 
عملية ضم قسرى وأنا هنا أتكلم عن الواقع والنتيجة لا عن امات 
والبررات . وأنا أيضاً حتى الآن لست ضد انضمام الصحراء الغر 
للمملكة الغربية أو موریتانیا . ولا یمکن أن أكون ضد الشعب ۳ 
الشقیق آو امیش الغريي الذي لا زالت دماء شهدائه تسیل عل الولان 
بل انا من المؤمنين بضرورة الوحدة العربية من الحیط الى الخلیج ومن 
أوائل العاملین من أجلها والبشرین بحتمیتا ولکن من غير العقول أن 
اتجاهل ارادة جزء من الجماهير العربية تقاوم هذا الانضمام حتی تکدست 
حول الحدود الجزائرية ... واصبحت خیام الصحراویین الفارین من هذا 
الانضمام تغص بهم ( تیندوف ) كما تخص عرفات بخيام الحجيج . 
من ينكر آیها الأخ اللك هذه المأساة من ناحية . ومن ینکر ارادة سکان 
الصحراء من ناحية أخرى .. ومن ینکر حق الذين حملوا السلاح لتحرير 
بلادهم عفر دهم من ناحية ثالئة . 

أنا آذکر حقائق واقعة فقط .. ولست طرفا في قضیة ترابية .. ولا 
اتحدث عن للانضمام أو عدمه فالانضمام الآن اصبح بالقوة ونجاحه 
أو فشله متوقت على ابادة شعب الصحراء أو ابادة الجیش الغريي وکلاهما 
مصيبة لنا جمیعاً - فهذا أبي حين آدعوه وذا عمي - .. واذا آخذنا بهذا 
الأسلوب ( أسلوب الوحدة بالقوة ضد الشعوب ) فان خريطة الوطن 
العربي ستتغير با فہا خريطة بلادي وبلادك . 

و كنك انها الأخ الملك تقاتل انفصاليين داخل المملكة المغربية 
لقاتلنا معك . ولو کت تقاتل الستعمرین الأجانب داخل الصحراء 
لقاتلنا معك . أما ان تقاتل شعبا بقول لا . فان نکون معك 


۱۳۹ 


ان الصوت الذي لا بد وأن يصغي له العالم هو صوت شعب الصحراء 
سواء ه في الوحدة معك أو الاستقلال بجوار لذ . 
اير ل ں لدي ما أقول غير ما قاله دريد ابن الصمة لقومه : 
نصحت لعارض وأصحاب عارض2 ورهط بني السوداء والقوم شهدي 
فلما عصوني كنت فیہم وقدارى غوايتهم واني غير مهتد 


وبتاريخ ۲۸ فبراير « شباط » ۱۹۷۲ أعلن أيضاً السيد الوالي الرقيبي 
الامین العام لجببة « البوليزاريو» ان للجمهورية العربية الصحراوية 
الد عقراطية » - دستور مؤقت وسلطة تنفيذية وجهاز تشريعي . كما 
سيكون لها مجلس للثورة ومجلس للوزراء يراسه رئيس للوزراء ويتكون 
من وزارة الدفاع ووزارة للداخلية والعدل ووزارة للمالية ووزارة للتجارة 
ووزارة للتعليم والشؤون الاجتاعية ووزارة للاعلام ووزارة للطاقة والواصلات 
والأشغال العامة 1 

ان الجهاز التشريعي سيتمثل فی المجلس الوطنی الم قت الصحراوي 
الذي أعلن عن تشكيله في ۲۸ نوفمير « تشرد eT‏ 
عضوا . وأشار الى أن کل مجلس الثورة ومجلسم ں الوزراء وتعيين أعضائهم 
سيعلن في الوقت اللائم . ۲ 


. كافة المعلومات بخصرص ادضه في الحمهورية العر بية الصحراوية الد عقراطیة بعد اعلال ولادتھ‎ )١( 
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والدول التي اعتر فت با سيكون موضحا في الفصل السادس . 


۱:۰ 


rq f e‏ حم CF (f‏ سی مہ کر گنس و۲3 ہو سو کیم لم کس گے گر ”مم fim?‏ :کے 


وئی ما يلي نص الوثیقة الدستورية المؤقتة للمجلس الوطني الصحراوي. 
المؤقت : 
وثيغة دستورية مؤقتة 

ا قب من تن فافش اکھت 
واستجاپة غه هذا الشعب التمثل ی جماهیره الجاهدة منذ سنوات 
لتحریر أراضيها . 

وباسم الارادة الشعبية التي أعلنت عن قيام الجمهورية العر بية الصحراوية 
الد عقر اطية لتحقیق العدالة والرفاهية لمجتمع تتکافاً فيه الفرص بین جميع فثاته . 

يعلن الجلس الوطتي الصحراوي اوقت بصفته ممثلا لارادة الشعب 
هذه الوثيقة الدستورية الق لتکون ركيزة النظاء السياسي والاجت‌اعي 
0 . ومصدرا لتحديد قواعد الحكم وتنظم علاقة الدولة بالفرد والمجتمع . 
على ان يعمل بهذه الوثيقة الى ان يقرر موعر الشعب العام الذي يلتقي 
نه شاو انز ات الد ف انی اجره وی الات با رط 
اللجان الشعبية في الأراضى المحتلة 3 وممثلوا المجاهدين في وحدات 
الجيش الشعبى الوطنی : وممثلوا النقابات والاتحادات المهنية والمنظمات 
لش الاخری والذي سيكون السلطة السياسية العليا التي تقر النظام 
السيامي العام للجم اي شکل دستور دائم . ۱ 


الباب الأول 
الدولة 
ماد -١‏ 


الساقية الحم اء ووادي الذهب بحدودها التار بخة ٠‏ جمهور به 


۱: 


ره را واس گا 
ماد - ۲ - 
الشعب الصحراوي جزء من الأمة العربية » وعضو من الاسرة 
الافريقية ومنتم للعالم الثالث . 
ماد ۳ - 
الاسلام دين الشعب ودين الدولة » ومصدر القوانین واللغة العربية 
هي اللغة الوطنية والرسمية . 
مادة  ٤‏ - 
العمل على وحدة شعوب الغرب العربي خطوة نحو الوحدة العربیة 


والدفاع عن الوطن والنود عن الحرية واجب مقدس ۰ وتحقیق الاشترا کیه 
وتطبیق العدالة الاجت‌اعية هدف من آهداف الدولة . 
ماد - ٥‏ - 
مادق - -٦‏ 
الوطنون جمیعاً سواء امام القانون ومتساوون في الحقوق والواجبات . 
ماد - ۷ - 
حرية الراي مکفولة في حدود القانون ومصلحة الشعب . والتعليم 
والعلاج والرعاية الاجتاعية حق مکفول لجمیع المواطنين . 
مادة - ۸ - 
الملكية العامة للشعب . واللكية الخاصة غير الستغلة مصونة ولا تنزع 


۱:۳ 


الا وفقا للقانون 
.مادة - ۹ - 
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب ينظمه القانون . 
ماد ۱۰ - 


مادة ۱۱ - 


العلم الوطتي وشعار الدولة بحددھما قانون 


الباب الثاني 


نظام الحکم 
ماد - ۱۲ - 

مجلس الثورة هو أعلى سلطة تنفيذية في الجمهورية العربية الصحراوية 

لد عقراطية ويباشر شتون السيادة والتشريع ووضع السياسة العامة للدولة . 
ماد ١‏ 


بعين مجلس الثورة مجلسا للوزراء من رئيس للوزراء ووزراء بعد استشارة 
المجلس الوطني الصحراوي المؤقت 
مادة ‏ ۱ - 


۳ 1 ۰ مرت نے ۰ مه م 3-4 س 
الثورة 


١.5 


مادق - ه٠١4‏ 
تصدر الميزانية العامة بقانون . 
ماد ١51‏ 


مجلس الثورة يعلن الحرب ويعقد العاهدات ويصادق عليها . ويعين 
الممثلين السياسيين ؛ ويعتمد لديه الممثلين السياسيين الاجانب . 


ماد - ۱۷ - 

ا چیش الشعبي الوطتي الصحراوي لخدمة الشعب یؤمن الدفاع عن 
الوطن ووحدته ويشترك في نشاط البلاد الاجهاعي والاقتصادي ویصدر 
تنظیمہ بقانون 

الباب الثالث 
السلطة التشر بعیة 
ماد - ۱۸ - 
يعتبر الجلس الوطتي الصحراوي الوقت سلطة تشريعية استشارية . 
لباب الرابع 
السلطة القضائية . 
مادة ۱۹ - 


و شا الفصل القضاء مستقل والقاضي ملزم باصدار الأحكاء 
ون الا اند وتنفذ باسم الشعب . 


مادة ‏ ۲۰ - 
لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ٠‏ وال ہم پیب ای ان شت اداه . 


٠١  ءارمحلا الساقية‎ ۱:۰ 


الاب الخامس 
أحكام عامة وانتقالية 
ماد ۲۱ - 


موسر متم رن السا ا ی تا اشرما رین 


الجلس الوطني الصحراوي المؤقت 
صدر في بثر الحلو : - 


السبت : ۲۸ صفر ۱۳۹۰ھ 
الوافق : ۸ فبراير 8۱۹۷۲ 


۱ الفصل الرابع 
الصحراء بین منظمة الوحدة الافريقية والأمم التحدة ودول عدم الانحیاز 


ليس هناك شك في أن منظمة الوحدة الإفريقية عالجت مختلف النزاعات ٠‏ 
السياسية التي قامت بین الدول الإفريقية الأعضاء فیہا وإستطاعت حلها بإستثناء 
لنذر القليل « والهم » لإعتبارات سياسية نذكر منہا على سبيل امال القضية 
الار تر بة > او انا وعلى اقل تقدير قامت بتسوية هذه النزاعات وقربت 
وجهات النظر بين الدول الأعضاء الختلفة عادة . 

ورغم أن منظمة الوحدة تعتبر منفردة في هذا الجال الا أن إهتام 
الام التحدة بشکل أنشط وأعمق في قضایا تصفية الاستعمار في بعض الأقطار 
الافريقية الى ما زالت مستعمرة جعل دورها دورا مساعدا و خاصة تجاه 
لحنة تصفية الاستعمار التابعة للجمعية العامة لام التحدة . 

وعليه فقد اقتصر دور اجهزة النظمة مخصوص مشكلة الاستعمار 
الاسباني في الصحراء على قرارات الجمعية العامة للأم التحدة . ول یرد ذ کر 
الستعمرات الاسبانية على جدول أعمالها في مؤتمرھا التأسيسي بأديس أبابا 
عام ۱۹٦۳‏ ۰ بل عکننا القول أن لحنة التحرير التابعةلها ني إجتاعها الأول 
فی بولیو « عوز ۰ اصدرت قرارا بتاریخ ۲۲ ابريل « نیسان » ١9568‏ 
يدعو في مضمونه كل من فرنسا وبریطانیا واسبانیا إلى الاعتر اف بحق تقریر 
مصیر الشعوب الخاضعة لسیطر نها( . 

هذا بقیت مشكلة الصحراء في اطار القرارات . حتی انمقاد مور 


United Nations Doc A/Ac/09/122/22 April 1965. 


۹ 


القمة الافریو الرابع من ۱ اکتویر « تشرین اول ه وحتی 4 نوفبر « تشرین 
الثاني » ۱۹٦٦‏ ۰ حيث اصدر الو تمر قرارا يدعو إسبانيا إلى تصفية وجودها 
من الأراضي التي تحتلها ۷ . 

آما لاذا بى دور منظمة الوحدة الافريقية سلبياً يدور في اطار قرارات 
لام لاعت کم تور فان ات ما السال ودا ساٹ 

عرب ایت یہہ تر دو قضية الصحراء ير جع ۰ 
الأول إلى اختلاف الدول الافریقیة المعنية بالامر نفسہا فيما بینہا - الخلاف 
المغربي ‏ الموريتاني مع الجزائر ء والاطماع التوسعية لكل من المغرب وموريتانيا 
بإقلم الصحراء . وكذلك نتيجة عدم إتفاقهم على حل وسط يتفق عليه الجميع 
لعدم وجود قيادة سياسية واعية في الإقليم في ذلك او على خلاف ما هو 
عليه الیوم من وعي جبہة البولیز اربو وتفهمها لجميع الامور السياسية . 

٠‏ وعلى أي حال من الأحوال فان الوضع الأخير في المنطقة . وما وصلت 
إليه الحال بين الجحزائر والمغرب بعد تقسم إقليم ال لصحراء بين كل من المغرب 
وموريتانيا يظهر فشل المنظمة ني عدم الا ا فی رويد 
دولتین وهو هو الأمر المرفوض في : رشان هذا الا قلم وئی مفاہم القم الإجتاعية 
و الانسانية . 

آما السبب الأساسي الذي يعطى الأولوية للأم التحدة في مضمار تصفية 
الاستعمار ي العام فهو یعود ال قرار الجمعية العامة للم المتحدة رقم ۱۵۱4 
« الدورة ۱۵ »۱۹۹۰/۱۲/۱ » الخاص نح الاستقلال للمناطق والشعوب 
التي ما زالت خاضعة للاستعمار في العام » وإلى انشاء لحنة خاصة بتصفية 
الاستعمار تابعة للجمعية العامة لام التحدة . 


(۱) قرار رقم رم /و/۷/۸۲ الصادر في ۳۱ کتویر - ٤‏ نوفير سنة ۱۹۹١‏ , 


۱۰ 


الصحراء في المحافل الدولية 

على أثر الخلاف المغربي ‏ الموريتاني على الأراضي الصحراوية احتکم 
الطر فان إلى لحنة تصفية الاستعمار بشان مطالہما الإقليمية في الصحراء بتاریخ 
۹ سبتمبر « ايلول » ۱۹٦۳‏ . وني ١5‏ اکتوبر « تشرين اول » من عام ١94514‏ 
إتخذت لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة قراراً أعلنت فيه عن أسفها 
للتأحیر الطاری غل تحریر اقلیمی أف والصحراء ۰ واتحذت ارا 
يدعو إسبانيا بوصفها الدولة القائمة بالادارة في الصحراء إلى اتخاذ التدابير 
اللازمة لتحرير هذه الأقاليم . 

وبتاريخ ۲۲ ديسمبر « كانون الأول » ١958‏ دعت الجمعية العامة 
بإلحاح الحكومة الإسبانية إلى الدخول في مفاوضات مع المغرب » فرفضت 
إسبانيا ذلك وإقترحت مبدا تقرير المصير ۰ ووافقت الجمعية العامة في حينه 
على ذلك شرط إتخاذ التدابير الضرورية لضان حرية الاختيار لسكان هذه 
الأراضي 

وني شہر ديسمبر « أيلول » ١1455‏ ء عادت الجمعية العامة إلى معال حة 
الموضوع نفسه ء فأكدت هذه المرة حق سكان إقليمي أفني والصحراء 
الخاضعتين للسيطرة الاستعمارية في تقرير الصیر ۲ . 

وبتاريخ ۱۹ ديسمبر « أيلول » 19517 ء عادت الجمعية العامة وكررت 
نفس الدعوة إلى الحكومة الاسبانية بشأن الصحراء ۳ ۰ وعلى أثر تجاهل 
الحكومة الاسبانية لقر ار ات الأم المتحدة و للجنة تصفية الاستعمار » أصدرت 


)0 قرار ا حمعیة العامة رقم ۲ ا الدورة NY‏ 
(۲) قرار ا لحمعیة العامة رقم ۲۲۲۹ «الدورة ۲۱ ۰ . 
۳۱ قرار الجمعية العامة رقم ۶ » الدورة ۲٢‏ - 


۱۱ 


الجمعیة العامة في دیسمبر « أيلول » من عام ۱۹١۹‏ قرار" تضمن الخطوات 
التالية : 
١‏ - إيجاد جو سياسي د.توقراطي ملائم لإجراء إستفتاء شعبي على 


۳ وه ا 2اا ہےر 
اسس حرة ومحايدة عن طریق السماح بعو دة اللاحتان . 


0 


۲ - الحرص على الا پساهم فی الاقتراح سوی السکان الأصليين . 
۳ - الکف عن کل عمل من شأنه تأخیر تصفية الاستعمار . واحتر ام 
قرارات الأئم التحدة التعلقة باعمال الشرکات الأجنبية التى تعمل في الاقلے . 
6 ا ا e‏ سس 3 3 ۱ 
4 - تقديم التسهيلات لبعثة الأم التحدة لتساهم بنشاط في تنظم 
هكذا ومنذ مطلع الستينيات إستمر إههام ا حمعیة العامة للام المتحدة 
بتصفية الاستعمار .في الصحراء الغر بية . محددا بدعوة إسبانيا لإتخاذ الخطوات 
العملية في الإسراع بإجراء الإستفتاء وتقرير مصير السكان تحت إشراف 
أجهزة الأم المتحدة . وبالتشاور مع حكومتي كل من المغرب وموريتانيا . 
الا آنعاغ ۱۹۷۲ خمل یداه کر اط مر :اد اعت اضر 
عن مو عر وزراء خارجية الدول غير المنحازة الذي عقّد 5 و تاو » 
ما بین ۸ و١١‏ اغسطس «١‏ اب » ۱۹۷۲ قرار يطالب الجمعية العامة لادم المتحدة 
بتنفیذ قرارها رقم » V١‏ ومطالبتها الإسراع بتنظم إستفتاء حق تقریر 
المصير لتمكين سكان الصحراء من ممارسة حقوقهم في تقرير المصير تماشیاً 
مع مبادىء ميثاق الأم المتحدة تحت إشراف وبضمانات من الم المتحدة . 
وتأييداً لحق الشعب العربي الصحراوي في تقرير المصير . صدر البيان 
المشترك « الجزائري المغربي ‏ الموريتاني » في ٢٢‏ يوليو « تھموز*؛ ۱۹۷۳ 


ر ]22 


(۱) قرار الجمعية العامة رقم ۲۵۹۱ ۰ الدورة ٢۲ء‏ . 


۱۰۲ 


النعقد في مدینة أغادير بالغرب " : - لقد کرس رؤوساء الدول الثلاث 
اور او جر ی کت 
عی ارادتيم فقا لتزارات الم التحدة في هذا الشأن 

تذ کر الجمعية بقرارها رقم « ۱۵۱6 » بتاريخ ۱6 دیسمبر « آیلول » 
۰ الذي بتضمن قرار منح الاستقلال للدول والشعوب الستعمرة . 
وتذ کر انشا بالترتييات الي انحذت في الوضوع في قرارها رقم ۰ ۲ u‏ 

بتاریخ ۱۲ أكتو بر » تشرین أول » ۱۹۷۰ ۰ والذي ورد فيه برنامج عمل 

للتطبيق الكامل للقرار . وأخذاً بعين الاعتبار القرارات الصادرة في الموضوع 
عن ندوة رؤوساء دول وحکومات منظمة الو حدة الا فر يقية ف دور تہا 
العادية الثانية المنعقدة في أديس أبابا من ۲۷ إلى ۲۹ مايو « أيار ؛ ۱۹۷۳ء 
وعن الندوة الرابعة لرؤوساء حكومات الدوّل الغير منحازة » النعقد في 
الجزائر من ٥‏ إلى ٩‏ سبتمبر « أيلول » ۱۹۷۳ . 

وأحذا سن الاعتبار قرارات موقر القمة لروژوساء الدول الهتمة 

كذلك قرار الام التحدة رقم ۳۱۲ الصادر بتاریخ ۱۹۷۳/۱۲/۱6 . 
والذي جاء فيه : 

« الجمعية العامة . بعد فحص فقر ات تقریر اللجنة الخاصة المكلفة بدر اسة 


(۱) ر اجه ملحق البیانات . 
= 


وبعد تصريح ممثل إسبانيا امام اللجنة الرابعة . التصريح الذي حدد 

كما تعبر عن أسفها لكون اللجنة المنصوص علا في القرارات السابقة 
حول الصحراء المسماة إسبانية لا زالت لم تتمکن من التوجه إلى المنطقة للقيام 
بالهمة الى آسندت الما وبالاضافة ال ذلك فانبا جز كد من جدید راز تا 
السابقة بالصحر اء السماة اسبانية . 

۱ - تعلن أن بقاء الحالة الاستعمارية في النطقة بہدد الاستقرار في 
منطقة الشمال الغربی من إفريقيا . 

۲ — تؤکد شرعية کفاح الشعو بت المستعمرة 3 و تر عن تضامہا التام 
فا شعب الصحراء الخاضعة للسيطرة الا سبانية ۴ 

۳ - تؤكد تشبثها بدا تقرير الصیر وحرصہا على تطبيق هذا المبدأ . 
الحر والحقيق عن إرادته > طبقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن عن هيئة 
الم المتحدة . 


۶ ہے تعيد مطالبتها الموة المديرة للتهيأة . وبالتشاور مع حكومتي المغرب 
وموریتانیا وکل طرف آخر معنى . طرق إجراء استفتاء تحت اشر اف منظمة 
الأم المتحدة لتمكين سكان الصحراء الأصليين من مارسة حقهم في تقرير 

أ ) خلق جو سياسي ملائم حتى بحري الاستفتاء على أسس تامة حرة 
ودعوقر اطية ونزيبة مع تمكين المنفيون السياسيون من الرجوع الى المنطقة . 

ب) ااذ الاجراءات اللازمة حتی عارس فقط السکان «الأصليون 
حقهم فی تقریر الصیر و الاستقلال . لتصفية الاستعمار من المنطقة . 


١6: 


قات تطلب من کل الول اترام فرازات اسف العامة حول اعمان 
المصالح الأجنبية الاقتصادية والنقدية . والکف عن المساعدة بالاستثمارات 
مع الحفاظ على الوضعية الاستعمارية في المنطقة . 

٦‏ - تؤكد مسؤولية منظمة الم المتحدة عن كل المشاورات التي جب 
ان تسفر عن التعبیر الحر عن ارادة الشعب . 

NN‏ تطلب وبإلحاح سن الدولة المديرة اج ام ووضع حير التنفيد 
وبالضبط تحت إشراف وضان هيئة الام المتحدة . القرارات المتخذة من 

4 تناشد ال العام 3 عملاً بالتشاور مع الدولة المديرة واللجنة 
الخاصة المكلفة بدراسة الوضع . بخصوص تنفيذ قرار منح الاستقلال للدول 
والشعوب المستعمرة . تعيين اللجنة الخاصة الواردة في الفقرة ه من قرار 
الجمعية العامة رقم ۲۲۲۹ الصادر بتاريخ ۲۰ دسمبر 1455 والتعجيل 
بإرساها الى الصحراء بقصد اتخاذ اجراءات عملية للتطبيق الكامل للقرارات 
الصادرة في هذا الشأن . وتثبيت مشاركة منظمة الم التحدة في تبيئة وحراسة 
الاستفتاء » وتقديم تقر بر الى الأمين العام الذي سینقله للجمعية خلال دور تہا 
التاسعة والعشرون . 

4 تطلب من اللجنة الخاصة متابعة دراسة الوضع في المنطقة ورفع 
قرو بهنا الشأن ال ایال ق دور ا التاسعة والعشرون . 

كذكك فان قرار مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية ء النعقد في 
مقادیقو مين >" الى ۱۱ او تر ۱۹۷۵ ال ارا خول لحر اه الو اة تحت 
الاحتلال الاسبايي بي الدورة ۲۳ . نددوا فيه بمناورات الحکومة الاسبانية 
الي تحاول من خلاها الاخلال بالتز اماتہا الى نهدد الاستقرار في المنطقة . 
كما آعلن الؤھر عن تضامنه مع شعب الصحراء الخاضعة للسيطرة الاسبانية . 


۱9۵ 


ويقول القرار في فقرتہ الخامسة وبالحرف الواحد : « يطلب المجلس 
" من الدول المجاورة المعنية مباشرة متابعة مشاوراتہا وتوحيد وتكثيف جهودها 
لوضعها حيز التنفیذ قرار ا لحمعیة العامة الثامنة والعشرين للام المتحدة رقم ۴۲ 
وکذا وضع التر تیبات الخاصة بتنظیم استفتاء في آقرب وقت بقصد عکین 
السکان الاصلیین من التعبیر الحر عن ارادتهم طبقا لبادیء میثاق الام التحدة 
وتحت مسوولية وبضمانات من اليئة الدولية » . 
وقرار الجمعية العامة للئم التحدة في دورتہا ۲۹ الصادر بتاریخ ۱۷ دسمبر 
۶ ورقم ۲ . والذي تذ کر فيه بالقر ار رقم ۱۵۱6 بتاریخ ۱6 دسمبر 
۰ الخاص عنح الاستقلال للدول والشعوب الستعمرة : كما تذ کر 
بقراراتہا رقم ۲۰۷۲ المؤرخ ب ۱5 دسمبر ۱۹٦١‏ ۰ و ۲۲۲۹ دسمبر بتاریج 
۰ دسمر ١455‏ ۰ و۲۳۵۶ بتار يخ ۹ دسمير ۷٦۱۹ء‏ و ۲۶۲۸ بتار بخ 
۸ دسمبر و ۲۵۹۱ بتاریخ ۱5 دسمبر » و ۲۷۱۱ بتاریخ ۱6 دسمبر ۰۱۹۷۰ 
و ۲۹۸۳ بتاریخ ۱6 دسمبر ۱۹۷۲ ورقم ۳۱۹۲ بتاریخ ۱6 دسمبر ۱۹۷۳ . 
والذي جاء من ضمنه : « تؤكد ا حمعیة العامة حق الشعب الصحر اوي في 
تقریر الصیر طبقاً للقرار ١‏ ۱۵۱6 » . وقد جاء فی النقطة الأولى من الفقرة 
الحادية عشرة ؛ « تقرر الجمعية العامة أن تطلب من المحكمة الدولية للعدل - 
مع الاحتفاظ بتطبیق البادی» التصوص علہا في قرار الجمعية العامة رقم 
٤‏ ۔ ان تعطي في تاریخ قريب رايا استشاریا حول السوال التالي : 
٠‏ هل كانت الصحراءالغر بية ارضا بدون حاكم. وما هي روابطها القانونية 
مع المغرب و الجموعة ا موریتانیة في بداية الاحتلال الاسباني ها ٢‏ 
وفي النقطة الرابعة من نفس الفقرة : « تجدد الجمعية العامة طلبها لجميع 
الدول أن تحترم قرارات الجمعية العامة حول أعمال المصالح الأجنبية . 
الاقتصادية والنقدية . في النطقة وأن تکف عن المساعدةبالاستئارات 


١هك‎ 


أو را وت 

من الناحية الإيجابية ء وكما تبين لنا من السرد السابق ء أن دور الأم 
المتحدة إقتصر على إتحاذ القرارات وتكليف لحنة تصفية الاستعمار بمواصلة 
دراسة الأوضاع في الصحراء وتقديم التقاریر حوها إلى دورات الأم المتحدة 
التعاقبة سنوياً . وبعبارة أخرى ۰ ۸ تتخذ الأم المتحدة الصفة الجدية في 
الضغط بشكل جدي على إسبانيا رغم التحرك الديبلوماسي العربي ء إلا بعد 
ولادة « الجببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب » وقيامها 
بعمليات كبيرة منذ ٠١‏ مايو « أيار » ۱۹۷۳ ء الأمر الذي إضطر إسبانيا أن 
تحدد موعدا لخروجها من الصحراء بتاريخ ۱۹۷۰ ۰ إلا ان الخارجية 
الاسبانية لعبت دورا . ما كان يخفى على احد في قضية الصحراء رغم إنہا 
كانت من مؤيدي حق تقرير الصیر في الصحراء . على أن تولي السلطة لحزب 
الإتحاد الوطنی الذي اشرفت على تکوینه من موّیدما . 

ثم عادت فغر ات استر اتيجيتها بالتواطوء شع ا مغرب 3 7 جا اسر 
بتاريخ ۱۹۷۹/۲/۲۸ بناء على إتفاق مدريد اثلائی بعد أن تأكدت أن 
أعضاء مجلس الجماعة يؤيدون ا حہة الشعبية « اليوليزاربو » وذلك ضمن 
مسلسل مسرحي واضح كما تبين لنا من الفصل الثالث . أولى حلقاتهذا 
المسلسل كانت إحالة قضية الصحراء على محكمة العدل الدولية بناء على طلب 
وموريتانيا بحجة الطلب في أن تقرر المحكمة ما إذا كانت الصحراء أرضاً 
بلا مالك ۰ وتوضيح العلاقة التي كانت قائمة عبر التاريخ بين الصحراء والمغرب 
وموريتانيا بواسطة صقوق البيعة الى كان اهالي الصحراء قد قدموها سابقاً 

ماذا اذا محكمة العدل الدولية + 


۷ 


الجواب على هذا السؤال يبدو واضحاً » وهو فرض ضم الأراضي 
الصحراوية » وليس الاستقلال للشعب العربي الصحراوي ؛ رغم ان نقل 
هذا الملف من الجال السياسي « لجنة تصفية الإستعمار » إلى المجال القضائي 
و محكمة العدل » الدو لية عمل غير قانوني : كما أن الوقف المغربي ي الوریتاني 
يبدو متناقضاً في الظهر مع الوقف الذي كانت قد أعلنته اسبانیا ووافقت 
عليه الأم التحدة . وقد برر وزير الخارجية المغربي ذلك بقوله" 

وكما تعلمون وتنفيذاً لتعليمات صاحب الجلالة فقد تقدم وفد الغرب 
بطلب الى الأم التحدغ قصد أن تدلي محكمة العدل الدولية برأي استشاري فيما 
بخص نقطة قانوية محض تعلق بيعي هذه الق قبل احتلالها من طرف 
الاسبانیین وقبل الغزو الاستعماري لها حيث كانت هذه الناطق كما هو ا 
وراسخ تاريخياً واداريا رت ھ تج 
خلاء كما ترعم اسبانيا . 

ومهما يكن التبرير المغربي . ونتائج عرض القضية على محكمة العدل 
الدو لیة . فان حکمها من الناحية القانونية هو حکم ذو صفة قانولية إستشار رية 
غير ملزم . اما له قیمة معنوية کبری يمكن أن تستر شد به الأم التحدة في 
اصدار قر ارام . 

البعنة مع الواقع 

خلال جولة البعثة الدولية لتقصي الحقائق التابعة للجنة تصفية الإستعمار 
اللي ابم الام المتحدة برئاسة « سيمون اك » ممثل ساحل العاج ج بالأم المتحدة 
في نہایة شہر مايو « 7 ١‏ وبداية شہر يونيو « حزيران » ۱۹۷۵ ۔ لتقصي 
الحقائق في كل من إسبانيا والصحراء والمغرب والجزائر وموریتانیا ذهت 
(۱) صحیفة العلم الغر بية ۱۹۷٣/۱۰/۱٤١‏ . العدد ۸۸۷۷ 
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البعثة نا رأتہ : - في موریتانیا خرج الناس في مظاهرات تأييدية للجیہة الشعبية 
للساقية الحمراء ووادي الذهب « البولبزاريو » . وق الصحراء وعلى الرغم 
من أن اسبانيا سوت الأوضاع بالشكل , الذي ترتضي ظهوره أمام البعثة الدولية . 
إلا أن ما حدث بالفعل أذهل الاسبانيين والبعثة على السواء . حيث تظاهر 
الألآف من أبناء الشعب حاملين أعلام ال حہة « البولیز اریو؛ ويافطات التأبيد لها . 

أمام هذه المشاهد لم يستطع أعضاء البعثة الدولية والصحفیین إخفاء دهشتهم . 
بل انهم سالوا افتظاهرین ين صنعوا أعلامهم ؟ وهو السؤال الذي م۸ تستطع 
اسبانیا صرف اعضاء اللجنة عنه . 

الجواب کان أن النساء نسجن أعلام الجببة خلال الليالي الطوال على ضو 
القمر » أما الیافطات البیضاء فقد حطها الشباب بعبارات التأیید للجبة . 
وبالفعل فقد استطاعت لجحنة تقصي الحقائق الدولية وغیر ها من النظمات 
الدولية والصحفيين من مختلف الإنجاهات والأجناس أن بقفوا على ارادة 
الشعب الصحراوي ۰ وكذلك اللاجئین الذين قابلوهم في الجزائر وموريتانيا 
والمغرب : کان مطلبهم الو حید السيادة الوطنية ورفض الوصاية على الإستقلال . 

بعد مغادرة بعثة تقص الحقائق الدولية 2 للصحراء مباشرة . قامت اسبانب 
بحمله اعتقالات واسعة شملت التساء وار جال لن هذه المساعير أفسدت 
مخططها ۰ کما قامت بطرد ۱۵ ألف عامل نقلت غالییتہم إلى « آولیتیس » 
حيث بنتشر الجفاف والجوع بالاضافة إلى تأنيب اعضاء حزب الاتحاد الوطتي 
الذي أشرفت على تكوينه إسبانيا . ووضعت لهم الخطط الخديد بعد أن 
ساحتہم بالهراوات للعمل على تحريك الساحة لصالحھ . فقامت مجموعة الحزب 
عظاهرة لم ب يكتب ھا النجاح قابا الجماهير الغاضبة عم رات مضادة في 
العيون والداخلة والسمارة N‏ 4 بولیو 0 نموز » ۱۹۷۵ : أسغرت عن 
حرق مكاتب الحزب وإصابة مجموعة من أفراده بين قتيل وجريح + وقد 
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فض رجال الشرطة العرب التدخل لصالح الاسبان وقدموا إستقالاتبم 
بخملة . كان الرد » إعتقال السلطات الإسبانية 4ه شخصاً في مدینة العيون . 
و ۳۰۰ شخص في مدینة الداخلة » و ٠٤‏ شخصاً في مدينة السمارة أو دعوا 
السجون . كما قامت السلطات الإسبانية بإستدعاء أعضاء الجمعية العامة من 
اجل تشكيل حكومة عميلة ھا تتكون من ۲۸ عضوا تكون غالبيتهم مختارة 
من بل الحا کم العام ) سالزار 1 الا ان 21 ا جمعية 5 ذلك الوقت كان 
إستقالة ا( ۲۸ عضو إحتجاجاً على التعذیب الوحشی للمواطنیین ؛ من بینهم 
رئيس الجمعية الشیخ + خطري ولد الحماني » ونائبه . 


الحا كم العسكري الاسباني سالزار . 


11۲ 


يوم الخميس ١‏ أكتوبر « تشرين أول » ۱۹۷۵ أعطت محكمة العدل 
الدولية ٠‏ بلاهاي » رأيها الإستشاري حول : « هل كانت الصحراء الغربية 
أرضاً بدون حاكم » وما هي روابطها القانونية مع المغرب والمجموعة 
الموريتانية في بداية الاحتلال الإسباني ها ؟ » الذي كانت الجمعية العامة للام 
التحدة قد طلبت منها في دورة عام ۱۹۷4 أن تعطي رأياً إستشارياً حول 
هذا الوضوع . 

أجابت المحكمة بأغلبیة ١4‏ صوتاً مقابل صوتين أن هذه الأرض لم تكن 
آرض بلا حا کم »> كما انه لا بوجد ما يشير إلى وجود أو اعتراف دولي 
لروابط قانونية للسيادة بين الصحراء الغربية والغرب من جهة والصحراء 
وموریتانیا من جهة أخرى . 

وني نفس الوقت أيضاً أوصت بنة تقصي الحقائق التابعة للجنة تصفية 
الاستعمار فی الأم التحدة پاجراء استفتاء حر تحت اشر اف الم التحدة 
لتقریر المصير لسکان الصحراء الغربية وذلك في التقرير الذي قدمته للجمعية 
العامة بتاریخ ۱۹۷۵/۱۰/۱۵ والذي أعدته خلال جولتبا التحقيقية .كما ذکرت 
الإ ی تقریرها بان الحکومات المعنية في البلدان الجاورة للاقلیم والحرکات 
السياسية في الصحراء الاسبانية والناطقین بإسم المنفيين السياسيين ۰ واللاجئین 
الصحر اویین في البلدان الجاورة قد وضعوا الشر وط التالية لاستشارة سکان 
الإقليم 

. إنسحاب القوات السلحة والادارة الإسبانية‎ - ١ 

۲ - تحديد فترة إنتقالية ٠‏ تتولى خلاھا الأم التحدة المتواجدة في 
الإقليم مسؤولية الإدارة والمحافظة على السلام والأمن في الاقلم . 

كما عبر التقرير عن الأمل في أن تأخذ الجمعية العامة بعين الاعتبار 
الأراء التي سيعبر عنہا السكان سواء داخل الإقليم اوغا وكدلت 

۴۳ 


الحکومات العنية والهتمة الا 

وبتاریخ ۱۹۷۵/۱۱/۲۹ قدم مشروع قرار حق تقریر الصیر إلى نة 
الوصاية الدولية في الأئم التحدة بتاریخ ۱۹۷۵/۱۱/۲5 لاجراء استفتاء 
تحت اشراف الأُم التحدة تأكيداً للموقف الذي إتخذه مجلس الأمن في 
صالح قرار تقریر المصير لشعب الصحراء الغربية . والذي كان ينبغي أن 
يتخذ 5 وقت مبكر عن ذلك التاريخ : وف مساء ۱۹۷۵/۱۲/6 ۰ وافقت 
لجنة الأراضي غير المستقلة التابعة للجمعية العامة للأثم التحدة على قرارين 
حول الصحراء الغربية إعتبر أحدهما مؤيداً للموقف الجزائري والآخر مؤيداً 
للموقف المغربي نلحقهما تباعاً : 

القرار الجزائري . 

صوتت اللجنة بأغلبية ۸6 صوتاً ضد ثلائة أصوات وامتناع 4۲ على 
قرار يطالب اسبانيا بالسماح لشعب الصحراء بالتعبير بحرية عن ارادته في ما 
يتعلق عستقبل تلك المنطقة . كذلك يؤكد القرار من جديد مسؤولية اسبانيا 
والأم التحدة تجاه تصفية الاستعمار في هذه المنطقة وضمان حرية التعبير عن 
ارادة شعب الصحراء 5 

وأخيراً يطالب القرار ء السكرتير العام لام المتحدة باتخاذ الاجراءات 
اللازمة بالتشاور مع اسبانیا لضان مر اقبة تطبيق بنوده . 

وقد امتنع عن التصويت على القر ار امانا الغر بية واليابان ومعظم الدول 
الغربية و دول أميركا اللاتينية . 

وكانت الجزائر وبريطانيا من بين الدول الأعضاء التي صوتت لصالح 
القرار . 

وامتنعت عن التصويت الدول العنية مباشرة بالمسألة وهی اسبانيا والمغرب 
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وموريتانيا . 
القرار المغربي . 
وافقت اللجنة بأغلبية 4۸ صوتاً ضد ۳۲ وامتناع ۵۲ عن التصويت على 
قرار آخر يشير الى الاتفاقية الثلاثیة المبرمة في مدريد بین اسبانيا والمغرب 
وموريتانيا . 
يطالب هذا القرر بتأكيد حق شعب الصحراء الثابت في تقرير المصير 
كما يطالب الاطراف الموقعة على الاتفاقية الثلاثیة باحتر ام لاان القن عبر عنبا 
بحر ية سكان الصحراء . 
وأخيراً يطالب القرار الادارة الموقتة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضان 
ممارسة سكان الصحراء لحقهم الثابت في تقرير المصير عن طريق تشاور حر 
یتم عساعدة الام المتحدة . 
وقد صوتت کل من اسبانيا وفر نسا والولايات المتحدة والمغرب وموريتانيا 
وهولندا وبلجيكا وايطاليا لصالح هذا القرار. 
رغم تأبيد كافة القرارات الدولية للحق المطلق لشعب الصحراء الغربية 
بتقرير المصير » ضربت إسبانيا والمغرب وموريتانيا كافة هذه القرارات 
بتاريخ ۱۹۷٦/۲/۲۸‏ بعد أن سلمت إسبانيا الإقليم لكل من المغرب وموريتانيا 
رغم عدم إقرار المنظمة الدولية والسكرتير العام لذلك الموقف الغير عادل . 
واستمر ار مطالبة فالدهایم باچر اء استفتاء لتقر ير حق مصير الشعب العر بي 
الصحر اوي . ۱ 
Eg‏ و البپة إن کل من ابحمعية العامة للم التحدة نف 
دورتہا الثلائین لسنة ۱۹۷۵ . ولمؤتمر القمة الافريي في كمبالا بتاريخ 
۷ء كوثائق للتاریخ . 
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الجبهة الشعبية 
لتحر بر 
الساقية الحمر اء ووادي الذهب 
مذ كرة موجهة الى الجمعية العامة للامم المتحدة 
قي دور تھا الثلاثين سنة ۱۹۷۵ 


سيدي رئيس الجمعية العامة » 
7۵0 س”“ "ا" 
السادة رؤساء الوفود ۰ 
یی ان الس تا وق + 
سيداتي › سادتي 3 


ان الشعب الصحراوي وهو على وشك تحرير بلاده بالكفاح المسلح ء 
وبأنواع النضال الأخری في جو من التعبئة والاجماع الوطني النقطع النظير 
حول حركة التحرير اللي أصاغها لنفسه الجببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء 
ووادي الذهب . ني هذا الوقت بالذات حيث يعطي شعبنا أجل التضحيات : 
في الوقت الذي اصبح يرى جزاء مجهوداته يقترب ء نرى آخرین یحاولون 
مصادرة نتائج كفاحه لصالحهم . 

كيف ٢‏ انہم ہکا لیام بجاو وت هر من اصدار حكم الموت على هذا 
الشعب المظلوم . من طرف النظمة الي أعطت لنفسها مهمة الدفاع عن 
اشعرب المظلومة ! یحاولون أن يفرضوا على جمعيتكم الوقرة هنك أقدس 
الحشوق : المبداً الذي بشرنها كيت سلج مم تحجر 0 3 العللاقات 
و المعاصرة + عق گل قب أن .ركو سيد تصرف واعطائة لے 
ام سات والنظام الذي ختار ء الحق في تقرير المصير والاستقلال . 


٦ 


سيدي .الر یس 

الساقة اعا الوفود . 

قبا ل عشر سنوات ۰ وف هده امعية نقسبا اعترفتم الشعب الصحراوي 
بحق تقرير مصيره بحرية ۰ مطالبه ن اسبانيا بتطبيق ما جاء في ميثاق الم 
المتحدة وتوصية )٠١١١(‏ (۱۵) » منذ عشر سنوات . والجمعية العامة لم: 
تنقطع عن تأ کید هذا الحق ء وتوضيح جوهره وشكليات تطبيقه منذ ۱۹٦٦‏ 
وهذه المنظمة تلح على اجراء استفتاء يمكن شعب الصحراء من التعبیر عن رأيه 
بحرية في جو من الامن والسلام بعر اقبة من الاثم المتحدة . 

طوال عشر سنوات والقوة الاستعمارية صاء عما الزمتہا به الأم المتحدة » 
با ل أكثر من ذلك نج انت 
ترابها » مشجعة بالأخص هجرة الأوروبيين ء والعازج » واسبنة الصحر او یین 
الذين لم يفرض عليهم اللجوء کو ور یو یت 
عا في ذلك من وضعتهم اسبانیا في المقدمة من أجل خلق كيان مصطنع خاضع 
لأوامرها 

وشعبنا المغلوب على أمره » إلا أنه غير مستسلم ء تعلم باستمرار » ومن 
خلال تجربتہ القاسية ء الدروس الي مکنته فيما بعد من اكتشاف الطرق 
والوسائل المناسبة للظروف الي يعيشها وللعدو الذي يواجهه . 

لقد عانى شعبنا كثيراً في أواخر الخمسینات من القمع والتہجیر الذي 
تبع الانتفاضة الکبری لجماهير نا سنة ۱۹۵۸ ۰ والتي أوشكت على طرد الستعمر 
اا . زيادة عل ذلك کانت الصورة غين واضحة ظا للسياسة الاندماجية 
للاستعمار والتي لا تخلومن غموض . 

والکن ء الانطلاقة الجديدة لن تتأخر كثيراً : فنذ ۱۹3۸-1۷ ۰ أصبحت 
الحركة الناهضة للاستعمار تتقوی ء وفي سنة ۱۹۷۰ كانت الانتفاضة الکبری 


٦۷ 


بالعیون يوم ۷ونیو ۱۹۷۰ ۰ حیث قامت جماهير شعبنا بمظاھرات 
صاخبة وعنيفة منددة بسياسة ادماج وطننا في التر اب الاسباني . 

هذه المظاهرات استقبلت رغم طابعها السلمي بسلاح جحافل الجيش 
الاستعماري الذي أطلق رصاصه .. دون تمييز .. على النساء والأطفال والرجال 
والعزل ء سقطت على أثرها عشرات الضحايا » واعتقل مثات المواطنين 
الأبرياء » الذين سجنوا في ظروف لا انسانية وتعرضوا لتعذيب وحشي » 
وبعضهم لم يسمع عنه أي خبر حتى الآن »> وعلى الخصوص الوطني الكبير 
البطل محمد بصير الذي يثير مصيره كل التخوفات . 

وقد استنكرت الجمعية العامة نفسها هذه العملية الوحشية حيث جاء 
قرارها بتاريخ ٤‏ ديسمبر ۱۹۷۰ بأنها « تتأسف للأحداث الدامية الي جرت 
ف يونيو ۱۹۷۰ ) . 

ان قسوة القمع لم تكن إلا عاملاً لزيادة صلابة الوطنيين الذين أصبحوا 
منذ ذلك الوقت يبيئون للكفاح الشعبي المسلح للتحرير الوطي .. 

۰مابو ۱۹۷۳ انطلقت ا حہة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي 
الذهب ۰ كزبدة للنضال الذي خاضته جماهير شعبنا طوال سنیین وسنيين 
والتی تعد امتداداً وتتوياً هذا النضال . نفذت بعد عشرة أيام (۲۰ مايو) 
اول ما رقف وق کانت اول اتسار فا ۵ 'فداضه لک رہ 

ومنذ ذلك الحين بدأ الستعمر يتلقى الضربات : والتى أفقدته کل مبادرة 
ولو اھ رکز انتقامه غل السکان الدنین العزال + معمقاً بذلك عزلته في البلاد . 

ولم تزل الانتصارات منذ ذلك الوقت بقيادة ا حمة الشعبية لتحریر 
الساقية الحمراء ووادي الذهب . معززة بتلاحم شعي متزايد وأصبحت 
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الخسائر ني الأرواح والعتاد تتصاعد في صفوف المستعمرين الاسبان » وتؤثر 
تدريجياً على الرأي العام الاسباني الذي اكتشف اخطار هذه الحروب 
الاستعمارية الدموية » الغير عادلة » والتابيد الشعى للجببة الشعبية الذي كان 
يتواصل في البداية منرياً الا أنه كان فعالاً » أصبح يتحول الى كفاح سياسي 
مفتوح > معززاً عوجة عارمة من الظاهر ات الشعبية متحدية کل الأخطار : 
القمع > الاعتقالات الجماعية ء والتعذیب. الوحشي والذي يصل في بعض 
الأحيان الى حد الموت (آخر ضحية هذه الأعمال الاستعمارية البشعة أخونا 
الحافظ ولد بوجمعة الذي استشہد تحت سياط المستعمر اللعين يوم ۱۹/یو نیو 
۵ والذي أصبح بطلاً وطنياً » واندرج في لائحة أبطالنا الطويلة واي 
تعد مفخرة لشعبنا ...) . 

ومنذ السنة الثانية لحرب التحرير بدأت اسبانيا تلمس القوة الحقيقية 
لكفاح شعبنا وطريقته المشروعة لانتزاع حقه الذي سلب منذ قرن من الزمن ء 
وحتمية انتصار هذا الشعب الجريح » وكان ذلك حافزاً دون شك لاعلانہا في 
ہو را سم ابر المصير ي الضف 
الأول من سنة ۱۹۷۵ء وها نحن في أواخر اكتوبر ۱۹۷۵ واي شيء من 
ذلك ۸ یتم ع او جاک الوك أل برد ساد تجسشی ھت 
لتعطيل مه الحتمية سنة على الأقل وشعبنا سیواصل هذا الكفاح 
المشروع من أجل انتزاع استقلاله اللا مشروط . 

والشعب الصحراوي عرف عبر :تار تجارب عديدة وقاسية اعبات : 
لقد قاوم قروناً متواصلة محاولات الفزو لقارتنا > وفرض على الغزاة البحث 
عن منافذ اخری . ان شعبنا هو آخر من القى السلاح في شمال غرب افريقيا » 
. وهو آخر من يحم الاستعمار الباشر على ارضه . 
ولکن امتحاناً جديداً كان بنتظره : ضربة خنجر في الخلف من طرف 
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بعض الأ کان من حقنا و نحن محاطین بثلاث بلاد شقيقة نالت استقلاها 
ساس که ام ها ما 
كانت ستخفف من أعباء کفاحنا ولو أن الأمور سارت ذا الشکل فان أسائيا 
لن تتعنت طويلاً . فأمام شعب کشعبنا والذي تعرف جيداً صلابته و بطو لته 
مؤيدا من جبة الغرب العربي الوحد » فإنِ واقعيتها ستملي علا البحث عن 
حل سلمي دون مماطلة وان توقف حربما الابادية ضد هذا الشعب الذي أقسم 

على انتراع حریته واستقلاله . 

ولکن بدل واجب الدعم و الساندة النتظرة من ٠‏ أشقائنا الجاورین كان 
العکس من جانب کل من الغرب وموریتانیا . 

فإذا كانت الحكومة الوريتانية تحرمنا الى آمد قريب مساندنبا روالتي ۸ 
یبخل بها الشعب الموريتاني الشقیق) ۰ فان الغرب ذهب الى ابعد من ذلك . 
فاحتط الضغوط من کل شکل : أولاً بالضغط على مواطنينا اللاجئین عنده 
لاسباب سياسية أو غیرها لیفرض علیهم أن یکونوا آلة سیاسته التوسعية . 
وبعد ذلك احتل ات مکان الضغوط ضد کل فرد أو عائلة تحمل أي 
تزوع وطني تجاه وطنها الصحراوي . ثم خم القمع الاعمی أخيراً ء فكل 
صحراوي لا يقبل أن يكون خادماً أو عميلاً يصبح ضمن لائحة الأعداء . 

وا امدق الاعتقالات ء والتعذيب والقتل والاختطاف والارهاب 
ضد العائلات التي « يشك » في بعض أفرادها » وحتى المذابح الجماعية 
اف متداولا . 

نحن نعرف جیداً أن مواطنینا ليسوا وحدهم ضحية هذا النظام البوليسي . 
المغاربة انفسہم يعانون من بطشه منذ مذابح الدار البيضاء ۱۹٦١٦‏ ۰ واغتيال 
الشهيد المغربي بن بركه وغیرہ ... كما اننا نعلم أيضاً ان الرأي الدولي لا يمكن 
آن يفعل الکثیر ضد معاملات الأنظية الا كر فاشية ما دامت هذه العاملات 
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تمارس داخل حدودها . وهذا هو الثمن الذي يجب دفعه للحفاظ على المبداً 
الذي لا غنى للانسانية عنه . الا وهو مبدأ عدم التدخل في الشوژون, الداخلية 
للغير » ونحن ند انفسنا للاسف مضطرين للتذكير بهذا البدا » رغم اننا 
لا نحبذ استعماله كثيراً فيما بخص علاقاتنا مع بلدان تر بطنا با روابط متعددة : 
العروبة » الاسلام » الجوار . ولدينا شؤوننا الداخلية لا نريد ان يتدخل اي 
أحد فا » وهذا البداً نتشبث به وسندافع عنه والآخرون يتدخلون في هذه 
الشؤون ا حد داخلية بالنسبة لنا وهذا اخلال بمبادىء الأم التحدة . 


ولكن الذي اضطرنا الى توجيه نداء الى الضمير العالمي لیس فقط احترام 
معلاً على الملا ارادته في احتلاله وضمه بالقوة متجاوزاً كل الاعر اف الدولية 
و البادیء الى بنیت علا العلاقات بين البلدان » بن الشعوب ۰ متحدیاً بذلك 
ان هذا التہدید جاء على لسان ملك الغرب في خطاب ۲۰ غشت ۱۹۷۰ 

حيث جاء فيه : ب 
- الحرب هی المعركة الأخيرة التى عکن أن ركا الانسان إذا فشلت 


العار لك الدبلوماسية كلها ... ولكن إذا هي لم تنجح فلم يبق لنا الا أن تخوض 


- سأحاطيك لا يدك هاته ولکن بالذلة العسکرية - رق آمامنا شبر ان 
أو شر ان و نصف ریا تقول محكمة العدل الدو لية کلمتپا وهيئة الم التحدة. .. 
سندخلها حر با او سلما ء ولكن کیفما كان الحال سندخلها . 

ان البديد ورغبة التحدي للر اي العام الدولي هنا مکشوفة و صر يحة . ورغم 
انطلاء الخدعة على بعض زعماء الاحز اب . الا ان العملية كلها تجاوز لکل 
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البادیء الانسانية والأعراف الدولية » وكذلك للقرارات الأممية ما فيب 
تقرير بعثة الأم التحدة لتقصي الحقاتق . ورغم ذلك يوجد في الغرب 
سیاسیون یعطون نزوعاً وحشیاً بظهر ني بعض الأحيان كما هو الشأن بالنسبة 
للفاشية والنازية . 

وفعلاً بدأ رجال مخابر ات الر باط » والقتلة الوجهون من طر فهم بحاولون 
التسلل للقيام بالاغتيالات والجرائم البشعة وافتعال الغوغاء الناسبة للذین 
يصطادون ثبي الماء العكر ؛ مع أن هذه العناضر التخر یبیة لم تستطع لحد 
الساعة التمكن تہ 

ان تدخلات وحدات الجيش المغربي ضد الشعب الصحراوي تتکاثر عبر 
الحدود ء وقد صدر الأمر بیش التحرير الشعبي التابع للجببة الشعبية لتحریر 
الساقیة الحمراء ووادي الذهب نجنب الاصطدام معهم ما دمنا نکافح ضد 
استعمار مباشر ولا نريد اسالة دم عربي افریئی شقيق وما زال هذا الامر 
ساري المفعول . الا أن رجالات العقيد أحمد الدليمى (والذي يعرف دوره 
في قضية بن بركه ) قائد آلة الابادة الوجهة ضد شعبنا قد تجاوزت الحدود : 
البب ء الاغتيال > الاختطافات »> هتك الحرمات عبر الحدود والغريب 
ان السلطات الاستعمارية لم تقوم بأي رد فعل ! . 

E‏ طقل موہ ہو تا سم ہی مت 
حتى ولو أطلقت الرباط على جیشہا - وحدات القوات المسلحة الملكية ‏ اسم 
« جہة التحرير والوحدة » ولو أنهم جندوا في المقدمة بعض العناصر من أصل 
ہمت ل ی و 

ان قادة الرباط يبررون جرائمهم ضد شعبنا بطريقة غريبة یقولون 
« الصحراویق من شعبنا .. وهل هکذا یعامل الواطنون وحتی الرعایا ! . 
ولاذا مخشی رآیهم.؟ وإذا كان الصحراویون مغاربة لاذا لا بقولونبا في أول 
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مناسبة ؟ الرباط تتم في الحقيقة بالارض وما في باطن الأرض ولیس بشعب 
هذه الأرض الذي يعاني من البطش الاستعماري : أضف الى ذلك أن مشكل 
الصحراء « أصبح محل مز ايدة في السياسة الداخلية المغربية ». 

ان الصحراويين لم يكونوا في يوم من الأيام مغاربة ہم يكن ولیس هم 
أي تطلع لأن يصبحوا رعايا أية جلالة . 

سيدتي الرئيسة : 

سادتي أعضاء الوفود » 

ان نضيع وقتكم فی اعطاء التفاصيل هنا حول موضوع العلاقات والفوارق 
في المذكرة التي رفعت الى الأم المتحدة من خلال نپا لتصفية الاستعمار 
بتاریخ ؟/مايو ۱۹۷۵ . 

لقد برهنا فا بشمولية ان الشعب الصحر اوي كان دائماً ستقلاً حتی 
الخاصة » ووحدته الوطنية » وأخيراً إرادته الستميتة في الدفاع عن حریته 
وشخصیته ۰ الشيء الذي لا يتعارض مع طموحه العمیق في الوحدة العربية 

سنكتي هنا إذن ببعض اللاحظات حول موضوع الحجج الغربية 
والوريتانية . 

يقولون الصحراء « مغربية » لأنها عربية ومسلمة بحجة أن بعض القوافل 
بیج ی ره نوس قو 


غابر . والصحراء « موريتانية » لأن قبائل , صحر اوية تنتمی الى نفس العنصر 


۳ أو نفس ا جنسیة - انها قضية اصطلاح - كأغلبية الموريتانيين انها 
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مغريية » راخ ؛ موريتانية » لأن سکانہا أقل من أن یکونوا دولهم وحدهم . 

أنه من غير الصحیح أن الصحراء قد احتلت في یوم من الأيام من طرف 
الغرب (وهذا ما أکدته محکمة العدل الدولية اف لا وجود لاي علاقات 
سيادة للمفرب على وطنا) : وغیر صحیح أيضاً أن الصحر اویین عاجزین 
عن تكوين دولهم وحدهم 3 والارقام الي يتقدم مہ التو سعيون ا اساس 
ها من الصحة . 
المتحدة ... هذا يخلق علاقات بیننا ء ولكن بیننا وبينهم فوارق هی أكبر ما 
بمکن أن تكون بين شعبين عربيين مسلميين ۰ الغاربة أقرب الى الجز اثریین 
والتونسيين من الصحراويين الذين هم اقرب الى المشرق العربي وخصوصا 
ا حزیرۃ 

الاعتراز بالنفس والتعالي على الشعوب الأخرى هي الطريقة النازية 
وكل شعب يفتخر بماثره وبطولاته ولكن الفوارق تظهر جلية بينه وبين 
غيره . وحتى حكام بعض الناطق يقرون بذلك إذا رأو هنه الفوارق . 
فاحد أجداد صاحب الحلالة الحسن الثاني كان يسمى بلطف أجدادنا « المجموعة 
المتوحشة والي لا مأوى لها ء فنرى كيف أن المغاربة بشعرون بفوارقهم مع 
الصحراوبین » وقد جاءت هذه العبارة في وثیقة مغربية . وهی ھا أهمية 
كان يعرف جیدا وواضح الحدود الحقيقية للمملكة . ونقصد هنا المعاهدة 
الموقعة بين السلطان محمد بن عبدالله وكارلوس الثالث ملك اسبانيا راکش 
بتار يخ ۲۸/مایو ۱۷۷ ء والذي ينص بندها الثامن عشر على ما يل (متر جمة 
١‏ جلالته تكلف عن التحدث في موضوع المؤسسة التي أراد جلالة الملك 


۱۷ 


الكاثوليكي بناءها في جنوب وادي نون لأنه لا يمكن أن يكون مسؤولا 
عن الحوادث والآلام التي يمكن أن تقع ۰ نظرأ لأن سيادته لا تمتد الى هناك . 
ولان المجموعات المتوحشة والمفترسة سكان ذلك البلد قد سببوا دائما في 
الخسائر لسكان جزر كناريا بل استعبدوهم » . 


03 


صحیح أن الصحراویین من « البيطان » أو ما اصطلح على تسسیتبم 
« پالور » وهذا قد لق بینہم وبين الوریتانیین علاقات ليست مع اي شعب 
آخر . ولکن هناك فوارق مع أن الأهم هو أن الصحراويين و الوریتانین ۸ 
يكونوا في يوم ما تحت نفس السلطة السياسية . اولئك كان لهم امراء بيا خلق 
الصحر اوبون اتوعاً من الدعقراطنة القبلية سموها « مجلس الأر بعین » . هده 
العلاقات تخلق في نظرنا واجبات التضامن وامکانية الالتقاء ولیس حق 
الا غتصاب 

وحتی لو افتر ضنا جدلا أن بیننا وبين مجاورينا أحقاب احتلال - رغم 
انها لم تقع - وان شعبنا أقل عدداً من غيره » وانه عبر الحدود كان هناك 
نوع من التعاون الثقافي والديني الخ .... ماذا پثبت کل هذا ؟ . 

في ال ۱۸۰ دولة المثلة هنا أيكم ليست له علاقات ١‏ عرقية » أو ثقافية 
مع جيرانه ٢‏ الکونغولیون ء الزاثیریون ۰ الانكوليون ۰ السويسريون . 
الايطاليون ء الفر نسيون » الألمان : الطوكو ليون . الشعوب الناطقة بالاسبانية . 
وأنتم اخوتنا العرب . أيكم ليس امتداداً طبيعياً لجاره ؟ !! . 

أي بلد في العالم لم يحتل أو لم يسيطر عليه مرة أو مرتين بصفة عابرة 

في القرون الاخيرة من طرف واحد او اكثر من جير انه ؟ هل انتم مع ذلك 
فر نسيون تم الايطاليون لأن بعض ملوك فرنسا كانت له مطامع في أرضكم » 
ا و یھ تس اه مك روما هآ جح 
نابل لصہرہ ؟ نم افنغاریون هل تسمحون أن تصبحوا الیوم مطالبین من 


۱۷۵ 


طرف النمسا ؟ والنمساويون من طرف ال ان ٢‏ 
جيراننا حاولوا أن يفرضوا على محكمة العدل الدولية أن تقول أنه 
منذ قرن كانت للصحراء « علاقات سيادة » معهم مستغلين ذلك لتبريز 
مطامعهم التوسعية لکن هذه المحكمة ری وت لبوك انق ید 
المزاعم التي تتستر وراءها مطامع جشعة ولا تحتاج للكثير لتعلن مثلا أنه في 
اوائل القرن كانت كل من سوريا والبانيا اقليمين عمانيين والسودان تابع 
لمصر ‏ وهنغاريا جزء من الدولة النمساوية و امنغارية » وإيرلندا جزء من 
بريطانيا وهكذا قالت هذه المحكمة كلمتها الفصل في هذا الوضوع وان 
الصحراء لم تكن علا أية سيادة من طرف أي من التوسعيين المجاورين 
للصحراء . ونحن نکن لهذه المحكمة أكبر تقدير على الروح العالية الي 
عالجت بها هذا المشكل رغم غيبة شعبنا التي فرضتہا عليه ظروفه الخاصة . 
وها هم يتهادون اليوم في مخططهم الاجرامي مع الأسف . 
تہم آخیرا بأننا شعب قليل . نعم هذا يأخذ عند اخواننا طابع انهام 
حقینی » بلدنا أوسع وأغنى ء ومؤهل أكثر من الناحية الاقتصادية وبشرياً من 
عشرات البلدان المستقلة وذات السيادة لم تتردد في منحها كامل العضوية 
في الاثم المتحدة . 
وشعبنا يفخر بتار نمه الحافل بالجد . إذ له تقاليد كفاح سمحت له 
بأن يقف أمام القوى العظيمة . وبأن يكون ذا مطامع . ولكنه لا يريد الا أن 
يعيش في سلام وتعاون مع الجميع . 
اخوتنا في موريتانيا ینکرون حقنا في الوجود المستقل وقد کانوا هم أنفسهم 
منذ زمن عير بعيد موضوع نفس المطالب وبنفس العبارات ۰ فكيف يقومون 
ا نطاب امو اک شین ضرق الي بد و ا الا میور 
القريب : بل تعدوا هذا التأبيد الى التخطيط الشتر ك فأصبحوا فی نفس الدرجة . 


1۷٦ 


ان الشعب الصحر اوي جد » وجد متشبث بحقوقه في الحرية و الاستقلال 
كي يقبل أن يكون هناك وزنيين ومعیارین : 

ارات شرن أن تفت لمع لیس ها مار يوأت ا وس 
ملیون أو ملیونین أو عشرین ... الیس کل بلد صغبر بالنسية للآخرین ۴ ماذا 
سیکون العیار . 

اذن كل البلدان الصغيرة هی أرض خالية : أي بلدان بدون مالك . 
سخرة لأول محتل . وهکذا ستزول کامبیا الأمنة والصغيرة والتي ها تقارب 
مع السنغال ۰ وغينيا بيساوي التي انترعت استقلافا بشجاعة لکن حسب 
القاییس الغربية الوريتانية تصلح لتقسم بین السینغال وجمهورية غينيا . 
شعبکم الشجاع سيدتي رئيسة الجمعية ء الکویت الي تساهم منذ عشر ات 
السنين وبنضج كبير في حل مشاكل منطقتہا وني تقدم الأمة العربية . وها 
روابط ثابتة مع جاریہا الكبير ين . باناما » أبو ظبي » سنغفورة ... دون التكلم 
عن عشرات الدول الآمنة الأخرى .. 

وا أن تؤكدوا مبداً الساواة في الحقوق وف السيادة بين الشعوب 

بيرة والصغيرة » اذا کان الأمر کذلك فالشعب الصحر اوي كغيره له الحق 
ےت 


طبعاً نحن واعون بأن مصلحة البلدان الصغيرة (وحتی الأخرى) تقتضي 
خلق كيانات أكبر » نحن واعون بالمصلحة العليا للأمة العربية بأن تتوحد 
ولافريقيا بأن تعالج محاولات بلقتبا بخلق تجمعات جهوية ان لم تكن وحدتها . 
القارية . 

نحن ننادي بکل آمانینا بتحقيق المغرب العربی نحو وحدة ال 3 
القريب العاجل » ونود أن نساهم في هذه الوحدة كأي أحد آخر . 


۱۷۷ الساقية الحمراء ‏ ۱۲ 


ولكن هل تملك المجموعة الدولیة حق فرض طرق ووسائل هذه الوحدة ؟ 
وتجاہ شعب واحد دون غيره ؟ انه مجال سيادة ارس فيه كل شعب حقه في 
الاختیار ون القرار . ان الطزيق الوحيد للوصول الى هذا الهدف هو التشاور 
ہے 

لشعب الصحر اوي سیسہل بدوره هذه الوحدة الضرورية ما أمكنه ذلك 

ولک انتظاراً لذلك يريك أن کل حقه في الوجود . يفي ہے 

ضحى بالكثير من أجا ل انتزاعها . انه مصمم على بناء دولة مؤسسة على اسس 

دعر اطية مستقاة من التقاليد العر بية والافريقية . ومحترما كل القم الانسانية . 

والتی تشكل الأساس لنظمة الأم التحدة . محترماً ميثاقها وكذلك ميثاق 

منظمة الوحدة الافريقية والجامعة العربية وذا رغبة في الانضام ها . وسيكون 
في هذه المجموعة عنصر سلام واستقرار وتعاون سلمي . 

ان الحفاظ على السلام والأمن لا في الناحية الشمالية الغربية من افريقيا 
فقط . ولکن على الستوی الدولي رغبة واضحة لدى شعبنا ولکتا ات 
مضطرین أن نکشف أمامكم الاستعدادات الواضحة والقامة 0 قدم وساق 
من طرف بعض الجبر ان كي يضعوا المنطقة في حرب شرسة ودموية وحتى 
قذرة . ۱ 

ان الشعب الصحراوي لن يترك التوسعیین المعتمدين یصادرون حقوقه 
عو فک تالا فان وس انش لا ال پم جلها ان 
الحرب عندما تعلن لا بستطاع السيطرة على داثرتہا ور عا تشغل کل شهال غرب 
افریقیا ور عا ابعد من ذلك . 

والسو ال الذي یطرح بعد اعلان حرب عدوانية ضد شعبنا الصغیر من 
طرف قوات ضخمة وتوسعية ناذا کون مرن الدوك الاخری ؟ والي 
تحتر م حقوق الشعوب والقوانين والاعر اف الدولیة ؟ ان و اجب کل القوی 


۱۷۸ 


و افیثات الانسانية القيام باسعاف شعب سقط ضحية غزو ظلم . والشعب 
الصحراوي لن مل حقه في طلب المساعدة من كل الشعوب المحبة للسلام 
والعدل ضد الغزاة . 

ان الدول التوسعية تراهن على المضي في خطہا الابادية . وكيف نؤمن 
انہا ستتر اجع عن معاهدانما السرية لتقسيم وطننا 7 

هذه الانفجارات النتظرة للاسف تظهر مرة أخرى کم كان قادة افريقيا 
المستقلة في منظمة الوحدة الافريقية حكماء لما وضعوا حدا للمحاولات 
اترم تر ات E‏ ذریعة « عن و يذ الشوکر ای 
کن رات سر كا EAS E‏ ان فو فا لات 
وه و أمامكم اليوم مثال حي لتہدید الأمن والسلام في المنطقة 
والتی لن تلبث ان تہدد القارة على الاقل بل . ور ھا العام . 

لكي تتفادوا هذه الكوارث الي تہدد العام . ومن أجل الحيلولة دون 
وقوع سابقة خطيرة لن ببق بعدها أي شعب مطمتن على أمنه وأرضه . يكني 
فقط ألا تنكثوا عهودكم وأن تحترم مبادىء منظمتكم . وتمثل قراراتما 
مع الحفاظ علیہا . نعم أن الشعب الصحراوي يطلب منكم شيئاً واحداً : 
تا کید حقه مرة آخری في تقرير المصير والاستقلال و لسنا بحاجة الى التد كير 
أن هذا العو شاشرق یه ارات اما فو لات لا شر اي 
اط کات ات تتطلف: 

نقول قد اعترف له من طرف كل الميئات الدولية : هيئة الأم المتحدة 
ولا ء ومنظمة الوحدة الافريقية » ومجموعة دول عدم الانحياز وغيوها ... 
اعترف به وأكد كل مرة بوضوح أكثر منذ عشر سنوات متتالية . 

وللتذكير فقط بأهم هذه القرارات يوجد ملحق خاص مع هذه المذكرة 
ونكتى هنا عقتطفات قصيرة منها . 


۱۷۹ 


أولاً : نجد نی القرار الصادر بتاریخ ۱۹۷۲/۱۲/۱١‏ عن ا حمعیة العامة 

(١‏ تؤكد الحق الثابت لسکان الصحراء فی تقرير المصبر والاستقلال 
طبقاً لقرار ۱۵۱6 )۱٥(‏ للجمعية العامة . 

۲( 7۶1 ی المستعمرة وتضامنہا ومساندتہا لسکان 
الصحراء في كفاحهم من اج ل حق التمتع بحق تقرير المصير والاستقلال . 
وتطالب كل الدول بتقديم العون المادي والمعنوي الضروري هذا الكفاح . 

ثانياً : وفي القرار الصادر بیونیو۱۹۷۲ في الرباط نفسہا من طرف مجلس 
وزراء خارجية منظمة الوحدة الافريقية بجد : 

. يعبر عن تضامنه مع سكان الصحراء الخاضعة للنفوذ الاسباني‎ )١ 

؟) يطالب اسبانيا مرة ثانية بان تخلق جواً من الحرية والدعقر اطية حكن 
شعب هذا البلد التمتع بحقه نی تقریر المصير والاستقلال ؛ ف آقرب الاجال 
وطبقاً ميثاق منظمة الأم التحدة . 

الا : رق عاصمة آخری من عواصم الغرب العريي : الجزائر الخذ 
مو عر القمة لبلدان حدم الانحیاز في سبتمير ۱۹۷۳۳ 0 فلن 
اتدلاع انکفاح السلح في ا توصية جد فیہا على الخصوص 

النقطة النانية : « تعبر عن تضامنها مع سکان الصحراء الخاضعین 
للنفوذ الاسباني . 

النقطة الثالثة : « تزکد تشینبا الدائم يبدأ تقرير الصیر ورغتہا بان 
يطبق هذا البداً في اطار يضمن لسکان الصحراء الخاضعین للنفوذ الاسباني 
التعبیر الحر والحقيي عن ارادتهم طبقاً للتوصيات ا ناسبة لم المتحدة 
الخاصة ذه المنظمة » . 

التوسعيون أنفسهم صوتوا عراوا غل هذه التوصیات وتبنوها في بیانات 

۱۸۰ 


عديدة خلال اللقاءات التي تمت بين دول المنطقة فی سنة ۱۹۷۳ - کاخر لقاء 
قمة ‏ وقعت البلدان الثلاث المجاورة للصحراء في أغادير ۲۲ يوليوز ۱۹۷۳ 
على تصريح جاء فيه « تشبث الزعماء الثلاث الثابت بمبدأ تقرير الصبر 
والعمل عل تضفية الاستعمار من الصحراه . فهل یتصور العقل ویقبل التطق 
آن يتراجع الجتمع الدولي عن الاعتراف بهذا الحق ۰ وذلك بالذات 
بعد ان وصل کفاح, شعبنا من اجل انتر اع استقلاله الى ارقی مستوی : وبعد 
ان اصبح اجماعه ووحدته الوطنية حقائق لانزاع فيا ؟ 

هذه الوضعية ال حدیدة لشعبنا شاہدتہا بعئتکم في مایو ۱۹۷۵ والتي استقبلها 
شعبنا بحماس ى انطلاقاً من ثقته في النظومة الدو لية مه ومنحها له غير محدو ده . 
رعا كان طبيعياً ألا تنعكس في تقريرها الحقائق الصحراوية فقط . ولكن 
بعض الظر وف الدولية بثقلها الدبلوماسي الخاص ... ومع هذا لم يخلو تقريرها 
من اعطاء فكرة عن ارادة الاستقلال لدى هذا الشعب الکافح » ونحن 
واثقون بان الحقيقة هي التي برهنت عنہا طيلة زيارة البعثة لوطننا والالتقاء 
مع لاجيئينا الذیز ين يحنون الى الرجوع الى وطنهم بعد سنين التشريد الطويلة 
وهو اليوم تقريرها يؤكد حق شعبنا الثابت في تقرير المصير والاستقلال » : 
ونحن نقدر الجهود الي بذها كل أعضاء هذه البعثة التي سطر التاريخ الصحراوي 
أيامها وتقريرها بحروف من ذهب . 

هذه الوضعية ا حدیدة بالعكس كان بالامكان أن تسبل تعجيل تصفية 
الاستعمار وانتصار المبادىء الدولية ة والأعراف الانسانية في انہاء الأوضاع 
الاستعمارية الى خفتبا عصور البشرية السوداء © وآغاء مرحلة آصبحت 
منبوذة من طرف الرأي العام . 

ولا يصبح شعب يكافح من أجل الاستقلال - كشعبنا - ويضع لنفسه 
مثلاً شرعياً ووحيداً ‏ ا حمة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب - 


۸۱ 


هو قائد كفاحه . لا نسأله عما يريد ۰ اذ لم يبق حاف على أحد » بل یلزم 
سر یو لعي حول عزوتت رو او وت 
ما كان على اسبانيا أن تفعل » والذي نطلب من الأم المتحدة أن ثلزمها به . 
والجببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في وضعية الممثل 
الشرعي والوحيد لشعبنا » هذه الوضعية الحقيقية والملموسة . 
اننا نعرف رغم ذلك بأنه كانت مناسبات قليلة قرر فيها تنظيم استفتاء بسبب 

ظروف استثنائية » ولکن إذا کنتم مقتنعین بأن الوضع عندنا پبرر إجراء 
استثنائياً مثل هذا ء فان الحبهة الشعبية لن تعارض رأيكم . إذ لا داعي ل لتخو فها 
تجاه رأي شعب ليس إلا انعکاساً لمطامحه وإرادته » وليس لنا أي تحفظ 
الا شرطاً واحداً هو آن یکون الاستفتاء در یق ظروف تضمن نز اهته 
و استحالة الغش فيه ء وان البند الوارد في حق اللاجئین يركز عليه الا من 
طرف التو سعيين لتغطية الارادة الحقيقية لشعبنا » ونحن على استعداد منذ 
لذن لفاوض مم الوا الستعمرة حول الضمانات اللاز مة في هذا الضمار 


ان قبول شعبنا بإجراء استفتاء . جاوزته الأحداث آقوی دلیل على حسن 
نيته و استعداده للتعاون مع الجتمع الدولي » أما التوسعیون فان استعدادهم فقط 
لنہب و استعباد جير انهم ء ونوایاهم لحضم حقوق الانسان . فا مغرب قد جح عن 
طریق الضغط و الاغراءات في جر موریتانیا الى الالتحاق بركبه والسبر خلفه في 
مغامر ته » موريتانيا التي كانت ضحيته بالأمس ورما غداً تقبل الیوم أن تؤازر 
العتدي ۰ فالدولتان وقعتا اتفاقاً بلغ من الخطورة واللاشرعية خدا منعهما 
من الاعلان عن ردود فعل الجتمع الدولي » والراي العام الانساني . اتفقا على 
الضرب بکل الاعر اف والقوانین الدولية عرض الحائط . وعثل تراجعا 
من موقعيه عن التزاماتهما الحدودة . قررا أن يمنعا بکل الوسائل الشعب 
الصحراوي من أن یتمتع بحقه الشروع في تقریر مصیره بنفسه و استقلاله 


۱۸۲ 


مع محاولة الحيلولة بينه وبين حتى المنظومة الدولية . قررا أن یقتسما ترابه 
وثرواته وحتى الشعب نفسه كقطيع من الغتم . 

هذا الاتفاق المشين والذي يستحق الادانة والذي تم منذ سنة هو الذي 

يفسر الٹر اجع المفاجيء أثناء الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة و بفسر 
حقيقة ) الانقلاب الدبلوماسي الذي ا اة وا المفاجئة في اخضاع 
ا حمعیة العامة جزئياً الى مناورة کان هدفها تأخير تصفية الاستعمار من الصحراء 
بحجة « استشارة قانونية اكتشف العالم فجاة انبا ضرورية ومستعجلة ۰! 

لقد حاولوا وضع محكمة العدل الدولية في فخ لدفعها الى مساندة 
یس ےس یہ ہت 
علیهم الخدعة واصدروا قرارهم الذي اثبت سيادة شعبنا على وطنه وحقه في 
ووادي ال الذهب یت عدة مرات على أنه هناك أ 0 ار 
lT SS‏ 
أرض لشعب عاش مستقلاً طيلة قرون وقرون وهو مصمم على إعادة سيادته 
وصيانة وحدته في هذه الأرض . وقد ثبتت المحكمة هذه الحقيقة التي حاول 

وتا کر مع أمامكم حقائق واضحة عن نية رذيلة تريد اغتصاب حقوق. 
شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال . نية التو سعيين بین الواضحة في استعدادهم 
لتعر يض الأمن والسلام للخطر ۰ وها هو التحدي السافر لقرار المحكمة الي 
کانوا أصحاب البادرة في رفع القضية اليا وتقرير البعثة الأممية التي زوروا 
ها ما شاء لهم التزویر - الحقائق والتی أظهرت ذلك من خلال تقريرها 


۱۸۳ 


النبائي . وها هم اليوم يكررون هذا التحدي . 


وكل طموحنا هو أن نوفر مرة واحدة على الأقل لممثلى الضمير الانساني 
فرصة يسمعون فیا الحقيقة » دون تزوير ولا تحريف > يستمعون فيا مباشرة 
الى أهل القضية أنفسهم . لا يخفى علينا أن الشتائم لن تنقطع ولا التزوير 
والہتان عجرد حضور نا هنا » ولکنا نکون قد قمنا بو اجبنا ووضعنا الجتمع 
الدولی آمام مسؤولياته . وکما يقول الثل الشعي عندنا « علینا ما علینا وعلى 
الغیر ما عليه » . 


کم نکون سعداء لو اننا لم نجد في طریقنا الا عدوا و احدا ٢‏ عدونا الطبيعى 
اي. الامتعمار ب کا هو الشان ال تم كانت اضر بر «عاده کا كان 
شأن الکثیرین منکم قبل استقلاهم . الا أنه إذا كانت هناك شتائم متبادلة فان 
المسؤولية تقع على عاتق نظام لم یتوقف ولو لمدة و احدة منذ سبعة عشر سنة عن 
اشعال الخصام والفۃ وح لف وی نا دوہی أو وال م 
شعال لخصام والفتن وحتى الحرب . ساخنة او باردة مع ها و ذاك من 
براقا 

قبل خمسة عشر سنة بالضبط كان نظام الرباط يحاول بنفس الحجج 
المستعملة ضدنا اليوم اغتصاب موريتانيا . وثلاث سنوات بعد ذلك حاول 
احتلال بلد شقیق آخر هو الحزائز..... ا كان شعبا الباسل یضمد جر احه 
بعد حرب مدمرة دموية ترکته منہك القوی . وبینما كانت دواثر الر باط 
تتابع مناور انها في نفس الوقت ضد استقلال موریتانیا . بدات ترکز اطماعها 
اکثر ظا گل تجاه الصحراء . 

هذه الروح العدو انية والتوسيعة في كل الاتجاهات - وله الحمد - حالة 
فريدة في افریقیا ونادرة في العالم إذا استثنينا البلدان العنصرية صر احة . 

انما حالة نادرة وشاذة فعلاً : دولة لا برحم جشعها التوسعی أي جار من 
جیرانہا قریباً أو بعيداً ٠‏ فوريتانيا مثلا ليست فا حدود مشتركة مع الغرب . 


۱۸ 


حتى مالي والنيجر ولییا أشير فا في بعض الوثائق التوسعية ... الخ . 

دولة تبنى فلسفتہا السياسية بشیء أشبه ما يكون بفكرة « المجال الحيوي » 
هرر پ۴ تراع أسطوري 000 

دولة تغذي حوها منذ نشأتها محيطاً من التأزم والقلق والتز اعات الختلفة ۰ 
والتبدید بالحرب . ونهدید السلم ما يعيد الأذهان بسوابق مخيفة لم يزل 
العام يعيش بعض مخلفانها الوخيمة ۰ یشکل مثالاً جد قليل في عالم الیوم » 
اذا استثنینا معاقل العنصر ية انها سياسة دائمة ومقصودة . فالغرب مثلا هو 
البلد الوحيد الذي عارض الى آخر نفس منظمة الوحدة الافريقية . كما أصبح 
عقدة لافريقيا كلها فيما خص الخلافات الترابية . وهو الاعتر اف بالحدود 
الموروثة عن الاستعمار . واحترام سيادة الشعوب داخل هذه الحدود . 


ليس هناك ذا الاعتر اض الا النية العدوانية فليس المغرب البلد الوحيد 
الذي يستطيع أن يحد فی تارخه حججا يتذرع ببا في محاولته التوسع ضد 
جير انه . فمن الصين الى السينغال . ومن المكسيك الى ساحل العاج ومن 
الیو نان الى غینیا ... لیس هناك اي بلد كان مستعمرا او شبه مستعمر في افریقیا 
او غیر افربقیا : لا عکنه أن مجد من تاره ما یژید - اذا آراد - مطالبات 
آر ضية تتعدی حدوده التي لم تكن في غالب الأحيان محددة قبل الاستعمار . 

ان تجمید الحدود الى غالباً ما تکون محددة جوراً في شکلها الذي 
حددت فيه من طرف أجانب لا يعبأون بمصالح الشعوب حیث ترکوها مزق 
أحياناً قومیات عديدة . ان هذا التجمید لا عکن بالطبع من حل مرضي ء 
لکن عدم تجمیدها کان من شأنه أن يثير سيلاً عارماً من التز اعات والصراعات 
والحروب الدموية . وان مزق القارة اکثر ما كانت . ویترکها خرابا . 
هذه الأخطار بدون شك ۰ هی الى جعلت افریقیا تظهر في هذا الجال بسرعة 
تھا ردكي شاهلا وعد ات اور هذا اال بعد عر و ات > 


۱۸۵ 


وأبرزت حكمته » اذ أجمعت على ااذ تدابير مشابہة (ملائمة طبعاً لمحيطها 
الخاص) . كان هناك فرق واحد هو انه في هلسنكي ۸ يوجد لحسن الحظ 
« بمراجعة » حدود الدول والتشكيك في حق الشعوب في تقرير مصيرها 

اننا قبل الہاية نود توجيه كلمة الى اخواننا المغاربة والموريتانيين نقول 
هم : لا تكونوا مثل ذلك الأخ البخيل الذي جاء في القران كمثال للجشع 
لا تشتموا الستقبا ء لا تضعوا أنفسكم في مناهضة عملية طبيعية لا عفر مہا 
ستوفرون لنطقتنا وأمتنا آلاماً » ولأنفسكم الفشل الذریع ء نبني معاً الغرب 
العربي والامة العربية » أنظروا مواقف البلدان الشقيقة الأخرى : موقف 
اب اثر مثال الکر امة قياساً ء ولکن في الشجاعة أيضاً ء في مساندتہا اللامشروطه. 
وبدون تدخل » موقف الجمهورية العربية الليبية ۰ واي كانت مساندتها منذ 
البداية » رغم السافة تشجيعاً غالياً لن ينساه شعبنا . 

آشقاء أفارقة آحرون > رغم البعد » لم یدخروا الجهودات للمساندة 
في حل مطابق لمبادیء ومصالح شعوبت القارة . ورغم کل التہجمات تبقی 
قلوبنا مفتوحة ؛ ولكن الكأس امتلأت وكما قال الشاعر العربي : 

مهلا بي عمنا مهلاً موالینسا * لا تنبشوا بیننا ما كان مدفونا 

لا تطمعوا أن تہینونا ونکرمکم 3 وان نکف الأذى عنكم وتؤذونا 

في هذا البیت « ار خن 1 شید تغير عن مبدأ من أروع کے العلاقات 
الدولية هو مبدأ التكافؤ في المعاملات لم تنظر أمتنا القرن العشرين كي تكشفه 


وتعير عنه ببلاغة . 


۸۶٦ 


وني الخلاصة نطلب من الأم المتحدة نظراً لخطورة الوضع ات خاذ قرار 
استثنائی ومستعجل یتضمن النقاط التالية : 

- أن تؤكدوا مرة أخرى الحق الثابت للشعب الصحر اوي في الاستقلال . 

- ان تلزم الدولة المستعمرة بأن تضع حداً وبدون انتظار للحالة الاستعمارية 
وذلك بتحويل السيادة والسلطة الى الممثلين الحقيقيين للشعب الصحراوي 
( الجببة الشعبية لتحریر الساقية الحمراء ووادي الذهب) وان تتوقف فورا عن 
محاولانہا السابقة لخلق كيان مصطنع لا يمثل الشعب الصحر اوي ء وانا يكون 
لعبة في يدها هي ء وعن القيام باية مناورة تستہدف تعطيل تصفية الاستعمار . 

- تحذير جير ان الصحراء من أية محاولة لا شرعية للتدخل في شؤون 
شعبنا الداخلية » والي تعتبر تهديداً خطيراً للسلم وانتباكاً لحرمة ميثاق 
الام المتحدة ومبادئها » ويتحملون كامل مسؤولیاتہم في كل ما من شانه ان 
يساهم في تدهور الوضع . 

- تعلن اعترافها بحق الشعب الصحراوي في اتخاذ كل الاجراءات 
الممكنة لاعادة سيادته » والدفاع عن وحدة ترابه » عا في ذلك طلب وتلي 
لدعم من طرف البلدان المحبة للسلام » ومن المجتمع الدولي . 

وأملنا في منظمتكم كبير » 

وشكر 
والسلام عليكم ورحمة الله . 


سح 


ال الخار جية 
آکتوبر/۱۹۷۵م 


۱۸۷ 


الجبهة الشعبية 
لتحرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب 5 
نص الذ كرة الى تقدمت بها الحببة الشعبية لتحرير الساقیة الحمراء 
ووادي الذهب الى مو تمر القمة الافريي النعقد بكمبالا . 
١‏ 
الى : 
الأخوة الزعماء الأفارقة 
في مؤتمر القمة الافريقي 
بكمبالا . 
اها القادة » 
ایها الا سے 
متعددة ومن خلال آيادي بيضاء أحياناً ء وناصعة البیاض أحياناً أخرى . 
وقد يصل هذا الضغط في بعض الأوقات الى درجة وضع الكمامات على 
فمه . هذا العنصر البشري ۰ أصبح جذاباً لأصحاب البذلات الرسمية ولا سيما 
الشرطة والشرطة السرية . بخاطب في الغالب على مستوى فردي » وفي بيوت 
مظلمة وبأصوات عالية ء مع قدر لا بأس به من الركل . 
صدرت في حقه عدة قرارات أممية عن منظمة الأم المتحدة ء ومنظمة 
الوحدة الافریقیة » ومجموعة عدم الانحياز » وكل هذه القرارات تؤكد على 
حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه واستقلاله . 
هذه القرارات أصبحت محاربة من بعض الناس ٠‏ بل قد يصل با 


۸۸ 


المطاف الى مناهضة بعض البادئ المعمول بها على مستوى المنظمات » فا بدا 
المعمول به على مستوى منظمة الوحدة الافريقية ‏ احترام الحدود الموروثة 

الجاورون للصحر اء 3 اصدروا قرارات على مستوی القمة ووزراء 
الخارجية ء ابتداء من ۱۹۷۰ م على الأخص كلها تؤكد على حق الشعب 
الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه واستقلاله . 

الساقية الحمراء ووادي الذهب 83 الصحر اء ) الاسبانية ( آرض 
افريقية عتد من جنوب المغرب شمالاً الى شمال موريتانيا وا > ومن 
الجزائر وموریتانیا شرقاً الى المحيط الأطلسى غرباً » بشاطیء على هذا الحیط 
۰ كلم لا تبعد عن جزر كناريا الا بحوالي ۱۱۰ کلم . 

سو سام كر س ھی تب الي كير عي لبرت 
ار تفاعات اجا خصوصاً في شماھا » وشرقها الجنوبي ء وبعض الأحيان 
محاذات الشاطى محشوة بتر وات عديدة : 

١‏ الفوسفات . على مساحة ۱۲۰۰ کلم" » يستثمر منه الآن في 
« بوكراع » ۱,۷۰۰ مليون طن » وهو جيد وقريب من السطح والشاطيء . 
عملت فيه الالات . تساهم في استاره عدة شركات غربية : 

كروب ء وبنك باریس والول النخفضة ۰ وتروست بترولي أمريكي 
العهد الاسباني للدر اسات ال حبولوجیة وبعض الو سسات الالية كبنك روتشلد .. 

ساب بترول : هناك أحادیث رة عن وجود كميات بترولية 3 
خصوصاً في « اف الواد » حيث توجد بحيرة بترولية مساحتها ۱۰۰ کلم" . 

ج - هنال نسبة منه لا بأس بها إن جنوب النطقة . 

د - الثروة البحرية » الضخمة والتنوعة . 


۱۸۹ 


عدد سکان الصحراء « الاسبانیة جل خلافت كبر > ذلك ان الذين 
يحصون السكان یحصونہم , انطلاقاً من أقلام وأوراق ء ولأهداف محددة 
بالضبط بظن أن عددهم حوالي ٠٠٠.٠٠١‏ ۸ يستفيدوا لدرجة كبيرة من 
تطورات الحضارة ولم يتمتعوا بثروتهم الوطنية » كانوا یتنقلون حسب مصلحة 
الواشي وعلى الأخص الابل والغتم »> ولكن سنوات الحفاف » والقصف 
الاستعماري فرضت علیہم أن يتمركزوا حول المراكز المائية 2 عدوا الأيادي 
لأصحاب السلطة في تلك المراكز كي يعطوهم فی بعض الأحيان بعض المواد 
الغذائية » شريطة أن ينحنوا . 

تواجد سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب منذ القرون الأولى للهجرة 
ويظهر انها كانت قبل ذلك مسكونة ومحروثة . ولكن طرأت عليها تغييرات 
هامة خصوصاً » نضب الاء ۰ مما دفع کان "الأول حتف معن يديل با 
وهكذا انسحبوا نحو الجنوب ؛ وعلى الخصوص جنوب نہر السنغال 

كان الجتمع في الساقية الحمراء ووادي الذهب ۰ بتطور اداریاً » 
وسياسياً ء واقتصادياً ببطء ۰ ادارياً تغلبت عليه العادات العربية » وحكم في 
كل قبيلة شيخ » جمعهم مجلس تشريعي وتنفيذي سماه « ايت اربعین » 
وكان مسيراً دعقر اطياً وقراراته ديمقر اطية . 

عاش بعض الحروب الأهلية » وعلى الأخص بين قبائل مجکانت . 
الرقيبات أولاد بوسبع الرقيبات . 

كان يذود عن الناطق الافريقية » تحت علم الجهاد في سبيل الله وهکذ 
تكونت مقاومة قوية ضد الجيش الاستعماري الفرنسي في موريتانيا برز 
فما عدة زعماء مثل اسماعيل الباردي » واحمد الحمادي » والشيخ محمد 
المأمون ۰ وعلي ولد ميارة . 

کون شعبنا مقاومة في جنوب الفرب + تحت قيادة الشیخ أحمد البة 


۱۹۰ 


كما وصلت القاومة أحياناً الى جنوب شرق الجزائر لقد واجه شعبنا 
في بداية التحرك الأوروبي الاستعماري في قارتنا : الاستعمار البر تغالي ‏ 
ويظهر ان الحرب معهم كانت فظيعة » إذ أن قبورهم لا تزال کمیاتہا الكبيرة 
شاهدة على ذلك . 

كما وقعت مقاومة ضد الانجلیز وفرضوا على اسبانيا أن تقف عند الشاطيء 
وتکتی عا تستخرج من البحر وتقف عند حد. مبادلات تجاریة ء دخل شعبنا 
بشكل كبير » في حروب التحرير التي هبت ريحها على مستوى البلدان 
الجاورة وهكذا شاركت جماهيرنا في جيش التحرير المغربي » وني المقاومة 
الموريتانية ومع اخواننا في الثورة الجزائرية . 

اخواننا في الشمال انہوا جيش التحرير وصبوا غضبهم على سكان الناحية 
الشمالیة من الصحراء الى درجة القصف الجوي وذلك كسراً لشوكة مقاومة 
شعبنا الذي كان يواجه تحالف الجيش الفرنسي والاسباني . 

استطاع الاستعمار والرجعية أن يؤلبوا بعض السكان ضد الثورة الزائرية 
فحفروا بذلك خندقاً بيننا وبينها فرضت الاستكانة على شعبنا في السنوات 
الأولى من الستينات وساعد على ذلك الاستعمار الاسباني على أن يغرز . 
أطافر» ان النطقة ۰ ويك جهازاً استعمارباً بولسا وعسکریاً حصوصاً بعد 
ظهور الکمیات افائلة للفوسفات . . 

ولکن فوة المد التحر يري 3 و انطلاق کل الشعوبت الستعمرة لتفجیر 
الثورات عکست نفسما على هيئة الأم التحدة الى تبنت تصفية الاستعمار في 
إطار قرار )١915(‏ الصادرة عن دورتما (۱۵) نوفبر ودیسمبر ۰٦۱۹م‏ . 

وهكذا تكونت عوجب هذه التؤصية » لحنة )١4(‏ المختصة بتصفية 


۱۹۱۱ 


الاستعمار من الساقیة الحمراء . 
خلا ا جو للاستعمار الاسباني بعد الأحداث ال مرت وخصوصاً ضربة 
الذي كان يأمل أن يكون استقلال المغرب مكسباً له » وكذلك بعد النجاح 
ولقد وضعت اسبانیا خطة متكاملة لالحاق المنطقة ہہا ووضعت لذلك 


فعلى المستوى الاقتصادي : محاربة الثروة الأهلية الي هي الحيوانات 
وخلق الاسواق الاستبلاكية القادرة على خلق عقلية اقتصادية استهلاكية . 
بشكل تعجز الامكانيات الذاتية عن الاستجابة له وهكذا رکزت اسبانيا 
على خلق الشعب الفاتح اليد حتى تستطیع أن تجعله تحت رحمتها وفيا كن 

ولقد بجحت الى حد ما حتى لم تبق في الساحة الوطنية أية إمكانية للعيش 
إلا بین أحضان اسبانيا وهكذا استخدمت السكان في الشغل ۰ في المنازل 
والنظافة والبناء واصلاح الطرق والشرطة والمخابرات والقلة القليلة في 
المناجم وني الميدان الثقافي » كونت سلسلة من الدارس يدرسون فيها معلمون 
من مخابرات الجيش أو من رجال الكنيسة يستعملون بيداغوجية 
التفوق الاسبانی ومحو كل المقومات الثقافية والوطنية واستخدمت أصحاب 
الشبادات الأولى في بعض الأعمال التكميلية مع أجر لا بأس به حتى تبقى 
على المستوى الثقافي المحدود وعملت في الميدان الاجتاعي على خلق المجتمع 
المختلط وهكذا ضغطت على الساحة حتى يكون الهرب اکثر الى الدول المجاورة 
وشجعت الزواج بين الصحراوي والمستوطنين الأسبان وحاولت غرز الانحلال 
الخاني بفتح الحانات ودور الرقص وفتح البيت . 


۱۹ 


وني الميدان العسكري : عملت على تكوين جهاز المخابرات التعددة 
المهام جد قوى نشرته على طول الساحة الوطنية بل استطاعت أن توصله 
الى الحدود المجاورة . وعملت أبضاً على جعل النطقة حبلا بالجيوش الضخمة 
البالغ في تجهيزها وحتى تظهر الطابع السياحي في جزر كناريا حركت 
مالا يقل حسب بعض الأوساط عن ٦٦٤‏ الف جندي وعملت على احداث 
مركز عسكري فٍ/۳۰/ کلم تقريباً وذلك مع اعتاد نظرية الاكتفاء الذاتی 
للمركز العسكري في المنطقة . 

وهكذا وثقت اسبانیا انها ستستغل الٹر وات في جو هادىء قبل أن تحتوي 
الساقية الحمراء ووادي الذهب كجزء من اسبانيا . 

وی الیدان الاداري اعتبرت الصحراء اقلیماً من آقالیمها ولذلك 
عاملته کاقليم با يتطلب ذلك من مشاركة في المؤسسات السياسية في البلد 
الاستعماري فتح فروع للمنظمات السياسية العترفف بها في إسبانيا وفي الصحراء 
ظهر فرع منظمة الشباب الاسبانی . وفرع الاتحاد النسائي 

لقد عملت كل هذه التنظيمات على مراقبة البلد كلية وحصوا على 
الواطن حتی تنفساته : وفرضت ظروفاً قاسية وعنصرية على العامل عانا 
منہا فی الأجر حيث يتقاضى ٥‏ ای اع العامل الاسباني » والسکن والعلاح 
ولم تعط له أية علاوات ولا ضمانات اجتاعية 


لقد شجعت ا مر تزقة على ملء المنطقة ووضع العربي الافریبی بين منزلین 
للأسبان > وفرض عليه تقديسهم وحراسة أبنائهم وممتلكاتهم حتى كادت 
تفر ض عليه تسلية المرتزقة الاسبان . 

لقد بنت السجون في كل المنطقة وأسستہا .على الطرق الفاشستية حيث 
لا أجد مكاناً كاف للوقوف ۰ وللجلوس ء ولا للنوم » ولا يجلب القدر 
الكاف من الهواء ولا يدخله القدر الكاف من النور ء بل ينعدم فيه أحياناً ‏ لقد 


١  ءارمحلا الساقية‎ ۱۹ 


عانا سجناء ۱۷ يونيو ۱۹۷۰م كل الظروف القاسية ؛ ول یخرج منهم أحد 
من السجن الا ويعاني من عاهة » كما عانى سكان البدو نفس الظروف الى 
لا تطاق . 

لقد أصبح هذا الوطن ذلك الجحيم الذي تتحدث عنه الكتب السماوية » 
وتعد به غير المتعبدین منذ الستينات حتى اليوم . 

الخطة الاسبانية وافز ات الشعبية : 

لم تستطع اسبانیا الفاشستية أن تصنع خطتہا في منتاً عن أجيج الشارع 
وت كات الجماهير » ولم تستطع بالات قمعها اليومية أن توقف هذا الاجیج 
ولا تلك التحركات رغم التفاصيل التي تطرح في مكاتب رؤساء المخابرات > 
كما ان الأنم المتحدة الي أصبحت فیہا غالبية من افريقيا وبعض من الدول 
اني تحررت اخیرا ء لم تترك الراحة للمستعمر الاسباني حتى في النظمات 
الشعب الصحراوي حقه الثابت فی تقرير مصيره بنفسه واستقلاله تتابع في 
بداية ٦٦۱۹م‏ واصبح الوعي الشعبي يكتسح الساحة مؤمنا بضرورة حصول 
الاستقلال » ووضع حد هذا الوضع الذي لا يطاق . وابتدا هذا الوعي يفعل 
فعله > رغم كل أنواع التعذيب الذي يواجه به كل من يشك فيه . ولم تصل 
سنة ۷٦۱۹م‏ حتى تكونت حركة تحرير الصحراء ١‏ التي واجهت وبقوة » 
خطة الدمج التي أعلنت عنها اسبانيا ء في سنة ۱۹۷۰م والتي حاولت. تطبيقها 
تحت شعار الو ابطة الصحراوية الاسبانية » . 

۴ يوم ۷ ہونیو ۰م > يوم اعطاء هذه الخطة صفة الشر عبة 
عن طريق » شبه تصويت شعي ,مر عبر تظاهرة مؤيدة . ولكن الحركة 
فپ لک وتوہ تر الانت نظاف فا لمعيف لدان رها 
الدججة بالأسلحة الامريكية الحديثة . ضد النساء والأطفال والشيوخ وكان 


14٤ 


ان استشہد ما لا بقل عن 4۰ بريئاً ووضع في السجن الثات من المواطنين 
في ظروف لا انسانية واعتقل منظم الحركة الاخ بصير محمد الذي لا يزال 
مفقود حتى الان . 

ان الجماهير لم تتراجع عن هدفها في الحرية والاستقلال ۰ بل رجعت 
لتقیم ظروفها المحلية ول مستوى المنطقة . ولتجد الطريق الصحيح في الحرب 
الشعبية طويلة المدى . حتى في الحصول على الحدف المنشود وم تحل سنة 
۲ حتی أصبحت الساقية الحمر اء ووادی الذهب حبلی جدید ظهر تحت 
اسم حركة تحریر الساقية الحمراء ووادي الذهب الي لم تقتصر على الساحة 
الوطنية » بل توجهت الى الجيران لکسب تأییدهم ومباندنهم . لقد وجدت 
في الغرب السجون التي وضعها فیہا وزير الداخلية محمد بنهيمة عبر شبور 
مارس وابریل وماي ویونیو في حين وجدت تفهما شعبیا کبیرا لهده 
الطريقة الصحيحة لحل الشکل سواء في الوطن أو في الناطق الجاورة 
للحدود عبر البلدان الثلاثة 

وفي عشر ماي (۱۰) ۱۹۷۳ أعلنت الحببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء 
ووادي الذهب التي تتبنى الحرب الشعبية كأسلوب . والاستقلال والحياد 
ِ 

وني ۲۰ ماي ۱۹۷۳ كانت أولى عملياتنا التي .استطعنا أن نغم فیبا القطع 
الضرورية عل الائل للوجود . وهکذا استمرت ثورتنا تفعل فعلها في الساحة 
الوطنية عسکریاً وسياسياً رغم الحرب الوحشية التي شتا اسبانیا فی کل النطقة 
وني الناطق ا حبلیة على الخصوص ورغم استعماهم لكل أنواع الاسلحة وعلى 
الخصوص اخوية ورغم تلغيم الطرق وتسمیم لياه وقد استطاعت اسبانيا 
ان تجد خططا مشتركة مع بعض الجيران ۰ وفي الغرب على الخصوص 


وكان ذلك 5 Yo‏ ماي ۱۹۷۳۳ ف ١‏ سبخة طاح » وكان عن الغرب کل من 


۱۹۰ 


العقید لعمرتي وعامل اقلم طرفاية عرارة . 

ولكن الثورة استطاعت أن تعوض عن ضعفها العسكري بالساحة المدنية 
حيث أصبحت الساحة الوطنية ناراً تحت أقدام الاسبان . 

وهكذا استطاعت ا حبة الشعبية أن تحرز انتصارات حاسمة بحرقها 
الستودع التموینی في العيون ومراب كراج السيارات العسكرية في الداخلة . 
ثم تفجير الحزام الناقل للفوسفات ‏ هذا الحادث الذي تأسفت له حتى الأوساط 
الرسمية في الرباط - هذا كله مع المظاهرات التي كادت أن تصبح يومية . 

وقد كانت عملية التفاريتي في ديسمبر ۱۹۷4 أن تصبح حاسمة . 
الصحراء وتجربة القوى الثالثة : 

لا ظهرت القوة الذاتية للشعب الصحراوي وتصميمه على انتزاع حقوقه 
مهما كلف الثمن . واصبح يحاول عرض قضيته العادلة حتى على المستوى 
الدولي بادر المغرب الى الاعلان عن حركة الرجال الزرق في خريف ۱۹۷۲ء 
الي أعطيت قیادتہا وقاعدتها « لادوار موحى » الاسم الرمزي للبشير الفكيكي 
الذي إنتقل عنظمته الى الجزاثر لا کنر من هدف وطالب مخضوع الجببة 
الشعبية له . في سنة ۱۹۷۳ ولكن مع الاستمرار انجه بفكرة التحرير وجهة 
الحانات والخلاعات الجنسية التي يظهر انما لم ترض الجزائر وهكذا رحل 
عنظمته أيضاً الى بلجيكا ۰ فاسبانيا وحط في الأشهر الاضية ني الرباط 
حسب ما أعلنته إذاعة الرباط . 


وعاد المغرب ليكون منظمة ۲۱ غشت . التي شكلت في أول مرحل 


تحت شعار مكاسب ونضالات ثم سكت عنبها السنة الماضية و وتحدث 
عنبا قليلا في بداية هذه السنة . 


وحاولت اسبانیا تنظم القوة الثالثة عبر « الحزرب التقدمي الثوري » الذي 


۱۹۹ 


حاول أن يعلن عن نفسه في إحدى الدول العربية ء حتى يبعد الشبہة عن نفسه 
وا لم يستطع » استبدلت اسمه باسم حزب الاتحاد الوطني الصحراوي 
وغيرت نسبيا في القيادة حيث كان رئيس الأول محمد الهامى : واعطيت 
اق لا وو وله ارہ شر ئن 7ر 
یستطیم الحزب آن یثبت اوا رغم استعماله للامکانیات الاستعمارية . 
من آموال وخبرة وقمع حتی وصل الى درجة قطم الواد الغذائیة . والعلاج 
الطي والشغل عن کل من لا بحمل بطاقة العضوية فیه ولقد خطب ود أحد 
الراك الذي يظهر أنه لم يستطع أن يقنعه بفكرته . ولاذ بالفرار في آخر 
لحظة الى المغرب . 


لقد کون المغرب « جببة التحرير والوحدة » الى كانت قاعدتہا من 
اس السا الغريي مستفلاً اود والضباط الذین من هر :المد د 
والمنضوين فيه منذ القضاء على جيش التحریر ۱۹۵۹ . وأعطیت قیادتہا 
للعقید الر افق لالة الک السمی آحمد الدلیمی وقامت بأول عملية ضد 
تجار مدنيين كانوايحملون سلعاً من « مكار 6 تیندوف » وف طریفھم 
نحو « العيون » اطلقت علم ہم فرقة من فرق ١‏ جببة التحرير والوحدة » بقيادة 
اللازم « أحمد الولاي » : أطلقت علیہم النار وسقط ا 
شهدا وجرح آخر : وحمل اة واج , الى أغادير ليبقوا في 
وتصادر بضائعهم . والعملية الثانية بقيادة الر اثدأب الشیخ الشیخ ۳ ۳ 
وکانت ضد مركز « الحیس ۷ . وانتبت بسقوطهم في يد قوات الاحتلال 
الاسبانية . ویظهر ان الخابرات الغربية عبر« جبة التحریر والوحدة » تبنت 
خطة خلق الفوضی والرعب في الصحراء . وکان ثلائة أطفال ضحية هذه 
الخطة ۰ إذ استعملوا لالقاء قنابل في احیاء شعبية كانت باستمر ار تنفجر بهم 
ا 

ان شعبنا بجند ضد الو ضع الاستعماري الذي لا يطاق والأعمال التخريبية 


۱۹۷ 


اللانسانية التى یقام با لا من طرف الاستعمار الاسباني فقط ولکن من عدة 
الجحاهات . 
الصحراء والجيران : 
هذ شارك خخا اخوانه في العروبة والدین وأشقائه الجاوری في 
سرائهم وضرائهم » وضحی بکل شيء ۰ من أجل حریتهم وسیادنہم هكذا 
. حار بنا عن وف 28 ۰ سنة على الأقا ل وقاد الشیخ احمد 
أشيية ولد الشيخ ماء العینم ن متطوعينا للدفاع عن ال مغرب وشاركناهم 
كلهم 2 082 به الأخيرة 3 r‏ أكثر من اصرة . ولکن 
جس والرجعية في جعل حندق بینا وبن الاشقاء رت 


ورغم امهم صوتوا على القرارات الدولية الي تؤكد على حق شعبنا في 
تقرير مصيره بنفسه واستقلاله ورغم انهم الترموا في موعرهم في نوادیبوا 
۰ء وتي أغادير 1910/90/54 على التزامهم بعدم المساس بحق شعبنا 
في تقرير مصیرہ بنفسه واستقلاله ء الا أن ذلك عنع بعضهم من استعمالنا 
کسلعة للم وخخصوصاً مع اسبانيا التي استطاع بعضهم توقیع اتفاقيات غير 
متكافئة 0 على حساب شعبنا . وشاهدت سنة ۱۹۷۰ خلافاً حاداً یں 
وصل درجة الشتم بين بين المغرب وموريتانيا » ولكنه انتہی بتوقیع اتفاقية تقسم . 
ومحاولة تحريك موريتانيا ضد الحببة الشعبية لاسالة الدماء بين الاشقاء من 
أجل لا شيء . وشم ومهاجمة ا جحزائر واتہامھا بأنها هي التي أنشئت ک7 
الشعبية رغم أن عض لین کو هون با العقيد القذافي وحاولت 
المخابر ات امغر بية تبنیہا السنة الماضية والادعاء بانها من صنع اسبانيا هذه السنة . 


الشعب الصحراوي وخطة التقسیم ۹ 
ان فكرة تقس البشر جد قديمة واستعملت في مرحلة لمجرد ان تد کر 


۱۹۸ 


بدمی القلب ء انها المرحلة التي كان يستخدم فیپا الانسان كمادة تزيد 
ا الأرض > يوم الانسان الو و كان يبيع الانسان مع الأرض ‏ : 
ورغم ان الاوروبي حاول تطبيقها في قارتنا الافريقيه . وحمل 
أبنائنا ليبيعهم الى أصحاب العامل في أوروبا ء وأمريكا » ان هذه الفكرة فكر ة 
متوحشة ورجعية ذلك أن العقل البشري أصبح بقدس الکائن الحي ويعامله 
بالحسنى فان يتحمل أن يرى شعبنا بحمل السلاح من أجل الحرية من أجل 
الکر امة من أجل السيادة من أجل الحياد والسلام من أجل إتمام حرية افریقیا 
یقسم رغم صوته العالي الذي سيعتبره الجزارون الذين يقسمونه کصیاح الغم . 

ان فصل الأب عن ابنه والأم عن ولدها والزوج عن زوجته » عمل 
ستدينه الانسانية جمعاء وسترتد لبروزه في القرن العشرين . 

ان هذا العمل يستطاع اعطائه الشرعية من وسط الرأي العام » الذي 
انشا عشرات المنظمات الانسانية . 

ان الذين ينادون وسط افريقيا برفض مبدأ احترام الحدود الي تركها 
المستعمر نفسه > يريدون لافریقیا أن تتحطم تحت نيران الحرب الأهلية . 

ان بين الشعوب الافريقية علاقات على طول الساحة وعرضہا : والدول 
الافريقية بینہا ضحايا حدود لشدة الروابط بینہا ولكن علا أن تستعمل 
هذه الوضعية لصالح التعاون والتفاهم : وتحقيق مصالح شعوہہا » وسيخيب 
اللذين يرفعون شعار الحرب الأهلية من أجل المصالح الانسانية الضيقة . 
. ان رجال افریقیا لن يصوتوا أبداً على تقسيم شعب يحمل السلاح من 
أجل الحرية والاستقلال . 

ان التوسعيون الذين نادوا بالحق الذاتي لحم في الصحراء ؛ وفرضوا 
علیہا سنة زائدة من الويل والبؤس ۰ بحملهم الام التحدة بالتصويت على 


۱۹۹ 


إعادة المشكل الى محكمة العدل الدولية » واعطائه بذلك صورة مادة 
للنزاع القانوني في حين انها قضية شعب افريقي لا يزال يعاني من واقع الاستعمار 
رغم استقلال غالبية الدول الافريقية . 

ان هؤلاء التوسعيون لا بد أن يوافقوا على التقسم لأنھم لا يملكون 
الحق » ولأن آمالهم في اركاع شعبنا خابت . ولكنهم في ذات الوقت 
بقومون عبادرة خطيرة إذا لم تردع ستہدد کل القارة . 


الصحراء والأمم المتحدة . 
الأم المتحدة التي أخرجت عدة قرارات في قضية الصحراء وأكدت 
كلها على حق شعبنا في تقرير مصيره بنفسه واستقلاله هذه القرارات الي لم 
تطبق الى حد الساعة وصلت لأ جلها ره لتقصی الحقائق . برئاسة شقیقنا من 
دو وہ ری رت ی سی ور یھ یو بس 
ان يظهر امامها ارادته الثابتة والصلبة في الحصول على الحرية و الاستقلال . 
ورغبته في الحياد والسلام ومساعدة افريقيا ء ولقد لاحظت البعثة ور یسہا 
الأخ سيمون اك مدى تمثيل الجببة الشعبية لشعبها وتصميم هذا الشعب على الحرية 
والاستقلال 3 وإنهاء هذا الوضع الاستعماري لصالح الانستان الصحراوي 
ولقد رأت البعثة الأممية والأخ رئيسها في كل الناطق التي زاروها نفس 
الشعار ات ونفس التصميم ؛ ونفس الارادة . 
لقد أدانت ساحتنا الشعبية أمامهم الاستعمار والأطماع التوسعية ونادت 
ا حیر ان باحتر ام الشعب الصحر اوي واستقلاله وحياده . والعمل على التعاون 
معه انطلاقاً من الاحتر ام المتبادل والمصالح المشتركة . 
ولقد زارت بعد ذلك المغرب : الذي وضع الکمامات على أفواه اللاجئين 
الصحر اويين ‏ بل نكر وجودهم - وملا النطقة بالمواطنين من داخل المغرب » 


۳۲۰۰ 


سیمون ال : ومن بعده ید کر فالد هاي وقد افیف عن اثنين 
منہم يوم ۱۹۷۵/۷/۱۱ - لقد آظهر الغرب کل شيء إلا الحقيقة ۰ الي لم 
پوت ی اخفائها » وکانت اللہایة أن الغرب آقام مسر حية حسب 
تفيل اد أوساط البعثة . 

وزارت بعد ذلك البعثة الجزائر وموريتانيا ورأت عن قرب تصمم شعبنا 
لحصوله على حريته واستقلاله . 

والیوم يتوجه التوسعيون اللاانسانيون الى افریقیا وزعمائها ء وفي أدمغتهم 
فکرة غزیق افریقبا وعلی آفواههم شعار ضرب هذا منظمة الوحدة 
الافريقية وفي حقائ ہم خطة تقسم شعب ينادي بالحرية و الاستقلال والحیاد 
ويحمل السلاح في يده . 

ترى هل ستنخدع افریقیا ؟ 

ترى هل يسمح بعض القادة الأفارقة لأنفسهم بالتآمر على حق شعب 
افربي في الحرية والاستقلال ويحطمون بذلك کل قرارات منظمتهم ء 
والمنظمة الدولیة ‏ بل ويحرقون مبدأ استطاع أن يحمي افريقيا من الحروب 
الأهلية ؟ 

تری سیضع القادة الا را ران وسط الصحراء » ویفصلون 

SE‏ سم اض 
اما القادة الأفارقة وأملنا فيكم عظم . 

کر شھاگ سی اش E‏ 


۳. 


شعبنا في تقریر مصيره بنفسه وتساندون جببته المكافحة . 
ونطلب منكم أن تبعثوا لجنة خاصة لتقصي الحقائق في أرضنا عن قريب 
كما فعلت ذلك منظمة الاثم المتحدة . 
ولكم تحياتنا وتقديرنا . 
و 
الكتابة العامة . 


الفصل الخامس 
اسبانیا مع العرب 


« لم نجني من هذه الأرض أي كسب مادي . بل أعطينا کل ما استطعناه 

هذه الكلمات لخص وزير الدولة للرئاسة الأساني 
الأمير ال « كارير بلنكو » موقف الحكومة الاسبانية في الخطبة التي ألقاها 
في مدینة العیون بتاريخ ۱٩‏ مايو ہ آیار ۰۱ . ولکن هل هذا الو قف 
م ہد آن الاسبانیین 1 را من الأراضي الصحراوية أي نفع 
مادي .۰ نہم اعطوها کل ما يستطيعون اليه سبيلاً ! أم ان هذه اللغة هي 
0 لق تبج سياسة استنز اف خيرات البلاد الستعمرة ة . واذا کان 
هذا الكلام صحیح مثة بالمثة » وان اسبانيا لم يجني من الصحراء أي نفع یذ كر » 
ماذا ظلت تنفق على الصحراء عشرات السنين دون مقابل ... في حين ان انتاج 
الصحراء لا يكي أهلها الذين حافظت عليهم ۷ ۱ 

ویضیف الصدر الاسباني متسائلاً : 
بل ان جمیع ما أخذته أجزاء لا قيمة لها على الاطلاق بل هي فقط : - سبتة » 
ومليلة » وتطوان وایفنی وطرفایة والصحراء !!! 

وبكل وقاحة تقول الأوساط الاسبانية عند ظهور الفوسفات ۔أبدینا 
رغبتنا في الخروج من الصحراء » ومنح السكان حق تقرير المصير نز اکن 
اسبانيا التي تعتبر حضارياً في أدنى درجات سلم الحضارة في الجتمع الأورويي » 
تجهل ان العرب يرصدون تحرکاتہا » وكيف تحولت نظرتہا تجاه الصحراء 
بعد عام ۱۹٦۳‏ عنہا قبل هذا التاريخ رغم الوجود الاسباني الفعلی منذ قرون 


۰0 


على هذه الأراضي الغنية بثر واتہا و عوقعها الاستر اتيجي على الحیط الأطلسي . 

كذلك ناذا لجأت اسبانيا في هذا التاریخ بالذات إلى احتلال المنطقة 
:عسكرياً ومحاولة دمج السكان وادخال التحسینات عليها ؟ 

هذه الأسئلة تحمل الكثير من الاجابات في أن اسبانیا مع العرب : 
او لا 5 الدمج 5 
الاسبانی كما فعلت ي عهد سابق مع شعب جزر الخالدات « الکناربا » » 
بعد اكتشافها للامي ركيتين » وظلت وراء أهدافها حتى تمكنت من القضاء 
على اسلام وعروبة سكان جزر الخالدات « کناریا » . من العرب والبربر . 

وني عام ۱۹٦١‏ ظهر موقفها هذا جلياً حين وضعت منظمة الشباب 
الاسباني ومنظمة النساء الاسبانيات تطبيق برنامج یتلخص في أن یتزوج 
خمسون ألف من شباب الساقية الحمراء ء ببنات اسبانیا ويتزوج خمسون | 
الف شاب إسباني بفتيات عر بيات الا ان هذا البرنامج 0 يرى النور بل 
سقط تحت قوة تمسك السكان العرب المسلمين بدينهم وتقاليدهم البسيطة 
التي لا تتماشى مع التقاليد الغربية .. 

ومع مظاهر اسبنة المجتمع الغربي في الصحراء أدخل الأسبان امراقص 
والحانات وسيارات الشباب الفخمة الى جانب السيارات الطاوية « اللاندروفر » 
حتى يقضوا > على كل ما بر بط البدوي بتقاليده القدعة . 

وبالفعل وجدت اسبانیا ضالها في السيارة الطاوية الي شجعت على 
استعمالها كإحدى الوسائل للقضاء على الثروة الحيوانية » وقد انتشرت هذه 
السيارات بین الناس حیث أخذ کل مواطن يبيع جزءاً من حيواناته ويشتري 
سيارة طاوية ليستخدمها في تنقلاته . وبالفعل نجحوا في القضاء على ۹۰/ من 


۳۹ 


سر تیب کس ماهر ضم تچ بر کی کی مر کم م ۴ م وچ 


کس و۔- ے .ےہ میسہ وبروت 
بع ا ٦ ۲ Fa‏ ۵ ا 5 
ل من ١‏ ھدب 


و 


الثروة الحيوانية بإنصراف الناس للتجارة ونهافتهم على شراء السيارات الطاوية 
بالاضافة الى الحفاف الذي تعيشه المنطقة منذ عام ۱۹٦۷‏ ء ولكن الاسبانيين 
عادوا ومنعوا استعمال السیارات الطاوية حیث أصبحت احدی الوسائل 
التي تستخدمها القاومة الشعبیة في النضال ضدهم . 

ومن الوسائل الاسبانية للقضاء على الثروة الحيوانية انشاء مصرف للقروض 
التجارية تمنح المواطنين قروض للتجارة دون أن يطلب منہم أي ضمان بإستثناء 
إبراز البطاقة للحصول على القرض من أجل العمل بالتجارة . 
انا : التعليم . 

رغم جو التجهيل الذي فرضته اسبانيا على الشعب العربي في الصحراء 
الغربية بعدم افتتاحها الدارس ء الا أنها اضطرت في مطلع الستينات وبعد 
اكتشاف الفوسفات لبناء المدارس الابتدائية والثانوية لخدمة ا حالیات الاسبانية 
الي بدأ تدفقها على الصحراء . 

وبالطبع فان اسبانیا كانت تعرف مسبقاً أن افتتاح الدارس للجاليات 
الوافدة معناه أن السكان سیرسلون أولادهم اليا سواء تم ذلك بالقوة من 
بعض العائلات عن طريق اثارتهم للفتن أو عن طريق الحاكم العسكري 
لاسترضاء البعض الاخر . وعليه فقد كان افتتاح المدارس ودخول ابناء 
عرب الصحراء فما مخططا على اساسين اثنين : 

أت PN‏ الشاب وادماجه ثي الدائرة الاستعمارية بوصفه قادراً 
على التحرك حتى لا يخلق تيار من الشباب المثقف الستقل فکراً ومنہجاً 
عن ارادة المستعمر . 

؟ ‏ الخوف من العنصر الوطني المثقف المتحكم بالسلاح ء كي لا 
يستغله في انتفاضة ثورية 


لهذه الأسباب انتشرت ا + الأولى من التعليم الابتدائي على امتداد الساحة 
الصحراوية كما وضعت بینہا بعض الأقسام العليا المتعددة لتصفية الطلاب 
وتوجيبهم لصالحها . 

وحسب أسلوب التصفية فقد طردت السلطات الاسبانية نسبة كبيرة 

من التلاميذ الصحر اوبين ء تارة بذريعة عدم نجاحھم في الامتحانات الإنتقالية . 
وتارة آخری لتجاوز هم وی وت إغرائهم لترك الدر اسة بالو ظائف 
البسيطة (موظف البريد » أو مکاتب الشغل » أو الاعار ات ء أو مکاتب 
الشركة ) وبالضغط علیهم بو اسطة الأباء مع استخدام الأباء لمساعدة المستعمر 
في تطبيق براجه الاجراميه . الى جانب دفعهم للتلاميذ في المرحلة الدراسية 
التوسطة الى دخول ما يسمى بمدارس التكوين المهني ؛ التي يتخرج منبا عمال 
منسجمين مع حركات الالات الميكانيكية . 

ومهما كان ا اا یضار توق 
الجامعي لم تتجاوز الخمسة بلمئة ۰ فضلا عن انهم أرسلوا الى شعب غير 
هامة أما العلوم السياسية والعلوم التجريبية والرياضيات فقد حرم تدریسہا على 
العرب الصحر اویین تحر عا كاملاً . كذلك فإن هذا لا يعني أن الفترة الدراسیة 
هؤلاء الطلاب مرت بسهولة ٠‏ بل على العكس کانوا يتعرضون لصاعب 
كثيرة اثناء متابعة دراستهم العليا . كقطع المنح لأتفه الأسباب أو الطرد المنبجي 
قبل انهاء مرحلة الدراسة بفترة قصيرة ء هذا الى جانب عملية غزوهم الفكزي 
راہچ سی یصو سلحهم عن جس 

رغم هذه الأجواء الي فرضہا الاسبان على الجتمع الصحراوي وجعل 
اللغة الاسبانية لغة اسا »> وتحريم استعمال اللغة العر بیة اللغة الام > 
تنجح جهودهم في سلخ الشعب عن لفته وعاداته رفا ودینه » واقناعه 
بان الجتمع الاسباني هو آرقی الجتمعات بینما الجتمع العربي هو أحطها 


۳۰۹ الساقية الحمر اء - ۱6 


وبالأخص الصحراوي . فضلاً عن تمنين الأهالي فی أن الفضل الکبیر لاسبانيا 
ي انقاذ التلامیذ من أحط: الجتمعات ورفعه الل مستوی متمعها الاسباني 
وعلیه فان ادخال الکتب العربية ممنوع بإستثناء الم لفات الفاشستية أمثال 
« افرشو؛ ... كما ان ادخال الصحافة منوع منعا باتا . 

آما البرامج الدر اسية الي تدرس في الدارس فهي موزعة كما بلي : 

تاريخ اسبانیا وملوکها » تاریخ الكنيسة ۰ الدیانات الکائو ليكية . اللغة 
الاسبانية بطبيعة الحال اللغة العر بية ساعة واحدة في الیوم ۰ لیس ها کتب 
ولا معلمین ء لأن العلمین الذين تختار هم اسبانیا هم أكثر جهلا من التلامی . 
في حين ان غالبية الدرسین الاسبان من ا جحنود والبشرین وعلی الرغم من عدم 
إيفاء الدارس الابتدائية لحاجة من هم في سن الدراسة حيث التجمعات 
السكنية في الدن والقری الا آنها موزعة كما بلي : 

أ- العیون « العاصمة » فيا أربع مدارس ابتدائية ومعهد یشتمل على 
عدة آقسام اعدادي » انوي وسنة تمهيدية » بعد البکالوریا ء كما یو جد 
کسی کور اق لسد حاجيات مخم الفوسفات من اليد العاملة . 

ب الداخلة : فیہا ثلاث مدارس ابتدائية ومعهد مشابه للمعهد ال مو جرد 
في العاصمة العيون . 

ج - الستاترة : توجد فیہا ابتدائيتين ء كما توجد فيا بعض الأقسام 
| القليلة في الحوزة واجديرية الحبس والحكوتية وبوجدورو العرکوب 
واوسرد . كذلك فان هناك الكثير. من القرى الى لا توجد فيبا الدارس ولا 
حتى الفصول » أما المدارس الأهلية والتي يتلقى فیا الطالب دروسه باللغة 
e‏ الا سا عیرس له البق بو الطية ای 
وتوجد في الأماكن الاهلة بالسکان . سواء کان ذلك. ي القری اوا البرادي 
على السواء . وهي على أي حال ليست بالستوی الطلوب وتشبه ال حد قريب 


۳۷۰ 


مدارس الکتاب الا آنبا أفضل بکثیر من الدارس الاسبانية . 
تا ساسا 
وتوقیع معاهدات الصداقة مع الدول العر بیة والسياسة الاسبانية تتقلب ونتلون 
في اتجاهاتها بين الولاء للعرب أو الغدر بهم . 
وکما تبن لا من الفصل الثاني : - أن ارال فرانکو آراد من بعثة 
لمواقفها من الدول الاوروبية اثناء الحرب ء اضف الى ذلك الو ضع الداخلى 3 
وما تعانيه اسبانيا من حركات استقلالية » والعمل على صرف المطالبين برحيل 
نظاء فر انكو الى الاهّامات الخارجية » خاصة وان الشعب الاسباني ۸ بسی 
بعد الحرب الأهلية التي قادها الزعے الديكتاتوري فرانكو لارساء قواعد حكمه . 
ولأجل الانفتاح ٠‏ ونتيجة لزيارات البعثة الاسبانية للدول العربية كانت 
العاغية الم رگا الاسبانية « آق :نات قا" اسبانیا اگ رکا است‌خدام 
جميع مطار اتہا وقواعدها العسكرية والسياسية . 
إذا اسبانيا هي الحارس الأمين للمصالح الأميركية في الدول العربية . 
وبعد حرب عام ١9317‏ ظهرت السياسة الاسبانية على حقیقتہا » ولكن 
دون أن يدرك العرب طبيعة هذه السياسة ودورها فى الوقت الذي كانت فيه 
اسبانيا تعتبر نفسها صديقة العرب كانت توسع سلطاتها في فرض المؤامرة 
السياسية مع اسر ائيل . 


)١(‏ قطع العلاقات الديبلو ماسية بين اسبانیا واسر اليل اجر اء شكلي بسبب تأثير ا جنر ال فر انكو قبل وفاتہ 
الذي كان یکره الیہود کر هأ اعمی . 
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وحول هذا الموضوع ذكرت صحيفة « العلم » في ذلك التاريخ عدة 
رق ۷ خن الات ای اترتا جک ف اسان عساعتة لبود علال 
صیف عام ۱۹٩۷‏ » وطلہہا من سفاراتما تزوید الیہود مهما تكن جنسيتهم 
بجوازات سفر » وتوفير وسائل النقل هم . كما انها كشفت بعد هزعة عام 
۷ عن الشاعر الحقيقية العادية للعرب نی الأوساط الاسبانية سواء 
في تعلیقات رجال الأعلام أو في کتاب « حرب الأيام السنة » للم لف الاسباني 
« ليادو فیغیر اس » كما طالبت صحيفة « ۱. ب. ث » بدعم العلاقات مع 
اسرائیل وارسلت محرراً غا ها ال اھر ائل لگا التحقیقات عن الانتصارات 
الاسرائيلية في الأراضي العربية كما : انها عادت وسمحت في عام ۱۹۷۱ بفتح 
کنیس .بودي في مدريد وني مدينة سبتة العربية المحتلة . 
ولتأكيد الولاء لاسرائيل بصورة أوضح صرح « لوبيث برافو » وزير 

E‏ اسان اشير “فر ا کر عباط ۱۹۷۲۰ ان بعکرمه لاہ انت 
۰ ألف يبودي من قبضة النازية كما أكد « أن صداقة اسبانیا مع العرب 
تسبل على حكومة اسبانيا حماية الیہود الذين يعيشون في البلاد الاسلامية" . 
وقد ظهرت طبيعة الدور الاسباني جلية من خلال دور الوسيط الذي لعبته 
اسبانيا ء بين أميركا والدول العربية إبان الأزمة البترولية > مثلها في ذلك 
مثل إثيوبيا فی القرن الافريق أثناء حرب ٦‏ أکتوبر « تشرين أول ؛ ۱۹۷۴ء 
كنا ریا اکس عل کھت ارت E‏ قري ارت 
أيضاً حين إنطلق الطيارون الامیرکان من القاعدة الأميركية ء على أراضہا 
ا اسرائيل في حين وظفت كافة طاقاتها ال . وخبراتها في الخداع 
وام اد رن راعع اب کال جر ن ر غرابية + ویر 
شعبا عربيا وتستنزف طاقاته وعلا سجونها بابنائه وتفسح المجال امام الیہود 


(۲) كشك » جلال ء مغر بية الصحراء مسؤولية عربية ص ۱۲۱ . 


. ۲ 


للسيطرة على ا مجالین الاعلامی والاقتصادي داخل اسبانيا و جزر الخالدات 
« الکناریا » ۔ ۱ 

من ہنا يمكن التأكد فعلیاً أن اسبانيا مع العرب لا عکن أن تعترف 
باسرائیل » .حتی ولو اعترف با العرب وأقاموا معها علاقات دبلوماسية . 
وذلك لا الدولة الأوروبية الوحيدة الى ما تزال تصر علی عدم الاعتر اف 
بالدولة لاس اثيلية بل وتکاد تكرت الدولة الأورويية الوحيدة الى أبنت 
لقضية الفلسطينية منذ البداية وحتی الآن دون قید او شر ط . ۱ 

آخیر ا هذا هو دور الاستعمار الاسبايي - أرق الجتمعات الاستعمار ية 
وأحطها على السواء الذي يدعى أنه أجهد نفسه في الصحراء والحقيقة أنه وکما 
أسلفنا لم يدخل بعض التحسينات الا بعد اكتشاف الفوسفات » فأنشأ بعض 
الدارس ومجموعة من البنايات في وسط مدینة العيون حتى یسکنبا الاسبان 
اخدد . في حين ان قبادة الاستعمار الوجودة في العیون عمیاء عن الستتقع 
الذي يحتوي على مختلف الاوبئة بجوار خيام لاجئی الجفاف . في احدی 
ضواحي العاصمة . 

وحتی تتأ كد عظمة الاستعمار الاسبايي في ارسائه لقواعد الدنية والتحضر 
فان الطر یق العبدة الوحيدة باستثناء طریق العیون بوكر اع حيث منجم الفوسفات 
لا يزيد طوطا عن ۲۵ كيلومتراً » أما الطرق الباقية » فهي طرق انوية وترابية . 

وعلى أي حال » ومهما كان نوع الاستعمار لأي جزء من الأجزاء 
العربية فهو بالنهاية قهر وسلب واستبداد ء وعليه بامكاننا القول أن اسبانيا 
مع العرب . رغم الدور السخيف الذي لعبه الاستعمار الاسباني في افريقيا 
حيث كان هدفه الانحدار المستمر بالاراضي الي وضع قبضته علا » بالاضافة 
الى التشابه بين السياستين الاسبانية والفرنسية من ناحية اعتبار المناطق جزءاً من 
الوطن الأم . والافريقيون فيه مواطنون بشروط خاصة أهمها معرفة اللغة 


۲۲۰۳ 


الاسبانية حديثاً وليس كتابة . والمدف من ذلك تحريم الثقافة » وفي نفس 
الوقت استطاعت فهم الأوامر الي يلقيها علیہم السادة . 

كذلك فان الاستعمار الاسباني مثله مثل البر تغالي أيضاً يتسم بالسرية 
تجاه مستعمرانه فلا يعرف العام الخارجي عن أي من هذه المناطق . 


وعليه فان اسبانيا وبعد استعراض هذا الفصل مع العرب يا عرب !!! 
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الفصل السادس 
الثورة - الجمهورية 


لا شك أن الحديث عن الثورة أو الحركة الثورية في الصحراء ء والتأريخ. 
لها يقودنا إلى الاعتراف بأنها ليست حديثة العهد كما تبینا ذلك من الفصل 
الثاني » او كما يمكن بعض اجهزة الإعلام العربية وصفها بانہا إبنة السبعينات . 

إن المتتبع لحركة التاریخ يرى أن الشعب العربي في هذه الأرض قاوم 
الاستعمار منذ أن عرفه في العصور القدعة . 

بعد الحرب العالمية الثانية » وإنسياب حركة التحرير في إفريقيا وبلاد 
الغرب ضد الاستعمار عختلف هویاته الجنبية » شدت ظواهر القاومة 
الشعب العربي الصحراوي لاعلان الکفاح السلح . كانت القاومة الغربية 
آقرب نقطة للمقاومة الصحراوية ۰ فتکون جیش التحریر المغربي في عام 
٦ء‏ رافعاً شعار الجهاد في سبیل اللہ - هذا الشعار بعتبر أعمق حافز 
محاریة الأعداء في الصحراء الغربية ‏ إنضم العدید من الصحر اويين إلى جيش 
التحرير » حيث كانوا يشكلون فی الأساس قاعدة هذا الجيش ء الذي حرر 
جميع المناطق » بإستثناء المدن الشاطثية الي كانت محاطة بالمتفجرات والأسلاك 
الشائكة ء أي أن « قاعدة » جيش التحرير شنت الحرب ضد الإستعمارين 
الفر نسي والإسباني ء الأمر الذي لم ترضى عنه قيادة جيش التحرير التي كانت 
ترى إقتصار النضال ضد الفر نسيين فقط ء لهذا أمرت قاعدة ا حیش بالانسحاب 
شمالاً إلى منطقة وادي درعة » خلف قرية طنطان بحجة الرغبة في تقوية 
الجيش وتجھیزہ في المناطق المحررة » وما أن وصلت الفرق الأولى من الجيش 
إلى المكان المحدد » حتى قامت السلطات المغربية باعتقال الأعداد الكبيرة 


۳۹ 


من أفراده ء ثم نزعت السلاح من آيدي الجيش ٠‏ ووقعت إتفاقية مع إسبانيا 
تسلم بموجہا الأخيرة إقليم طرفاية للمغرب . وقد ترتب على هذا الوضع . 
فرار قسم كبير من الیش عاد إلى الصحراء ۰ ومنها إنتقل إلى از اثر مشاركاً 
لی کفاحها ضد الاستعمار الفرنسی > في الوقت الذي كانت فیه السلطات 
الإسبانية تطرد يومياً ما بقارب المثتي عائلة إلى ما وراء الحدود . آما البقية 
الباقية من جيش التحریر فقد ضمت إلى ا حیش المغربي النظامي . 

لقد إستمر الحال على هذا المنوال في الصحراء الغربية طوال آربع 
سنوات ء كانت الشركات الإحتكارية الاسبانية والفر نسية والأميركية خلاها 
قد بدأت بالتغلغل للتنقیب عن المعادن . 


۳۳۰ 


کے ا ے 
إنتفاضة الثورة 

0 م ء بدا 2 1 اء ا ا ت 

في مطلع عام ۱۹۰۸ ی هی لصحر اسر لثورية 
على شکل خلایا سرية لمدة ثلاث سنوات . او كما قال الأمين العام لحببة 
با ل رت 
ع م 3 

القد انطلقنا في عام ۸ من خلال حركة سياسة كان همها الوحيد 

التنظيم الحركي للجماهير . بکلمة اخرى بدانا من الصفر بشراء الكتب 
وتوزيعها وطبع الناشیر واعداد الاحتفالات لاستيعاب الأفراد الذين 
نكتشف ان لديهم أفكار ثورية . لقد تطلب منا هذا الجهد والتفكير وا ال . 
الدر اسية معتمدين على تمويلنا الخاص ان ما علكه الفرد هو ملك الحماعة . 
وقد إستمرينا ني الاععاد على مواردنا الخاصة دون طلب المساعدة من الجماهير 
حتى شہر يوليو ١‏ تموز ؛ ۱۹۷۳ وذلك لأن تخطيطنا کان يعتمد على وضع 
الاحالات العديدة لكل خطة نطرحها . في حين كانت الجماهير تراقب 
)١(‏ كانت جببة تحرير الصحراء في ذلك التاريخ تطالب بالاستقلال الذاتي والحد من سلطة 

المشايخ « عملا إسبانيا » والندخلات الخارجية . 
(٢(‏ بدیع لیلی ۰ مجلة الدستور اللبنانية : العدد ۲۰۶ . ۱۹۷ : ص ۳۲ . 


۲۲١ 


وتلمس أعمالنا المحسوسة من خلال عدم طرحنا لفكرة معينة دون ارفاقها 
بالعمل المدروس الفعلي 


وني كل هذا كان مخطيطنا يعتمد على النقاط الثلاث التالية . 


. طرح الفكر للجماهير وتنفيذه‎ ١ 

۲ - طرح الاحتال للمستقبل ثم معايشته . 

م شعار نا التضحية بانفسنا كافر اد لبقاء الجماهير وحریما . 

كل هذه الأمور جعلت الجماهير متكتلة حول الفكر التحرري في مواجهة 
الخطر وفي آخر زيارة قمت بها لعدد من الشيوخ في حدود دولة مجاورة 
لأرضنا كان للاستعمار سيطرة وتأثير كبير علیہم سواء الستعمر الاسباني 
العقلية الر جعية . في هذه الدولة كانت عروضات ا شایخ إيجابية مساعدتنا 

لى الستوی الاقتصادي والبشري مما جعلني أفاجأ ء إن سمعة الثورة النظيفة 
0 أفرزت هذه البادرة الي كانت بادرة خير في أن.يطرح الشایخ ما هم 
مستعدون للتخلي عنه من المال والأرباح ٠‏ إلا أننا نعتقد أن الإنسان الذي 
تنازل عن مورد إقتصادي فقط خسارة للثورة ٠‏ بل على لثورة أن بل 
وسنائه مت عادته . 

إن هذه القدمة توضح مدی التفاف الشعب في هذه اا نآ 
الى اعتمدت عل قاعدة می ف الحقيقة طاقة قادرة عل حماية الثورة . 
ہمد و یر و 
لوصول الى القيادة على کرات مصلحة اور 2 3 لان الٹورة 
هي تضحية . وبالتالي حتى لا تتأثر الثورة بفقدان الأفراد أو إنفصاهم > 
وف هذه الحالة فان تربية قاعدتنا على عدم الا کتر اث بالز عامات تر بية 


۳۳۲ 


صحيحة . وعلى هذا فإننا نبدأ مع العنصر بتقوعه فكرياً وأخلاقياً وجسدياً 
من الصقر ‏ . 

هكذا بدأت الجببة عملها » إلى أن جسدت وجودها بالمظاهرة الضخمة 
التي قامت بها يوم الأربعاء ۱۷ يونيو « حزيران » ۱۹۷۰ء في حي « الزملة » 
عدينة العيون » کان هذا التاریخ موعداً حدده الاسبان دعوا اليه الصحر اویین 
من مختلف أطراف الصحراء للإجماع في مدينة العيون بغرض إطلاع الصحافة 
العالمیة على مدی حب عرب الصحراء للاسبان » وتاییدهم هم > لتطبیق 
مشروع الرابطة الاسبانية الصحراوية « لا ليونص إسبانو - صحراوي » : 
الي و جدت اساسا بغرض ادماج الشعب العر بی الصحر اوي بالجتمع الإسباني » 
أي لمحو الشخصية العربية في الصحراء . وذلك بناء على تخطیط سابق بين 
الاسبان والجمعية العامة الصحر اوية ۰ الي رفعت رغبتها إلى إسبانيا في شير 
فبراير ١‏ شباط » ۱۹۷۰ طالبة ضم ا ا0ا الا اق انت رف 
إعطاء هذه الصورة » وتحركت التجمعات الصحراوية بحيامها إلى ربوة 
منعزلة إختارتها لتشييد خيامها » ثم إنفجر الوضع وقامت المظاهرات بقيادة 
ری یر رن ی ی وي سر سے بيد 
رفض الإنصياع لأوامر الشرطة ۰ فسقطت منهم مجموعة كبيرة من القتلى . 
قال الاسبان !نهم إثي عشرة » وقال العرب انبم فوق الاربعین . فضلا 
عن إلقاء القبض على العشرات من المواطنين الذين أودعوا السجون . ومن 
بینہم الحامي الشاب بصير ولد سيدي إبراهيم'" . الذي کان ب یات 
السري الناهض للإسبان . 
(۱) كفك . جلال . مغريية الصحراء سوولية عريية . ص ۲٩‏ 


(۲) درس بصير الصحافة في القاهرة ودمشق . ثم التحق بالرباط عام ۱۹۷ ۰ وأصدر فيا 


1 


جريدة الشهاب قبل أن يلتحق بجبهة تحریر الصحراء ۰ لم يعرف مصيره . في حين تؤكد 
الدلائل انه قتل في العتقل تعذيباً . كذلك يقول البعض انه أسس حز باً إسمه « الحز ب الاسلامى » . 


۳۳ 


محمد بصير قائد حركة التحرير 
منذ عام ١954‏ وحتى 
انتفاضة ۱۷ يونيو ۱۹۷۰ . 


أمام مذبحة ۱۷ يونيو « حزيران » ۱۹۷۰ الشهيرة التى دبرها الاستعسار 
الإسباني والتی استهدفت جمیع الجماعير في الطقة . کانت يجت الظاهربة 
حرق 4۰ جثة من جثث الثوار واعتقال عدد كبير من الشباب من بینهم 
مجموعة الثوار الي كانت تحرك حركة التحرر الوطتي . 

ان أسباب فضح حركة التحرر الوطتی . أمام الإستعمار الإسبائي . 
كما وواها الأمين العام للجبة الشعبية الوالي ال قي ٩۳‏ 2 .او مشزيت 
القبائل الذين وقعوا جمیعا وثائق بالوافقة على تأید الاستعمار قي عسلياتة 
البر برية على ذبح الشباب إرضاء للمستعمر و الحافظة على مکاتہم تجاهه . 

لم یقف الأمر عند هذا الحد بل أن مشايخ القبائل أنفسبم وقعوا عل 
وثائق ضد قبائلهم نفسہا ما عجل في إشتعال الصراع بين المشايخ والقبائل 
بصورة قوية وعنيفة . 


(۱) بدیع ی . مجلة الدستور اللبنانية . العدد ۲۰۵ ۰ ۱۹۷6 ص ۳۲ . 


۲٤ 


تجاه هذه المواقف كان لشباب الحركة دوراً فعالاً في صفوف القبائل حيث 
سوا انگ الجديد لفهم أوضاع القبيلة وما تعانية من الجهل والفقر والمرض 
والتشرد وجميعها اسلحة فتاكة في يد الاستعمار ء ولهذا فان الشعار الصعب 
الذي ترفعه الثورة هو ؛ معاقبة من يرفع شعار القبلية » . 


لقد امتص الإستعمار الإسباني هذه الحركة بسرعة » وطوقها بحل 
مجلس الجماعة ۰ واجراء إنتخابات جديدة إعترفت بموجبها بزعامة الشیخ 
خطري ولد الجماني ء الذي إنتصرت لائحته وإنتخب رئيساً للجمعية الصحراوية 
الجديدة . وعلى الرغم من أن هذه الانتخابات مت تحت إشراف اسبانیا » 
إلا انها جاءت نتيجة إنتفاضة شعبية : فكان التغيير أدق تعبيراً عن إرادة 
الشعب في تقرير مصيره وإختیار من عثله . ۱ 

على أثر عملیات القمع التي قامت بها السلطات الاسبانية ضد الجماهير 
الشعنية وأعضاء « جہة تحرير الصحراء » بتاريخ ۱۷ يونيو « حزيران » 
۰ ۰ إضطر الأعضاء السريين الذين 1 7 علیہم القبض إلى تغيير 
إستر اتيجية العمل السياسي . وقد لعبت المرأة الصحراوية في هذا المجال 
دور[ إجاباً > بل عکننا القول ان لوجودها كان الدور مد مد فراغ 
الساحة الصحراوية من الشعور بالقاومة ۰ وبعبارة أخرى المرأة الصحراوية 
هي وحدها التي حافظت على استمر ارية عمل الکوادر الثورية . 

وحول هذا الوضوع قال الوالي الرقيبي"'' : 

إن الفضل ني متانة القاعدة الشعبية والمحافظة على الروح الثورية وعدم 
زواها بعود للمرأة الصحراوية التي لعبت وتلعب دور كبيرا في الثورة وهي 
المكلفة بحفظ الأمن وعملها بارز أكثر من عمل الرجا ل وأضخم وقد أثبتت 
من خلال ما قامت به انها أكثر فعالية وتعطي انتاجاً بشكا ل ملحوظ يفوق 


(۱) بديع ليلى . المرجع السابق 


22 الساقية الحمراء - ۱۵ 


نشاط الرجال الذين داخلهم الخوف فی مرحلة من الراحل . وللتاريخ 
أقولها أن المرأة الصحر اوية استطاعت من خلال عملها النضالي آن تحصر 
مجموعة كبيرة من الر جال الانبازین وتضریهم فضلاً عن انہا آرفع ماوع 
وارتی عقلية من الرجال وذلك لأن عقليتبا عقلية خام قابلة لنطور في أي 
مرحلة من المراحل 

او المرأة إحدى التنظيمات الهمة للجان عديدة . ومن توصيات الحبية 
الصادرة يوم ميلاد الثورة في ٠١‏ مايو ۱۹۷۳ ما بلي : 

تعاني المرأة الصحراوية كثيراً من المشاكل التي فرضت علیہا من طرف 
الاستصار الني يسار نا صماً وقکریاً وسیاماً لی سد جمیع 0 
أمامها ووضعها ني إطار عضو مشلول غرضه من هذا تحطم الجتمع ‏ و 
هذا فاننا نعتبر المرأة اه حيوية وضروربة وندعوها الى الشارکة ال 
في تحرير وطنبا والقیام بالدور النوط يا ع کما اننا نطلب من اجا الرجل 
الاعتر اف ذا الحق والدور ومساندتہا في تأدیته . 


ہو سو تحولت جپة تحریر الصحراء » إلى نواة 
ووادي الذهب ( وذلك 5 7 7 3 ل - الستين كانت ا حمة 
الجماهير داخل الصحراء بحركة داخلیة e‏ تا خارجي تدفعه 
الصالح ‏ الخار جية 

على ضوء الحرکات السياسية ء وبالذات « الحركة الحنينية لتحریر 
الساقية الحمراء ووادي الذ مب ۹ الي 7ھ سر الوضع السياسي 5 
الصحر اء »> ور صد السلطات الا سبانية ها 3 حات إسبانيا مثلها مثل جميع 
الستعمرین إلى العمل على تضلیل الشعب في الصحراء بوضعها الوثيقة الشهيرة 


۳۳۹ 


)مم 
qf‏ 
Piers firin‏ 

م ۱۳4 

نت 

می کم 

می( ےو ہک م 

35 

کسی 


يوم ۲۰ فبراير « شباط » ۱۹۷۳ ۰ للعمل على تبيأة الشعب سياسياً لأخذ 
إستقلاله وبالطريقة الى تريدها . عرضت الوثيقة على الجمعية العامة للمصادفة 
علا » ثم عرضت على الدول المجاورة » وكانت النتيجة الر فض 


في هذا ا جو من الرفض الشعبي والدولي العربي للوثيقة الاسبانية »> وجدت 
«الحرکة اله أن لوقت قد حان للعمل السلح والخروج ان العلن للمحافظة 
على مشاعر الجماهير ۰ وعلیه توجت عملها بتاریخ ۱۰ مایو « ایار » ۱۹۷۳ء 
عیلاد الحببة الشعبية لتحریر الساقية الحمر اء ووادي الذهب «البولیزاریب( 
الستمدة قونها من الجماهير العربية باعتبارها رافداً من روافد الثورة العربية » 
وکانت الجببة قد أعلنت میلادها ببيان صدر عن موؤتمرها التأسيسى الأول 
الني وضعت لد اع سیاسیاً معتعداً عل عبداً « اشحریر الشامل + کهدف 
إستراتیجی دون إعطاء محتوى محدد « للتحرير الشامل » » وذلك لأن 
ره کنخ سیل ع تداعف ار یه وال یمه ریاد ان ع امت 
أنذاك » رغم أن الذين وقفوا وراء الحركة کانوا جموعة من الشباب الوطتي 
من تلقوا تعلیمهم في المغرب + ومن أمنوا بتحریر إقليمهم بواسطة الکفاح 
السلح ۲۳ ورفض سياسة الانتظار والاعتاد على قرارات الأم التحدة 
واجعاعات القمة للرژوساء العرب . 


يتألف هیکل الجبهة التنظيمي من تنظيم ترأسه لجحنة تنفيذية ” ' » مکون 
ےش دكن سباي ہے ہی عضواً 2 
ثم ال عر العام الذي عئله جیش التحرير 8 وقد كانت أولى فرارات ا حمة 
۲ بیانہا الأول عملية الانتقال من الکفاح السياسي إلى مرحلة الکفاح السلح 
(۱) اعتمدت ٠‏ البولیزاریو » في أول إنطلاقتها على الدعم الوریتانی ء قبل التحول في موقف 
موريتانيا ثم على دعم ليبيا » ومؤخراً على الدعم الليبي والجزاثري. 
(۲) الوالي الرقيبي أحد هذلاء الشباب الذين سجنوا أيضاً في المغرب . 
۳ حول برنامج العمل الوطتي ۰ ۰ ماي » العدد ۱۲ ۰ ص ۲ . 


۸ 


مدربة ومتدربة ي 


لتحقيق الأهداف . 
وبتاريخ ۰ مایو ١‏ 0 ۱ ۳ فجرت الجببة اول عملباتہا في موقعة 
الخنقة قرب الحدود المغربية » مؤكدة أن الكفاح السلح هو الحل الوحيد 
الضامن لحرية الشعب في الصحراء ء ولإفهام المستعمر بالحديث الذي 
يفهمه رافعة شعار « بالبندقية ننال الحرية » . في هذه المعركة إستطاع الثوار 
الاستيلاء على جميع أسلحة الدورية الإسبانية ‏ كانت خطة الثوار التسلح 
من الاسبان » وتجنب إراقة الدماء بين العرب بقدر الامكان لا الستعمر 
الإسباني عادة ما بقدم الجنود الصحراويين في القدمة للإيقاع بين القبائل - . 
كنالك كان للمستعمر الاسباني خطة أخرى في خلق الإشاعات لضرب 
الثورة وإبعاد الجماهير عنہا مثل أن الثورة يقوم بہاسراق قبيلة الرقيبات ء 
إلا أن الاسبان لم يستطيعوا إثبات ذلك عندما وجدوا أن الثورة يشترك فيا 
شباب جميع القبائل » وحتى يثبت الثوار دحض إشاعات الاسبان ۰ في 
أولى عملياتهم وجدوا في جيب جندي إسباني 4۰۰۰ بسيطة . وضعوها 
تحت را ووضعوا بت فوقها لیشتوا للاسبان أن افدف من الثورة 
هو التحرير ولیس كسب الال أو السرقة كما يدعون . 
ےت د الان ری أن العناصر الوطنية استطاعت 
تفجیر الثورة معتمدة على وسائلها ۰ وکما قال الو الی الر قيي أمين عام اطحببة ۲۳ : 
على الر غم من قلة الأسلحة وجودتبا وندرة ذخیر نبا الا اننا بدأنا انطلاقتنا 
بسلاح ورصاص ميت مو لف من 
مسدس بدون زناد مع ۲۰ رصاصة للار هاب . 


٩-۳ _‏ ضرب با ی لبندقية تساعية . 


)0۱ تدع 5 لیلی 8 ا مر جه السابق نفسه . 


۳۳۰ 


ع ٠‏ رصاصة صالحة كذخيرة . 

- بنادق رباعية . 

- عدد ۲ رشاش فر نسي « موديل ۱۹٥١‏ مع ۲۵ رصاصة 7 

- بندقیة بناضور كسرت على ظهر ا حمل قبل بدء العملية . 

ببذه الأسلحة اليتة بدأنا عمليتنا الأولى في أوائل مايو ۱۹۷۳ وربحنا 

في المعركة ستة قطع أتوماتيكية جيدة مع رصاصہا وستة جمال جيدة 2 
وکان الهم من العملية ليس السلاح فقط بل ان ا حمال كانت أهم لأن الفترة 
كانت فترة صیف والابل العادية « فتر انة » ولا تلی حاجة ا مقاتلین . 

وبالرغم من هذه الظروف استطاعت الجببة الحافظة على إستمراريتها » 
كما استطاعت أن تحدث تغییرات في ثلاثة مستويات : - جماهيرية » 
عسكرية ء خارجية ‏ . 

وبتاريخ ۱۹۷۳/۱۱/۱۲ ء عادت السلطات الإسبانية وبتحد كبير للجہة 
الشعبية « البوليزاريو » في جو يسوده الرعب والتوتر من جراء ضربات الثوار 
وسخط الجماهير إلى عرض وثيقة ۲۰ فبراير « شباط » من العام نفسه » 
وللمرة الثالثة على الجمعية العامة الجديدة الي إنتخبت بتاريخ ۱۹۷۳/۰/۲۸ 
بصورة جواب وموافقة علیہا من طرف المجلس الوزاري الإسباني ۰ وبالمناسبة 
ألقى الحاكم العسكري الاسباني خطاباً كله بديد ووعيد للجہة الشعبية 
وجماهيرها . موصياً الجمعية العامة بالصبر > وما قاله في هذا الموضوع 
بالتحديد : - لا يعتقد أحد أن الحكومة ضعيفة » لکن يجب الصبر . ان 
هناك عدد من الصحراويين الذين يريدون افساد مخطط الر احل ء إن الشعب 
الصحراوي لا يسير على طريق وعر تملاؤه الأوحال والأدغال مثل الذي 


۳۳۱ 


بارس وك العو دون 

لقد كان هذا الكلام من الحا کم العسكري الإسباني عثابة الاعتر اف 
المباشر بالحببة الشعبية « البوليزاريو » وبفعالیتہا ‏ والاعتر اف بالکفاح المسلح 
والهزائم التي يلقاها على أيديها . 

وفيما بلي اهم بنود الوثيقة الي وقعها المشايخ مع الإسبانيين : 


١‏ - ان تعاون الشعب الإسباني مع الشعب الصحراوي هو علا إرادة 
هذا الأخير ء وهو الذي يتحمل مسؤولية ذلك » وليس من حق أحد أن 
يغتصب هذا الحق ء وان الدولة الإسبانية ستحمي وتدافع عن حرية وإرادة 
هذا الشب . 

۲ - توکد اسبانیا مواصلة التطویر الاقتصادي والإجماعي من حيث 
الثقافة ومستوى المعيشة والمحافظة على الدين الاسلامی > وتعترف للشعب 
الصحر اوي بحق ملكيته لموارده الطبيعية و استغلاا و استخر اجها . 

۳ - ستعطي اسبانیا حق تقریر الصیر لسکان الصحراء عندما بختارون 
ذلك وفقاً ما تنص عليه وثيقة ۲۰ فبراير ۱۹۷۳ . 


4 آلصحراوین في انيع سی انجارية في ار ان 
خلال هذه المرحلة ۳ 


ه- تمثل الدولة الاسبانية الصحراء دولا وتترلك القضایا الداعلة 
الي مكنا أن تکون عقدرة الهيئة الخاصة بالمنطقة . 

. سیعزز التعلیم والتمسك بالعادات التقليدية والشر يعة الاسلامية‎ - ٦ 

في مطلع عام ١91074‏ ۰ تصاعد العمل العسكري المسلح . وتطور 


۳۳۲ 


بحظي ولد علي أول جريح لاثورة وربما يكون آول شھید . 


کما وكيفاً ابتداء من العملية البطولية 5 7 قلب سا1 5 بتاريخ 


٠. ۹‏ كما دخل العمل السلح أيضاً القری التي توجد فيا 
الجببة بیان إلى الجنود الاسبان والصحراویین ١‏ كانت نتيجته حدوث 


العصیان في صفوف جنود الجیش . کذلك شهد شهر مارس « آذار » 


(۱) القلب ۰ هو ا مبل ا نقطع في الصحراء . في هذه العركة جرح البطل بحظي ولد علي بعد 
أن اسقط وحده آکثر من عشرین قتیلا من الجنود الاسبان . ویروی عن بحظي انه كان 
هدافاً بارعا > عجز الاسبانیون في إلقاء القبض عليه » ما اضطرهم لنسف موقعة بالدافع حيث 
جرح مع أربعة من رفاقه بعد نفاذ ذخیرتھم ۰ ولا حاول الإسبانبون قتله منعوا من ذلك من قبل 
رفاقهم الصحراويين الذين حموه وأوصلوه المستشفى . وقد تضاربت الأراء حول مصیرہ رغم 
آن اصابته کائٹ غير قاتلة » فمن قائل إنه قتل في المستشفى ٠‏ وآخر يقول إنه لم يمت والحقيقة 
عند الإسبان لق اف إصابته خر جت الظاهرات في العيون إحتجاجاً . 


۳۴ 


4 . تصعید العمليات العسكرية إستشهد فبا أول شهيد للجببة 
الشعبية البطل « البشير لحلاوي » في عملية « حاسي أمعيطل » بتاريخ 
۸ ء الذي يعتبر تاريخا خالدا في كفاح الجبة الشعبية . مثله 
مثل ۱۷ يونيو و ۲۰ ماي . 

على الصعيد الخارجي ۰ بدأت حملة مركزة لشرح مبادي واهداف 
الثورة > كما ارسلت المذكرات والرسائل الي سلطت الضوء على تا 
الشعب العربي الصحراوي وثورته : كما إشتركت الجببة في عدة مؤھرات 
دولية . استطاعت من خلالها وي النصف الثاني من عام ۹۶ کسر 
الحصار الاعلامي المضروب حول قضایا الصحراء الغربية 

بعد أن استطاعت الجمة الشعبية شق طريقها . وا کتساب صفة 
المثل الشرعي للشعب بتأبيدها المطلق ء أصبح من الضروري عليها وعلى 
معطيات العمل السياسي والمسلح وضع برنامج عمل واضح تلتف حوله 
جميع الفغات الوطنية ذات المصلحة بالثورة والتحرير . وعليه عقدت 
الحےة مؤتمرها الثاني ١‏ مؤھر الشهيد عبد الرحمان ولد عبد الله » التار ري 
من ۱۹۷۱/۸/۲۰ - ۱۹۷۱/۸/۳۱ کی یک و اتا محدداً ینقسم 
إلى ثلائة مراحل هامة ۲۲ 

أ مرحلي : یتماشی ومتطلبات حرب التحر ير الوطنية » ويعكس 
المهام الكبيرة التي يجب إنجازها من أجل إحراز النصر على المستعمر 
الغاشم 

ب بعيد الدی : يجسد مهام الثورة الوطنية الدیمقراطیة وينقسم 
إلى سياسي > اقتصادي : إجتاعي ٠‏ ثقافي لقيام النظام الجمهوري الوحدوي 


(۱) راجع ملحق البيانات بخصوص برنامج العمل الوطني للمؤتمر الثاني . 


۲۳٤ 
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المستعد للإتحاد مع أي كان على أساس بتماشى وتطلعات الجماهير 
القومية ووضع حد للإتهامات الرجعية بالإنفصالية !''. 

ج - العلاقات الخار جیة : التعامل مع الجميع على اساس النقاط 
الخمس للتعایش السلمي 

لقد عقد المؤتمر الثاني للجببة في قلب الصحراء : في خيام بحرسها 
افراد الجببة » في المؤتمر شكل الکتب السياسي . وقيادة ارکان الجيبة 
المكونة من ستة اعضاء موزعين على إدارتين . الشؤون السياسية والعمليات 
العسكرية ۰ يدعى سكرتيرها أو أمينها العام الوالي مصطفى الرقيبي ". 

لقد تمكنت الجہة منذ مؤتمرها الثاني من تطوير مؤسساتها السياسية 
والعسكرية بشكل ملموس . كما إستطاعت إيصال صوت الجماهير 
المطالبة بالإستقلال إلى الأمم المتحدة رغم جميع المؤامرات التي حيكت 
ضد حرية الشعب وإستقلاله . وقد إستطاعت البعثة الدولية لتقصي الحقائق 
الي حافظت عل موضوعيتها وعل التخلص و جمیع الضغوطات عندما 
قال رئيسها  :‏ ان شعب الصحراء . شعبا متعطشا ومصمما على نيل 
استقلاله ٠‏ وكذلك 6 اصدار فر ارها النهائی الذي قدمته لوھ الار بعاء 
بتار يخ ١‏ : - اك على الأمم المتحدة أن تلتزم باحترام حق 
الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه وإستقلاله . وأن تظهر إرادته 
للرأي العام الدولي في الحرية والإستقلال - . 
(۱) راجع ملحق البيانات . رسالة مفتوحة الى جلالة الحسن الثاني من المؤتمر الثاني للجمة . 
(۲) الوالي مصطفى الرقيبي مولود في موريتانيا . ينتسب الى عشيرة تاهلات من قبيلة الرقیبات : 

عمره ۲۸ سنة . درس التاريخ في جامعة الرباط بالمغرب قبل أن يلتحق بالعمل السري 

وهو على أبواب التخرج . مثله مثل جميع كوادر الجيبة ء الذين هم ني الغالب من الخر يجين 


من الجامعات الإسبانية والمغربية ٠‏ بینہم عشرة طب وهندسة ۰ أو هم من الهاربين من الجيش 
الإسباني . جميع كوادر الجببة دربت على القتال في بلدان عر بية مجاورة . 


۳۳۹ 


كذلك استطاع الشعب الصحراوي تحقيق إنتصاراً آخراً أمام 
الضمير الحقوقی الدولي عندما أصدرت محكمة العدل الدولية أيضاً 
فتواها التي قدمت للدورة ۳۰ ۰ يوم الخميس بتاریخ ۱۹۷۸/۱۰/۱١‏ ء 
والني أكدت من خلال الشواهد الواقعیة » ان الشعب الصحراوي حافظ 
في كل الحقب على سيادته وإستقلاله » حتى إحتله الإستعمار الإسباني 
الحالي » وان حقه في تقرير مصيره بنفسه وإستقلاله حق مطلق ثابت . 

كذلك كانت الجببة الشعبية « البولیزاریو » أيضاً قد حققت انتصاراً 
على مستوى الساحة الصحراوية داخلياً في المهرجان الذي أقامته في المنطقة 
المحررة « عین بنيتلي » ۰ والذي حضره ممثلون عن الجمعية العامة والأعضاء 
المئلون للصحراء في الكورتيس الإسباني ء « البرلمان الإسباني » ومشايخ 
القبائل الصحراوية وقيادة الجببة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي 
الذهب > وقد استمر المهرجان من ۱۰ إلى ۱۹۷۵/۱۰/۱۳ . في الاجاع 
الختامي وقع المجتمعون على إتفاق محدود ومدروس يتضمن ما يلي : 

- العمل في إطار وحدة وطنية من أجل ١٠١:‏ 

۱- فرض الاستقلال اولك اح مہ الوطنية وول مي 
أو تطبيق معاد لها . 

- العمل على حماية الوطن وتخليضه من برائن الاستعمار والرجعية . 

ج حماية الوطن ۰ من الأعمال الاستفزازية والتخريبية والهانة 
الي یتعرض لها على يد سلطات الاستعمار والر جعیة للجاورة وحصوصاً الغر بية . 

أكد الجمیع على ضرورة تحمل کامل السژولیات حتی یتم استقلال 
الشعب الصحراوي واحترام سیادته وکرامته » هذا وقد توالى على منصة 
(۱) بیان صادر عن مکتب الجبهة في طرابلس ليبا ۰ بتاریخ ۱۹۷۵/۱۰/۱۹ . 


۲۷ 


الخطابة في الإجتاع الختامي کل من : 
خطري ولد الجماني > ومحمد ولد محمد بحظیه » وصيلة ولد 
. اعبید ؛ ومحمد علي ولد الخنشي 3 وإبراهيم ولد بيلات » وولدة ولد 
لغزال » وجامع ولد زیدان »ودحان ولد فراجي ء السالك ولد اعت ول 
عبد الصمد » ولدة الليلي الامي ولد معطل > امحمد ولد الغاظي > أفظيلي 
ولد لعروس ء البشیر ولد عابدین > محمد عالي ولد سيد البشير » محمد 
ولد ديدي ء النوشر ولد معطل ۰ حمود ولد الناجم 7 ارزو وب لاق 
والاخ الحفوظ ء مسژول التتظیمات السياسية في الجبة الشعبية . 
بعد کل هذه الانتصارات وصدور قرار محكمة العدل إلى جانب الشعب 
العربي الصحراوي وثورته السلحة سير الغرب مسيرته الخضراء وعقد 
اتفاق مدرید الثلائي كما اتضح لاس استعراض الضل الثالث من هذا 
الكتاب « التزاع العربی على الصحراء » ۰ حتی اعلان الجمهورية الذي 
جاء رداً على أطماع الطامعين بالصحراء » وتأكيداً لإجتاع مدينة القلتة 
بتاریخ ۷۸ یین ٩۸‏ عضو من أعضاء الجمعية العامة الصحراوية 
وثلاثة أعضاء صحراویین في «الكورتيس» البرلمان الإسباني ع وا کٹ من 
ستين شيخاً من رؤساء القبائل الصحراو ية » وفيما يلي نص هذه الوثيقة 
ای نشرت في الجزائر بتاریخ ۱۹۷۵/۱۲/5 في مؤتمر صحفي عقدہ 
أعضاء «الكورتيس» والجماعة برئاسة بابا ولد حسن ولد الشيخ نائب رئيس 
مجلس الجماعة أو الجمعية العامة : 
القتلة في ۱۹۷۵/۱۱/۲۸ م 
نحن موقعو هذه الوثيقة التاريخية المجتمعين تحت رئاسة سعادة 
السيد بابا ولد الحسن ولد عمر ولد الشيخ > رئيس الجمعية العامة الصحراوية 
التي أقامتها السلطات الاستعمارية الاسبانية نقرر ما يلي : 


۳۳۸ 


لقد قبلنا في الماضى أن نشارك في هذه المؤسسة الاستعمارية ( الجماعة ) 
أنه اسان نها أن خضل رس تلطه وه ع أجل اعت 
الصحراوي وتوطيد استقلاله في أقرب الآجال ». ولكن اسبانیا امتنعت 
مرة تلو الرة أن تعترف بالمسؤوليات الناطة بها مبدئيا وبقيت هذه الجمعية 
من غير سلطة حقيقية واسما بلا مسمى 

وشرعت اسبانیا مؤخرا في حبك المؤامرات ضد استقلال وطننا وباعته 
علانية للمغرب وموريتانيا » وبهذا عقدت اسبانيا أكبر صفقة استعمارية 
عرفها التاریخ وبذلك برهنت اسبانیا عن خيانتها وغدرها للشعب الصحراوي 
وهي في نفس الوقت تزعم استشارته بواسطة الجمعية العامة الصحراوية . 

نحن أعضاء الجمعية العامة المجتمعون عدينة القلتة يوم ۱۹۷۵/۱۱/۲۸م 
نؤكد من جديد بالاجماع ما يلي : 


١-ان‏ الطريق الوحيد لاستشارة الشعب الصحراوي هو تمکینە 
من تقرير مصيره بنفسه والحصول على استقلاله من غير أي تدخل أجنبي 
مهما كان نوعه ۰ وبالتالي فان الجمعية العامة التي لم تنتخب ديمقراطيا 
من قبل الشعب الصحراوي لا تستطيع أن تقرر مصيره . 

۲ -ولكي لا يستطيع الاستعمار الاسباني استعمال هذه المؤسسة 
الزیفة ۰ وعلی آثر الناورات التي یقوم بها أعداء الشعب الصحراوي › 
فان الجمعية العامة باجماع اعضائها الحاضرین تقرر حل نفسها نھاٹیا . 

۳- ان السلطة الشرعية والوحيدة للشعب الصحراوي هي ال جحہة 
الشعبية لتحریر الساقية الحمراء ووادي الذهب العترف بها من قبل الأمم 
التحدة بعد الاطلاع على ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق التابعة 
لهته. له 


۳۳۹ 


٤‏ فی اطار حل يقوم على أساس الوحدة الوطنية . وخارج على أي 
تدخل اجنبي اسس مجلس وطي صحراوي مؤقت 

ه نحن موقعو وثيقة مدینة القتلة نؤكد من جديد تأبيدنا الغير 
مشروط للتخية: الشعبية لتحریر الساقية الحمراء ووادي الذهب المثل 
الشرعي الوحید للشعب الصحراوي . 

5 نؤكد من جدید اصرارنا على استمرار الکفاح من أجل عز 
وطننا حتی الاستقلال التام والحفاظ على وحدته الترابية . 


کی 


منجزات الثورة 
أولا : المشكلة الجنسية والثائر 


في اللقاء الذي تم مع الأمين العام للجهة " وللإجابة على جميع 
الأسئلة التى قد مخطر على بال القاريء لهذا الكتاب : أو الباحث في 
الأوضاع الاجاعية للثورة » وحتى تكون الصورة مكتملة قلت له 
تلعب الناحية الجنسية دورا کبیرا في تحديد هوية الثائر » ماذا فعلتم لحل 
هذه. المشكلة ؟ 

قال  :‏ في الحقيقة ان المشكلة ا حنسیة بالنسبة للثائر تلعب دورا كبيرا 
ورعا هي سبب تعقد مجتمعاتنا العربية وفي المرحلة الماضية كنا مضطرين 
متابعة الثوار وارشادهم حيث أن غلطة واحدة من ثائر واحد كانت كفيلة 
ابتغيير مجرى خط نتيجة ترسيخ الاستعمار في اذهان الشعب مسبقا » 
بأننا حفنة من الشباب الغرور المراهق الذي سينسف القيم والأخلاق 
والمباديء ويقضي علا لقلب نظام المجتمع ‏ » ولهذا اتهمنا الاستعمار 
بالشيوعيين أي الملحدين ء فكيف يمكن أن تكون هذه الصورة في مجتمع 
قبلي متمسك بالدين والعادات والتقاليد المتوارثة . 


۱ 


(۱) اللقاء كان في.عام ۱۹۷۶ ۰ أما لقاء أواخر عام ۱۹۷۵ ۰ فإن معطیاته مختلفة سأعالج كافة 
نقاطه في كتابي الجديد الثورة وتغییر الجتمع . 


۲۶۸ الساقية الحمر ۱ - ١١‏ 


من هنا كانت الأوامر للثوار بعدم قيامهم بأي غلط يمكن أن تسجله 
الجماهير على الثورة ومن هنا كانت متابعتنا للثوار » وني هذه المرحلة 
طرحت الجيبة المشكلة الجنسية نظريا » وتحاول ايجاد الحل لها حتى لا 
تؤثر على مثار الثورة وتصرفات الثوار ۰ وما دمنا نؤمن بالاسلام فان الحل 
الوحيد امامنا الزواج الشرعي من ثوريات . حتى نحرم دخول العناصر 
المدسوسة . وبالتالي فان هذا الحل الشرعي عملي جدا لحل مشكلة الثائرو 
الثائرة على السواء على الرغم من أن هذا الحل سيكلفنا الكثير ويعرض 
الحمة للارهاق الادي وذلك وكما انف إن العنصر يتخلى عن كل 
ممتلكاته بمجرد تنظيمه في الحمة . ولهذا فاننا نعمل على تعديل بعض 
النظم الاجتاعية داخل المجتمع مثل المهر والاقامة مع الأهل لمدة سنة > 
وتکالیف الأهل ونسعى الم می تھسا عن الجهاز مثلا » 
وفي هذه المرحلة نحن نطرح شعار ربع دينار مهر للفتاة ء وكذلك نحاول 
حل مشكلة القواعد التي يحب أن تق فيا عائلات الثوار حتى تكون 
محمية من يد العدو . 

وبالاضافة إلى عائلات الثوار يجب المحافظة على عائلاتنا الى سارت 
معنا ولذلك سنحاول :ال عا ر تقالیدها الهذبة قدر الامکان . 

قلت :- من هذا یتضح انکم ستحلون ا مشکلة الجنسية بالزواج 
ولکن ستواجهکم مشكلة الانجاب وهنه آعقد من الأولى فما هو رايك ؟ 

قال :- نحن نشجع الانجاب لأن مساحة الأرض بحاجة لاعداد 
كبيرة من السکان عند ذهاب الاستعمار الاسباني » فمساحة البلاد ۲۸۵ 
ألف کیلومتر مربع بينما عدد السکان لا یتجاوز اللیون نسمة نصفهم 
هاجر إلى حدود الدول الجاورة بینما بوجد فی الساقية الحمراء ۱۹۰ 
الف اسباني » و٤‏ اة نظامية تقم في قاعدة « العبون » و « سمارة » 


۲۲ 


و « الداخلة » وفي قواعد متفرقة أقاموها بعد قيام الثورة في « جدرية » 
و « الحبس »و ١‏ الجلتا » و( آوسر » وهى قاعدة عسكرية مزودة بالطيران 
والبحرية في الجدیره بینما ال ۱۵ ألف الآخر هم قوات أمن میلیشیا . 
عليه لضرب مخطط الاستعمار الفاشي في تحطم الجتمع الصحراوي » 
لأن طفل الیوم هو رجل الغد الذي نعتمد عليه وعلی هذا فقد نصت 
التوصية على ما يلي : 

- الاعتناء بالنظافة العامة 

- الاعتناء بتغذية الطفل لغاية سبع سنوات على الأقل ءومراقبتہ صحيا 

- الاعتناء بالتربية الوطنية الاسلامية ردا على الغزو الفكري الاستعماري . 

ثانيا : الإعلام 

في النصف الثاني من عام ۱۹۷۶ ۰ إستطاعت الثورة کسر طوق الحصار 
الإعلامي الذي كان مضروباً حول وجودها سياسياً وعسكرياً ۰ كما 
إستطاعت أخبارها بعد المؤتمر الثاني أن تصل جميع المجتمعات . 

إن حكاية الجبية مع الإعلام بدأت صغيرة وبحجم الإمكانيات 
التي تمتلكها ء كانت بيانات الجببة وخرائطها تکتب وترسم باليد ۰ كما 
كان يصدر عن جهازها الاعلامی إلى جانب البيانات العسكرية نشرة 
واحدة شهرية هى ۲۰۱ ماي ) . 

ارت الاخبرة ارت الخیه. ال خافن لاو تھا الاعلامة 
یی أواخر عام ۱۹۷۰ صحيفة 0 الصحراء الحرة 1 . 

للجببة أيضاً إذاعة مسموعة إسمها « إذاعة الصحراء الحرة » ٠‏ يبدأ 


۳:۳ 


بنها يومياً في الساعة التاسعة ليلاً على الموجات القصيرة ۵۷۵ كيلو سايكل » 
والموجات الطويلة ۲۵۰ كيلوسايكل . 

الا : إعلان الجمهورية ومؤسساتها : 

بعد إعلان ولادة الجمهورية العربية الصحراوية الدعقراطية في ساعة 
متأخرة من مساء ۲۷ فبراير « شباط » ۱۹۷۱ء عقدت الحببة الشعبية 
« البوليزاريو » مؤتمراً صحفياً في الجزائر بتاریخ ٥‏ مارس « أذار » ۱۹۷۲ء 
أعلنت فيه عن تشكيل حكومة للجمهورية برئاسة محمد الأمين الذي 
يشغل في تنظم الحببة منصب رئيس الجنة العلاقات الخارجية . 

أما الوزارات الأخرى فهى موزعة کالتالي : 

وزارة الدفاع الوطني - غالي إبراهم 

وزارة الشؤون الخارجية - حکم عادل 

وزارة الداخلیة والعدل ‏ محفوظ العروسي 

وزارة ا الیة والتجارة والتغذية ‏ محمد علي عمر 

رہ سو جع تس لوت 00 

وزارة الاعلام - وكيل الوزارة ‏ احمد محجوب 

وزارة الطاقة والواصلات والاشغال العمومية - منصور 

ويعتبر مجلس الثورة أعلى سلطة في الجمهورية . رئيسه 
أمين عام الجببة الوالي مصطفی الرقيبي وهو بتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية 
تلجبة وأعضاء الحکومة ب وعدداً آخر تر اوت ات الت مكنا 


عضویتبا خلال انعقاد مو مر الجببة في شبر مايو « أيار» أو یولیو « موز » 
المقبلين درویتول اميد :ولك زی زفاسة الج الوطی :الصعراوی الافت: : 

عتاسبة تشکیل مجلس الوزراءه صدر عن الجلس الوطنی المؤقت 
البيان التالی 


4 


باسم الله الرحمن الرحیم 

باسم الشعب الصحراوي 2 وتخا عن ارادته 5 ارتفع على ارقن 
الساقية الحمراء ووادي الذهب علم الجمهورية العر بية الصحراوية الد موقراطیة » 
موذناً عیلاد دولة افريقية تستمد اصالتها من جذور شعبنا الضاربة في أعماق 
التاريخ > ومن حضارته الى عمت بنورھا ار جاء الغرت العربي 3 دولة 
قوتها الأساسية ایمان ابناء شعبها بحقهم في الحياة الكريمة . وفي الحرية 
الحقيقية ء وسلاحها الأساسي الكفاح والصمود والثابرة . 

وهكذا افتتحت صفحة جديدة يتصدى فيبا شعبنا بدمه لاستعمار 
الأخ والشقيق بعد أن طوی بكفاحه صفحة تخلص فہا من استعمار 
العدو الغريب . 

واليوم نعلن للعالم أجمع أن شعبنا قد قرر استكمال وضع الأجهزة 
الاساسية الى تستجيب لتطلبات هذه المرحلة من كفاحه المرير . وتحقق 
ممارسة الحکم الدعوقراطي الحقيقي النابع من الشرعية الثورية 

واستجابة لارادة شعبنا فقد قررت قيادة ا حمة الشعبية لتحریر الساقية 
الحمراء ووادي الذهب وبالوافقة الاجماعية للمجلس الوطني الصحراوي 
الوقت تشکیل حکومة تحمل عب استمرار الکفاح وترفع راية النضال 
حتى پتحقق لشمینا الصر اه وبنعم بالسلام والأمن ۰ بلاق اع اخونہ 
شعوب المخرب العر بی وشعوت الأمة العر بية والقارة الافر بقية كلها على 
طريق التحرر و٦‏ 

واننا اذ نلترم بکا بكل البادي ۳ تی اقرتھا الأمم التحدة . ومنظمة الوحدة 
الافریقیة نرکز الات على كل المواثيق التى تتضمن حماية حقوق الانسان » 
وسلامة التراب الوطني واحترام الحدود الموروثة کضمان للسلم وللأمن . 

ونحمل كل من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية 
و جامعة الدول العربية مسؤولية القيام بواجبهم تجاه شعب مسالم يتعرض 


° 


للابادة الجماعية ویعانی من سياسة الأرض المحروقة . 


كما اننا نضع كل شعوب العالم أمام مسؤولياتها التاريخية لاحباط 
المخطط الامبريالى الاستعماري الرجعی الذي يتعرض بلدنا لعدوانه . 


وفي هذه اللحظات التى تعلن فا الحكومة على أرض الجمهورية 
العربية الصحراوية الد یموقراطیة » وتعان في نفس الوقت في كل من الجزائر 
وليبيا وطرابلس وتانانا وكوناكري وبوجومبورا ۰ نمد يدي الاخوة الى 
شعبي المغرب وموريتانيا الشقيقين طالبين منہما أن يتفهما كفاحنا وأن 
يدركا بان المستقبل للشعوب طال الوقت ام قصر مناشدين كلا منهما 
العمل على حقن الدماء وایقاف هذه الحرب التي فرضت على شعبنا من 
طرف الانظمة الحاكمة تحقيقا لمصالح اجنبية ومارب شخصية ومطامع 
ذاتية 
ول نفس الوقت فاننا نمد يد الصداقة لكل شعوب العالم ودوله 
مطالبين اياها بتأييد كفاحنا العادل ومناصرة قضيتنا الوطنية والاعتراف 
بالجمهورية العربية الصحراوية الد عوقراطية . 
كما نؤكد من جديد للعالم أجمع رغبتنا الصادقة ني التعاون البناء 
مع كل الدول على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية . 
لقد عقدنا العزم على الكفاح وجعلنا شعارنا النصر أو الاستشهاد . 
ولن تنعم المنطقة بأي أمن أو استقرار ما لم يتم دحر العدوان وما لم يتمكن 
شعبنا من تحرير البقية الغتصبة من ترابه الوطتي . 
والله ولي التوفيق 
امغالا : ٤‏ آذار 15م 
الجببة الشعبية لتحر بر الساقية الحمراء ووادي الذهب 


٦ 


لى الصعيد الإفريتي إعتبر المؤتمر الوزاري لنظمة الوحدة الإفريقية . 
أن مسألة الاعۃ راف جمهو رية الصو اہ العريية الد عقر طس شأن الحکر مات 
الافريقية الأعضاء ال 4۷ كل على حدة . وكان وزراء خارجية المنظمة 
قد رأوا أن الأمر المطروح هو الاعتراف « بالبوليزاريو » كحركة تحرير 
وي التصویت إلى أن هذه الجبية حصلت على ۲۱ صوت « نعم 0 و ٩‏ 
اصوات « لا ) . في حين تمع بقیة الاعضاء عن الادلاء باصواتهم . 

وعليه تحاشى المجلس إمكان حدوث إنقسام حول هذا الموضوع . 
حيث قال السكرتير العام المساعد لنظمة الوحدة الإفريقية « بيتر أونو » 
عند إعلانه التسوية  :‏ ان المندوبين وافقوا بالاجماع بعد جلسة إستمرت 
طوال الليل على أن لكل شعب من الشعوب الحق في إعلان إستقلاله > 
وكانت المصادر قد ذكرت إنه خلال النقاش الذي إستمر ثلاثة آیاء 
حول موضوع الصحراء تكلم نحو ۲۱ مندوباً مؤيدين جببة « البولیزاریو » 
بشکل عام ۰ لکن تهديد المغرب وموريتانيا بشكل مبطن بالانسحاب 
من منظمة الوحدة الإفريقية منع إتخاذ النظمة قراراً واضحاً بدعم « البولیزار بو». 

وكانت مالاغاسي أول دولة اعترفت بالجمهورية الصحراوية بتار بح 
۸ أي إنها سبقت كل من الجزائر وليبيا في هذا المضمار 


لقد استطاعت الثورة دخول مخیمات اللاجئين في كل من لت 
وموريت انيا , 3 الشباب الذين 0 5 وو ار »> وهو لام ۱ 


الدولية لهذه الناطق 3 7 خر جت سا لف مطالة ھ0" 3 
رافعة أعلام الجببة وشعاراتها » والتي كان رد السلطات علیہا قاسياً وعنیفا . 


۳۱:۷ 


وحول موضوع اللاجئين كانت ا حمة الشعبية قد نهت السكرتير 
العام للمنظمة الدولية كورت فالدهايم اثناء لقائه في الجزائر في شهر 
يونيو « حزيران » ۱۹۷۵ء : ان الوضع في بعض الدول المجاورة لا 
عکن فيه إحترام الحقوق الإنسانية للاجئين الصحراويين + كما طلبوا 
منه السعي لتوفير الشروط الإنسانية للاجئين للخروج من هذه الدول . 

وعلى الرغم من سياسة القصر والكم الموريتانية والمغربية على مخيمات 
اللاجئين الصحراويين وعلى وجه التحديد في الراك ولمسيد وطنطان وطرفاية » 
ووضع الأهالي تحت الراقبة الشديدة مخافة التعبئة الجماهيرية حسب 
برنامج الجببة الشعبية « البولیزاریو» زيدت النقاط العسكرية ۰ وأصبح 
اللاجئين في جنوب المغرب وجنوب وادي درعه ؛ الذي لا يتعداه اللاجئون 
لاق الغالك: ف جحم لا يطاق ء وقد إشتدت هذه الحالة منذ مطلع 
شهر يوليو « عوز » ۱۹۷۵ ۰ الامر الذي جعل الشباب تفضل الهرب 
نحو الأراضى الصحراوية المحتلة على مخيمات اللاجئين المحاصرة غير 
ا ا ال وطول المسافة والإصطدام بالموت نتيجة العطش . 

ومع هذه الأساليب البعيدة عن كل ما هو إنساني وضعت السياسة 
المغربية برنامجها لشہر رمضان « الماضى » الذي برزت من بين مواضيعه 
الاو ھا ندر نات تع ماس E‏ ادقن 
« موعرها » تحت اشراف ال اذ الدليمي ومساعده صالح زمراك 
عامل إقليم طرفاية واعرارة عامل إقليم طر فاية السابق المكلف الان بدائرة البحث 
التابعة للشرطة - ال مکلفة بإصطياد عناصر ا ہة الشعبية - ومولاي هاشم 
المستشار في الديوان اللكي في قضية الصحراء الغربية . 

ونانتهاء. هذا الوّتمر شنت حملة اعتقالات واسعة في أول شهر رمضان 
(۱) راجم جزء التنظيمات السياسية في الصفحات القادمة حول هذا الوضوع . 


۳:۸ 


على قرية الزاك إستہدفت ۲۰ فرداً منهم جنود ومدنيون . 

من ناحية أخرى أعلنت رابطة جمعيات الصليب الأحمر في جنيف 
بتاريخ ۱۹۷۹/۳/۱۲ أن عدد اللاجئین الجدد قد إزداد عددهم إلى ٠٤‏ 
ألفاً في الجزائر . وذكرت الرابطة أن هؤلاء اللاجئين ذهبوا إلى إثي عشر 
میم حول مدينة تندوف الجزائریة 2 وطليت مساعدتهم بحوالي ۱۹ 


ملیون فرنك سويسري . 


۳:۹ 


E E 
التنظيمات السياسية‎ 

على أثر تأكد وجود الثروات العدنیة في الصحراء الغربية . وي 
مقدمها الفوسفات بكميات تجارية كبيرة في عام ١9517‏ ۰ والانتفاضات 
الشعبية بين فترة وأخرى منذ تسريح جیش التحرير المغربي حاول الغرب 
الإستفادة من الوضع الشعبي الثائر » وتجييره لحسابه > اسس منظمة 
و الرجال الذرق » كجببة معارضة للإسبان : ثم حولها الى حركة « ۲۱ 
أغسطس ۷ء وكان المغرب ا قد أعلن ۳ ف عام ١9458‏ عن 
الجببة الوطنية وهي جببة إسمية إستغل من بين أعضائها وفداً أرسله إلى 
الأمم المتحدة في عام ۵و و مض بوي رين الم ا الین + 
ثم عاد الملغرب وأعلن عن « الحہة الثور ية لتحریر الساقية الحمراء ووادي 
الذهب وسبتة ومليلة ». وجعل , على رأسها شخصاً مغربياً على صلة بالمخابرات 
ا مغر بية > سمى نفسه باسم حركي ١‏ إدوار موحا » الذي اتصل بالجزائر 
وأقام فیہا في أوائل عام ۱۹۷۳ ۰ ولا وت أمره هرب إلى بلجيكا خلال 
مؤتمر دول عدم الانحیاز في سبتمبر « أيلول ۱۷ ۱۹۷۳ ۰ بعد آن حصل 
على عتاد ومساعدات لم يسلمها لأي من حركات التحرير » بالإضافة 
إلى سرقة التين للكتابة من رئيس حركة تحریر جزر الخالدات « الکناریا ». 

من جملة حركات التحرير التي أقامها الف أيضاً الجببة الوطنية 
مرحب ء وجببة التحرير والوحدة التي انشاها المغرب مؤخرا في عام ۱۹۷۰ء 


تو 


سضر یں جو حر كي FÊ ECE‏ کي عنصم کوک او میم r‏ جک سر بن كيم (PERC‏ ۴ ۴ھ 
۱ ود سیودوو۔ووسوہتے۔ 


: ہی کر س و 
۱ 8 کے 
نی ے ی ۳ 


۰ 2 میا سے e‏ 
: سد سن 
١ص‏ 
3 
۰ 


می 


تحت قيادة الکولوئیل آحمد الالیمی ےط مکونة اساسا من عسکریین 
مغاربة ویقایا جيش التحریر التي إنضمت إلى الجیش الغربی النظامي 
بعد حل الأول في عام ۱۹۵۹ . ورغم ان هذه الجببة تعتبر القوة الثالثة . 
إلا أنها لم تقوم بأي عمل عسكري سوى مراقبة أعضاء الحمة الشعبية 
« البوليزاريو » 
الجمعية العامة 

الجمعية العامة . مجلس صحراوي قدیم یضم اعیان القبائل . 
كان یسوی اتا » الا رتیت 0 آو میجلب مش ا 

كا لق الجمعية. العامة ال ان 7 يفترض أن تكون هي 
البرلمان والحكومة » » من ۱۰۲ عضواً ء أربعون ينتخبون إنتخابا وأر بعون 
آخرون يختارهم المشايخ » و٤‏ يعينهم الحاكم العام الإسباني و۲ عن المهن 
العامة و٦‏ بحکم مناصبهم وهم عمد الدن . 

الحزب التقدمي الثوري 

على أثر انتفاضة الثورة الشعبية السلحة في ۲۰ مایو « أيار » ۱۹۷۳ 
والتفاف الجماهیر حولها رغم جميع محاولات الإسبان في التقلیل من 
اهمية وجود الجبة الشعبية » ونظرا لشعور الاسبان بعجزهم عن الااستمرار 
في نفس الوضع بعد أن فقدت الأساليب الاسبانية القديمة فائدتها ۰ كان 
لا بد من بداية سلسلة احری من الاسالیب المخططة . مثل اعطاء الاستقلال 
الداخلي . وانتخاب سبعة اعضاء من الشایخ « کوزراء حکومة » للمهمة 
ذاتها ._ كان المخطط الاسبافي قد قصر الانتخات على ار بعة اعضاء 
للصحراو بین وتعيين ۳ إسبان للمالية والدفاع والخارجية كسا جء في بلاغ 


پچ م 
2 5 


("١)‏ راجع الفصل الأول 7 التركيبة الإجتاعية للكان ا 


YoY 


الحكومة الإسبانية إلى الأطراف العنیة في ۱۹۷4/۷/١‏ . وبنتيجة 
الضغط المغربي وعمليات الجحببة المتصاعدة تقرر في مدريد أن تكون الحكومة 
القادمة صحراوية . على أن تطلب الاستقلال الو جل أو بالتقسيط على خمس 
سنوات أو على أن تحتفظ إسبانيا بالإختصاصات الثلاثة . ولكن بدون 
وزراء اسبان ب 

أمام رفض الجماهير الشعبية لهذا التدبير . عاد الاسبان للضغط 
على الجببة على الصعيدين الداخلي والخارجي . ومحاولة ضربها سياسيا 
وإعلامياً وعسكرياً > بالاعلان عن قبولهم بقرار الأمم المتحدة بتقریر 
المصير . وعوضاً عن السماح للاجئيين بالعودة إلى وطنهم كما تنص أعراف 
الأمم المتحدة الي تظاهرت إسبانيا بالموافقة على قراراتها + الحات إشبانيا 
إلى زيادة عدد جنودها ب ۲٩‏ آلف جندياً مجهزين بكافة وسائل الفتك 
والقتل من طائرات وبواخر ۰ بالاضافة إلى توزيع البطاقات التي تخول 
حاملها حق المشاركة في الإستفتاء على تقرير المصير . بشكل كبير على 
الإسبانيين داخل إسبانيا . ولإضفاء الصفة الشرعية على هذا المخطط 
الإسباني » وخلق وضع آخر من التمبيع والتضارب داخل أوساط الشعب 
الثائر ء وترقيع الواقف الإستعمارية ء وخلق التناقضات الثانوية في صفوف 
الشباب اوجدت السلطات الإسبانية حزباً إستعماريا أسمته « الحزب 
التقدمي الثوري » مؤلف من الشباب العربي الذين إستطاعت إسبانيا 
اسبنتہم الا أن الجماهير تصدت لقيام هذا الحزب > كما تصدت للإنتخابات 
الصورية للجمعية العامة 


حزب الاتحاد الوطتی الصحراوي 


بآم وعي الجماهير . والرعب الذي أثارته تسمية الحزب بالتقدمی 


8 ۱۳ كشك . جلال . مغربية الصحراء مسؤولية عربية . ص‎ (١( 


Yor 


الثوري الذي يجمع شباباً عرب وإسبانيين . حلت إسبانيا الحزب في 
شهر سبتمبر « أيلول ؛ ۱۹۷6 ۰ وإستبدلته بإسم جديد في مطلع شهر 
اكتوبر « تشرين اول » ۱۹۷ . حزب «١‏ الاتحاد الوطتی الصحراوي ١‏ 
وقد احتفظ الحزب الجديد بقيادة الحاكم العسكري الإسباني وبعض 
اغفا اة العامة > 


ولإظهار الحزب بالمظهر القوي إفتتحت الادارة الاسبانية الفروع 
له في جميع مدن الساقية الحمراء ووادي الذهب . الامر الذي على اثره 
تحرکت الجماهير في مظاهرات صاخبة وعنيفة کان آولها مظاهرات 
النساء بتاريخ ۱۹۷4/۱۱/۱۸ ۰ التي اث فاعلية آرقی اماب الردع 
للشعوب الستعمرة 

وبتاریخ ۱۹۷۹/۱۱/۲۳ ۰ وبغرض افتتاح الفروع للحزب ابا 
أقام رئيس الحزب تجمهرا في مدینة السمارة . كان رد الجماهیر عنیفا 
حين زحفت في مظاهرة صاخبة ٠‏ تعرض خلالھا أعضاء الحزب للضرب 
مما إضطر السلطة الإسبانية إلى حماية أعضاء الحزب ونقلهم إلى العاصمة 
العيون بعد أن فرقتت المظاهرات بالقوة واعتقلت العديد من الوطنيات 
والوطنيين في المديدة . 

وني يوم ۱۹۷6/۱۲/۱۸ زحفت الجماهير الشعبية من جديد على الادارة 
الاستعمارية في قرية « حدر عل ار التعست الذي لی اجك الجنود 
الوطنيين العاملين في الیش الاسباني » وتم تحطم المنشاءات الإسبانية 
ول تستطع السلطات العسكرية وقف هذه النقمة الا بعد انسحاب" الجماهير 
وهي تنادي بانتصار الثورة على الاستعمار الاسباني . 


وني شهر يناير « کانون الثاني ۰ ۱۹۷۵ ۰ عادت الجماهیر وضربت 
مکاتب الحزب من جدید ء إلى أن توجت مظاهراتها عظاهرة ۱5 فبرایر 


۳۹ 


۳ 
الإسباني ۰ الذي فرض تمثیل الجببة الشعبية. فقط . وهو الأمر الذي 
كانت تخشی إسبانيا حدوثه والتي آقامت حزبها لیکون القوة الثالثة في 
الساحة الصحراوية لخلق التناقض بين السکان ۰ وابعاد الجماهیر عن 
الجبية الشعبية حتى يسهل ضربها عسكرياً : وعکن تلخیص الأسباب 
الاساسية لإيجاد هذا الحزب كما أوردتها إحدى نشرات !'' الجہة 

الشعبية بما يلي : 


- خلق قوة ثالثة دورها ١‏ السمسرة ر بين القوتین الوضوعیتین : الاستعمار 
الاسباني الفاشي والتنظيم الجماهيري الجبهة الشعبية وذلك بقصد 
اجبار الجبهة الشعبية على التنازل عن مباديء وبرنامج ثورة ۲۰ ماي السلحة . 


- منافسة الجبهة الشعبية وتضبیق الخناق علیها والتشكيك في تمئیلها 
الحقيقي للشعب العربي الصحراوي خاصة على الستوی الخارجي . 

- تضلیل الجماهیر الشعبية في الساقية الحمراء ووادي الذهب 
والبروز بحلة مزيفة تحت غطاء واسم : الوطنية والوحدة الزيفة بقصد 


جر الجماهیر عن تنظیمها الوطني الحقيقي . 


لقد أصبحت الجماهیر في الصحراء تفهم کل ما بخطط لها . و 
كان النصف الثاني من عام ۱۹۷۵ الحك الباشر لحسم كافة الأمور » 
نذكر منها على سبیل الثال مظاهرات يوم الاحد الساعة العاشرة صباحاً 
بتاریخ ۱۹۷۵/۷/٦‏ ۰ التي قامت فيا الجماهیر الثاثرة بحملة تطهيرية 
للصحراء اتی من جع مکاتب الحزب التي عمت جمیع الدن والقری 


بحست کی تہ بوانت ونوافذ هذه الکاتب بعد أن أحرقت محتوباتھا . 


0 شباط ) ۱۹۷۵ ۰ الي لن تنساها إسبانیا نتيجة اسلوب التحدي تفع 


)۱ نشرة إعلامية ٠‏ دسمسر ۱۹۷۶ . 


هه" 


في هذه الظاهرات كانت الجماهير تحمل أعلام الجببة ولافتات صربحة 
کتبت علا : 


٠‏ ۱) تأكيد الجماهير الشعبية على شرعية ووحدانية تمثيل الجببة الشعبية 
لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب للشعب العربي الصحراوي . 

ب ) نطالب ممهورية عربية افريقية محايدة . 

ج) نحن شعب مسلم افريقي نطالب المسلمين والافارقة عساعدتنا 
لحصولنا على استقلالنا 

د) على اسبانيا تسلیم السلطة للجہة الشعبية . 

ه) نطالب منظمة الوحدة الافريقية بتركية استقلالنا , 

و) نطالب الأمم التحدة بتزكية استقلالنا . 

ز) على الجامعة العربية ان تتحمل مسژولیاتها امام احماهیر العربیة 
والضمير القومی والتاریخی تجاه استقلالنا . 

وتا کید لتصمیم الشعب على الانتصار والوقوف إلى جانب الجببة 
الشعبية » مني الاستعمار الاسباني في شهر أغسطس « آب » ۱۹۷۵ 
بفشل ذریع ۲ فرض حزبه من جدید « الاتحاد الوطتي الصحراوي » 
في وقت كان يعمل فيه بعد الظاهرات السالفة الذکر على تأهیله لیکون 
الاطار السياسي لاستلام السلطة بعد رحیل إمبانیا عن الساحة العربية 
الصحراوية » لهذا كان لا بد من تغییر قيادة الحزب ١‏ الشكلية » بتمثيلية 
معروفة أسموها المؤتمر الثاني للحزب الذي عقد بتاریخ ۱۹۷۱/۸/۱١‏ ء 
رفع المؤعر شعارات جدیده مضللة مثل « الاستقلال التام بدل الاستقلال 
الداخلى » ۰ إلا أن هذه المحاولة قوبلت أيضاً بالإستنكار والمظاهرات 
الي عارك من يوم ٦‏ الى ۱۹۷۵/۸/۱۸ ء منددة بالاستعمار الإسباني 
والحزب العميل رافعة أعلام الجببة وشعاراتها الثورية » مطالبة بالا,فراج 


۲٥۲ 


الجمال في الصحراء الغربیة تعتبر السیارات المغفلة للثوار في تقلاتهم عبر الجبال الوعرة والکٹبان الرملية . 


عن الات من المناضلين والمناضلاات الذين ز جوا ي السجون . لقد اضطرت 
هذه الظاهرات الحا کم العام الإسباني للإقليم إلى الاعتراف أمام الجميع :- 
ان الحببة الشعبية هی وحدها. القوة الحقيقية الممثلة للشعب الصحراوي - 
ومع ذلك سلمت إسبانيا الصحراء لکل من المغرب وموريتانيا !! 


۲٥۱۸و‎ 


ہے اب 
الوقف القومي والوحدوي 


بعد استعراضي لتاریخ الصحراء من جميع جوانبه . وقیام الثورة 
فيا » وانسحاب الستعمر الإسباني وتا کید عروبة الصحراء على إنها 
جزء لا يتجزاء من الوطن العريي باعلان الجمهورية التي حلت الدولة 
۱ في الجامعة العريية رغم استمرار النزاع على هذا الاقلیم بين الدول 
المحيطة بها ء والذي أصبح بطرح الات مشکلة آشد صعوبة من السابق : 
خاضة :وان سابقة ضم الأراضي الصحراوية للمغرب وموريتانيا بطرح 
من جدید سال الحدود الجزائرية المغربية الى قامت على أثرها الحرب 
في الستینیات بين الجزاثر والغرب . وكذلك و الجزائرية التونسية » 
والتونسية الليبية » وي النهاية المغربية الموريتانية ء خاصة وأن المغرب 
لم یعترف عوریتانیا جمهورية مستقلة غير تابعة لأراضيه إلا في عام ۹٦۱۹ء‏ 
وان حزب الإستقلال وحتى وفاة عميده المجاهد علال الفاسي في العام 
الماضي الذي كان يطالب دائما في العامود الذي يكتبه 7 
في الصفحة الأولى من جريدة العلم الناطقة باسم. الحزب بالأراضي 
الموريتانية وعودتها للأراضي امغر بية الأم . 

هنا تبدو خطورة الرحلة المقبلة وخطورة التفجير الذي تصعده المعارك 
اليومية على الحدود المغربية الجزائرية . 


۲ ۹ 


قضية الوحدة والانفصال 

إن الوحدة في مفهومي هي المدلول الحقيقي لاجاع أجزاء في كل موحد 
غير مجزأ في البنيان الاجتاعي والإقتصادي والسياسي ٠‏ فالکل .معمم 

على الجزء ء والعكس مضاد » حيث لا يمكن تعمم الجزء ء على الكل وإن 
كان الجزء أحد مكونات الكل » والدليل واضح ء إن جميع الدرجات 
في الدائرة تتصل بنقطة إرتكاز واحدة لا تتكرر ؛ وان الدائرة لا يشطرها 
إلا خط نصفي يمر بنقطة الإرتكاز ۰ كما ب يمر كل خط من إطار 
الدائرة إلى نقطة الارتکاز . والخط النصفى هو الذي عکن عليه بناء 
وحدة بین إقليمين . ۱ 

إن هذا التعر یف العلمي الجرد لمعنى كلمة الوحدة هو دلیل موضوعي 
U BE‏ وت ترمي إليه من أهداف . 

وبحسب تعرینی لمفهوم الوحدة وفهمي لها من خلال المعاناة الي 
عشناها ونعيشها على الساحة العربية » أرى انها الحل الطبيعى شا کلنا 
الجغرافية والتار مخية واللغوية والاجتّاعية على إمتداد هذا الوطن 7 المحيط 
الأطلسي وحتى أراضى ي الأحواز « عربستان » على الخليج العربي . 

وبعبارة أخرى » ان الوحدة المطلوبة هى وحدة الشعوب وليس 
رسک لال وها" أن الع« می اہ ال لذ بر وس 
مع النظامين المغربي والموريتاني » كيف يمكن أن تفرض عليه وحدة أساسها 


۳-۰ 


وم ۶ gr‏ شی ہیں جر و۲2۲ 6 و کیں hp gee‏ لہ CEH‏ مج If fF‏ 


2 


5 
7 
> 
0 
e 


فقط صقوق بيعة قديمة لملوك الأسرة الشريفية ؟ ثم كيف يمكننا طرح 
الفکر الوحدوي ونقوم بعقد مؤتمر مدريد الثلاني ء وننفذ ما جاء فيه 
بتقسيم الا قليم ال إقليمين « الساقية الحمراء للمغرب ووادي الذهب 
موریتانیا في حين ان نة تقصي الحقائق وكما قال الرئيس فيدال کاسترو 
خلال زيارته للجزائر بتاريخ ۱۹١۷/۳/۱۳‏ ۰ أن تسعة أعشار الشعب في 
الصحراء الغربية يريدون الإستقلال ؟ 

إن الوحدة التى طالب بها المغرب هی وحدة مكاسب إقتصادية » 
ولیست وحدة 1 حسب المفهوم اََحتوق الذي ات دعائمة 
الثورة الام > ثورة ۲۳ يوليو « عوز » ۱۹۵۲ ۰ ونص عليها الميثاق » السدي 
إتخذ العقيد معمر القذافی من خلال نصوصه مخرجاً في رسالته '' الى 
املك الحسن الثاني عناسبة اعلان الجمهورية العربية الصحراوية الد عقراطية 
بتاريخ ۲۷ فبراير ١‏ شباط » ۱۹۷۰ . 

أما الكلام عن ا حبہة الشعبية بأنها جبہة إنفصالية تارة وماركسية 
اخرى . لضرب التاييد المطلق لها » هو امر مرفوض وذلك لان الحہة 
الشعبية جبہة وحدوية » ترى أن قيام الوحدة العربية في الشمال الإفريتي ء 
ومن ثم في الوطن العربي هو الحل الوحيد لمعالجة المشاكل العربية المستعصية » 
وني الكلمة التي ألقاها أحد مسؤولي ا حببة في أسبوع التضامن مع الحبهة 
الذي أقيم بتاريخ ۱۹۷۵/۱۲/۱۹ قال : « في الماضي والحاضر إننا وحدویون 
ولكن الوحدة العاطفية » وحدة القلوب الرحلية لم نكن في يوم من الأيام 
من دعاتها » الوحدة العربية تعتمد على مصلحة الجماهير الإستراتيجية » 
ليس من خلال الخطابات والمحاضرات والزعامة القيادية في أحزاب 
ما يسمى بالعارضة ۰ الوحدة تنبع من الحقيقة التي يعيشها الشعب ٠‏ والبديل 


(۱) راجع نص الرسالة في آخر الفصل الثالث حول وحدة الشعوب . 


۲۲ 


الذي يعطى لهذا الواقع » الوحدة كما يفهمها المقاتل في الجہة الشعبية 
هی وحن التضال ووحدة الضیر » فلا عکن لحرکة. للد ال 
الع سر اسان اهر ری لت أن رن إلى رکه 
سياسية » قلنا لاخواننا المغاربة أن يرتفعوا إلى مستوی الكفاح السلح . 
أما إذا لم يرتفعوا. إلى هذا المستوى فاللقاء صعب » والصاحب كما يقول 
المثل الشعبي لا تعرفه إلا من خلال السفر » وسفر التحرير هو اطول 
کو اليد اسان و 


إذاً كيف سيكون هذا السفر في التزاع العربي في شمال إفريقيا. . 


بيروت في ۱۹۷٦/۳/٢‏ 


ليلى خليل بديع 


۳ 


ملحق البيانات والرسائل 


هذه الصفحات مخصصة لبيانات الصادرة عن مؤتمرات القمة للدول العر بية 
الإفريقية في شمالي إفريقيا ‏ الجزائر ۰ الغرب ‏ موريتانيا والرسائل المتبادلة بین الملك 
الحسن الثاني والرئيس هواري بومدين الماخوذة من وثيقة ۱۲ ١‏ موقف الجزائر من 
قضية الصحراء الغربية المحتلة » ثم بيانات الجببة الهامة . 


البلاغ المشترك الجزاثري المغربي الموريتاني 
الصادر عن لقاء القمة الأول في نواديبو 
سبتمبر ‏ ایلول ۷۰ 


تمشيا مع روح لقاءات واتفاقات ومعاهدات ایفران 3 وتلمسان 3 والدار البيضاء ¢ 
وني إطار العلاقات الأخوية الموجودة بین المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية ۰ اجتمع الملك حسن الثاني ء 
وفخامة الرئيس هواري بومدين » ومختار ولداده » بنو اديبو يوم ۱4 سبتمبر ( أيلول ) 
۰ من أجل تبادل وجهات النظر حول القضايا الجهوية على وجه الخصوص ؛ 
وقرروا » بعد دراسة عميقة للوضع السائد في الصحراء الواقعة تحت السيطرة الاسبانية » 
تدعيم تعاونهم المتين للإسراع بتحرير هذه المنطقة وفقا لقرارات منظمة الأمم المتحدة 
فق هذا الشأن . 

وی هذا الصدد ۱ تم إنشاء لجنة ثلائية للتنسيق 2 عهد اليها بتتبع مراحل تحریر 
هذه الأراضي بصفة مستمرة ۰ وذلك على الصعيد السياسي والصعيد الدبلوماسي . 
وتتولى هذه اللجنة ايضا ء مهمة تسهيل نمو التعاون الاقتصادي بين منظمة الدول 


۲٦ 


المجاورة لبر السنيغال وبلدان المغرب . 

وأكد روؤساء الدول ضرورة وفائدة مضاعفة الاتصالات على جميع المستويات 
بين حکومات البلدان الثلاثة الشقيقة » وبذل الجهود لتدعم روابط التعاون بین ا مغرب 
والجزائر وموريتانيا » وتنسيق سياسة البلدان الثلاثة على الصعيدين الجهوي والدولی معا . 

وقرر رؤساء الدول الثلاث على أثر اجتاعهم الذي أبرز وحدة وجهات النظر 
الكاملة . الالتقاء من جديد لاستعراض تطور الوضع في المنطقة . 

وقد عبر جلالة الملك الحسن الثاني > وفخامة الرئيس هواري بومدين عن 
ابتهاجهما وتشكراتهما على طبيعة الاستقبال وكرم الضيافة الأخوية اللذين حظيا 
بهما من قبل فخامة الرئيس مختار ولد دادة والحزب والشعب الموريتاني . 

هذا وقد ثم تلاوة البلاغ المشترك باللغتين العر بية والفرنسية على التوالي من طرف 
السيدين عبد الهادي بوطالب وزير خارجية المغرب ؛ وحمدي ولد مكناس وزير 
خارجية موريتانيا 

ويعتبر هذا اللقاء بين رؤساء الدول الشقيقة الثلاثة نتيجة لسلسلة من اللقاءات 
والاجتاعات السابقة الي ابتدأت بأول لقاء ضم رؤساء الدول الثلاثة وذلك أثناء 
انعقاد مؤتمر القمة الاسلامي بالرباط في شهر سبتمبر ١959‏ حيث اسفرت مساعي 
الأخ الرئيس بومدين عن الجمع لأول مرة بين جلالة الملك الحسن الثاني ۰ وفخامة 
الرئیس مختار ولد دادة ء الثيء الذي مهد لتصفية الجو بين المغرب وموريتانيا . 
وفتح صفحة جديدة ني علاقات الدول الثلاث ۰ أساسها الثقة التبادلة والتعاون 
المثمر التزيه » والصداقة الستر جعة وحسن الجوار » ومکذا ء وبعد أن كان الاستعمار 
يري لهذه الشعوب أن تبقى تنظر دائماً الى الوراء » استطاع قادة البلدان الثلائة 
أن بقلبوا هذه السياسة الاستعمارية رأسا على عقب » وأن يضنبطوا محلها سياسة 
جديدة تنم بالمستقبل . وتجعل هذه البلدان الشقيقة تنظر دائما الى الأماه بحنا 
وتأكيداً عما يقربها من بعضها البعض ‏ وهو كثير ء وسعيا لتسوية ما قد بعترض 
سبيل تعاونها من مشاكل موروثة عن العهد الاستعماري البائد » أو مصطنعة من 
طرف الاستعمار الجديد والإمبريالية. وقد كان هذا اللقاء الأول بين 
رؤساء الدول الثلاث في الرباط » تكريساً واستمراراً للاتجاه الذي حددته معاهدة 


Yo 


ايفران التي كان قد تم التوقیع علیہا بحضور الأخ الرئیس بومدين وجلالة الملك 
الحسن الثاني خلال الزيارة الرسمية الي قام بها رئيس مجلس الثورة والحكومة 
الى المغرب الشقيق بدعوة من العاهل المغربي في بداية سنة 1959 . ذلك الاتجاه 
الذي يتمثل ني العبارات الثلاث الى تحملها معاهدة ايفران ء والمعاهدات الى تلا 
بین البلدان الثلاثة على حدة » وهي : الأخوة ء والتعاون ‏ وحسن ال وار ۱ 

واستمرارا لهذه السياسة الحكيمة > جاء لقاء تلمسان التاريخي بین جلالة 
املك حسن الثاني ء والأخ الرئيس بومدين ني ۲۷ ماي حيث تم تصفية المشاكل 
المعلقة بين الجزائر والغرب نهائيا » تلك المشاكل المتعلقة بالحدود الى خلفها الاستعمار » 
أملاً منه في اشعال نار الفتنة والخلاف بين الأشقاء في المغرب والجزائر . ولم تتوقف 
هذه السياسة عند هذا الحد . بل استمرت تتدعم وتتوسع مع الأيام » وهكذا جاء 
لقاء الدار البيضاء في الثامن جوان « حزیران » ۱۹۱۹ بین الملك حسن الثاني والرئیس 
ولد دادة . ذلك اللقاء الذي أسفر عن ابرام معاهدة مماثلة لمعاهدة ايفران . 

وقد اتفقت الأطراف الثلائة خلال هذه اللقاءات . وغيرها من الاتصالات 
والشاورات على مختلف المستويات ۰ على سلوك سياسة موحدة من أجل الاسراع 
بتحرير الصحراء الواقعة تحت السيطرة الاسبانية › تلك المنطقة التي تسكنها قبائل 
الرقيبات التي يقارب عدد افرادها حوالي خمسين الف نسمة ء ويتوفر باطن ارض 
هذه المنطقة على ثروات كبرى من مناجم الفسفاط : وأمام مطالب الرقيبات المتعددة › 
ونضالها التواصل من أجل انتزاع حريتها واستقلالها ۰ اضطرت اسبانيا للرضوخ 
الى قرار الأمم التحدة الذي يطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير سكان المنطقة : 
ولكن الوطنيين في المنطقة تفطنوا للعبة » ورفضوا المشاركة في أي استفتاء يتم اجراؤه 
من طرف قوى الاحتلال التي ستعمد بدون شك . الى التزوير › وقاموا بتنظيم 
مظاهرات صاخبة في مدينة العيون تطالب بالاستقلال الفوري ۰ وبدون شبرط ۰ 
فسارعت قوى الاحتلال الى قمع هذه المظاهرات بكل وحشية ء الشيء الذي كان 
لا بد معه أن تتخذ البلدان الثلاث العنیة مسؤولياتها لمساعدة شعب هذه المنطقة 
في نضاله من أجل الاستقلال . 


۳۹۹ 


نص بیان أول اجتماع عقدته لجنة التنسيق الوزارية 
جانفيي - يناير ۱۹۷۲ 
اجتمعت في الجزاثر في الفترة ما بین 4 و ٦‏ جانفيي ( کانون الثاني ) ۱۹۷۲ء 
اللجنة الثلائية للتنسيق ۰ التي تم انشاؤها خلال مؤثمر القمة بنوادیبو وتتألف هذه 
اللجنة من معالی السید عبد اللطيف فيلالي ء وزير خارجية المملكة الغربية » ومعالي 
السيد حمدي ولد مکناس وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الموريتائية » ومعالي 
السید عبد العزیز بوتفليقة وزير خارجية الجمهورية الجزاثرية الدعقراطية الشعبية . 


وبعد دراسة العلاقات القائمة بین البلدان الشقيقة الثلائة ء وتبادل وجهات 
النظر حول تطور مجال القضایا التي تهم النطقة ء أعرب الوزراء الثلاثة عن ارتیاحهم 
للتطور الایجابي الذي تعرفه العلاقات بين بلدانهم على الصعید الثنائي والجهوي . 
وقد اكدوا عزمهم على تعزيز هذه العلاقات تمشيا مع التو جيهات الي حددها 
رؤساء دولهم في كل من ايفران » وتلمسان » والدار البيضاء ء ونواديبو . 

كما سجل وزراء الخارجية بارتياح كبير خلال تشاورهم . تشابه وجهات 
النظر ء وأعربوا من جديد عن عزم حكومات بلدانهم على مواصلة العمل من أجل 
تقوية التعاون الثنائي والجهوي ... وهذا طبقا لسياسة التآخي وحسن الجوار ء وتمشيا 
مع روح التضامن الناجمة عن المطامح العميقة لشعوبهم ء 7 إيمانها بوحدة مصيرها 
المشترك . وقد خصص الوزراء الثلاثة عناية كبيرة لدراسة القضايا ذات المصلحة 
المشتركة ومنها ما يتعلق بتحرير الصحراء الواقعة تحت السيطرة الاسبانية . 


كما أشاروا إلى ضرورة تعزيز جبهتهم ؛ ومتابعة وتنسيق نشاطهم بصفة مشتركة 
بغية الاسراع بتحرير هذا القطر . 

ان البلدان الشقيقة الثلاثة . التي تشعر بطبيعة علاقاتها مع اسبانیا . وبأحمية المصالح 
التي تربط بها . لتتمنى کثیرا ان يعمل البلد المجاور العريق في صداقته لها ۰ على 
تسجيل سعيه في اتجاه التاريخ وهذا محافظة على السلام والتعاون . ان عملا كهذا ء 
سيساعد لا محالة ء على ازالة جميع عوامل التوتر الذي من شانه ان يمس بالامن 
والوئام والاستقرار بالمنطقة . 


۳۹۷ 


وقد اتفق الوزراء الثلاثة 2 على برنامج عمل سیعرض على رؤساء الدول الثلائة 
خلال اجتاعهم القادم بالرباط في النصف من شهر مارس - آذار ۱۹۷۲ . وقد 
عبر وزير خارجية المملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية للسيد عبد العزيز 
بوتفليقة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الدیمقراطیة الشعبية عن نشكراتهما على 
الاستقبال الاخوي الحار الذي حظيا به خلال اقامتہما بالجزائر . 


نض البيان المشترك الصادر عن ثاني اجتماع للجنة 
التنسیق الوزارية الثلاثية ( نواقشوط - ماي - ایار ۱۹۷۳ ) 

تلبية لدعوة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الاسلامية الموريتانية » معالي 
السيد حمدي ولد مكناس » ونتيجة للمشاورات الدبلوماسية ۰ اجتمع وزراء خارجية 
المملكة المغربية ۰ معالي السيد أحمد الطيبي بن هيمة ٠‏ والجمهورية الجزائرية 
لد عقراطية الشعبية معالي السيد عبد العزيز بوتفليقة . والجمهورية الاسلامية الموريتانية » 
وذلك فی نواقشوط يومي ۸ و۹ ماي ۱۹۷۴۳ . 

وقد درس الوزراء الثلاثة ء أثناء هذه الاجتّاعات ء وضعية العلاقات بين الأقطار 
الشقیقة الثلائة ء وقاموا في جو من الصراحة والنزاهة والوضوح ؛ بعرض وجهات 
نظرهم حول تطور مجموع قضايا المنطقة » وسجلوا بارتياح ء النمو المستمر للعلاقات 
الحسنة القائمة بين اقطارهم > والنتائج المشجعة للتعاون القائم بيهم والذي يتسع 
میادین اکثر تنوعا . 

وأولى الوزراء الثلاثة اهتماما خاصا لتطور وضعية الصحراء التي ما تزال تحت 
السيطرة الاسبانية ۰ وأبدوا قلقھم بخصوص موقف الحكومة الاسبانية ونواياها 
حول تحريرها . 

ويدينون مناورات الحكومة الاسبانية الماطلة التي تحاول ۰ بواسطتها أن تتخلص 
من الالتزامات التي تقع على عاتقها . وشل القرارات الملحة للهيئات الدولية . 

ويؤكدون من جديد تصميمهم على القيام بخطوات فعالة لدى منظمة الأمم 
التحدة لكي تتحمل هذه الأخيرة بوضوح مسؤولياتها العبر عنها في عدة قرارات 
ملحة . ومدعمة من طرف منظمة الوحدة الافريقية والبلدان غير المنحازة . 


YA 


كما يؤكدون من جديد ارادة حکوماتھم على تضافر وتوسيع مجھوداتھا . 
لاحباط مناورات الحکومة الاسبانيق والتعجیل بتحقيق تحرير حقيقي لهذا الاقلیم . 
وتجسيد تعليمات رؤسائهم الغلاثة طبقاً لروح لقاء نواديبو المنعقد في سبتمبر ۱۹۷۰ . 
ومحادثات الرباط 5 جوان ۱۹۷۲ 

و هذا الصدد ء قرروا البقاء على اتصال دائم » لمتابعة تطور الوضع واتخاذ 
الاجراءات التي تفرضها هذه الوّضعیة 

ويرى الوزراء أنه أصبح من الضرورة بمكان . عقد اجتماع لرؤساء دولهم 
لتحديد مخطط عمل في مواجهة الوضعية الجديدة الناشئة عن تصرف منفرد من طرف 
اسبانيا ٠‏ وسيتم تحديد تاريخ هذه القمة التي ستنعقد بالرباط قریبا . 

وقد عبروا عن ابتهاجهم لجو الصراحة الذي سمح بتوضيح موافقتهم > وإزالة 
جميع التأويلات المغرضة الي روجتہا بعض الأوساط حول مواقف الأقطار الثلاثة تجاه 
الصحراء 5 

وقد ابی وزیرا خارجيتي الجزائر وموریتانیا أثناء هذا الاجتاع ء الا أن بعبرا 
عن تضامنہما الكامل مع المغرب للاجراءات الي اتخذها في اطار ممارسة سيادته 
للحفاظ على حقوقه في موارده الطبيعية بتحديد منطقة صيده الى سبعين ميلا بحريا . 

وأعرب وزيرا خارجيتي الجزائر والمغرب لوزیر خارجية موریتانیا عن تشکر اما 
لحرارة الضيافة الأخوية التي خصا بها خلال اقامئهما في نواقشوط ٠‏ وطلبا منه التعبير 
لرئيس الجمهورية الاسلامیة الموريتانية فخامة السيد مختار ولد دادة عن امتنانهما 
للاستقبال الذي خصصه لهما . 


لقاء القمة الثلائي الثاني في أغادير ( جويليه ‏ بولیو ۱۹۷۳) 
نص البيان الشترك 
بدعوة ودية من صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني ء قام فخامة الرئيس هواري 
بومدين رئيس مجلس الثورة ورئيس مجلس الوزراء للجمهورية الجزائرية الدعقراطية 
الشعبية وفخامة الرئيس مختار ولد دادة رئيس الجمهورية الاسلامية الوريتانية . 
بزيارة إلى أغادير حيث يقيم صاحب الجلالة الحسن الثاني ۰ وذلك يومي ۲۳ 


۳۹۹ 


و٤٢‏ جويلية ”ب ۱۹۷۳ . 

وببذه المناسبة » عقد رؤساء الدول الثلاث اجتاعاً يندرج في اطار الروابط 
الأخوية » وعلاقات الصداقة والتعاون وحسن الجوار الى تيز الصلات بين 
البلدان الشقيقة الثلاثة . 

وقد كان هذا اللقاء مناسبة جديدة لدراسة العللاقات الثنائية والجهوية والعالمية . 

واقتناعاً منهم بأن تدعم العلاقات بین بلدانهم الثلاث فا من جهة عن المطامح 
العمیقة لشعوبهم > ومن جهة أخرى عن البادیء الي كرستها المعاهدات الموقعة 
یم ء أكد رؤساء الدول الثلاث من جديد › ارادتهم ي مواصلة جهودهم قصد 

وقد سجل فخامة الرئیس هواري بومدین 3 وصاحب الجلالة الملك الحسن 
الثاني 3 بارتياح كبير الارادة الي عير عنہا أثتاء هذا اللقاء فخامة الرئيس مختار 
ولد دادة 5 انضاء بلاده الى الغرت العر بی . والمساهة ف تشییده وتدعم اة 
ومؤسساته 2 


وقد أولى رؤساء الدول الثلاث عناية خاصة لتطور مسألة الصحراء التي ما زالت 
خاضعة للاستعمار الاسباني . وأكدوا من جديد تمسكهم الدائم بمبدأ تقرير المصير 
وحرصهم على السهر على تطبیق هذا البداً في اطار يضمن لسکان الصحراء ار 
الحر والحقيقي عن ارادتهم طبقا لقرارات منظمة الأمم التحدة في هذا الیدان . 


وحرصا منهم على تعزیز علاقات التعاون بينهم على الصعید الجهوي من ناحية . 
والساهمة أكثر في تداخل الصالح بين مختلف مناطق افریقیا من ناحية أخرى . 
قرر رؤساء الدول الثلاث القيام بانجاز مشترك لطريق بري یربط بين أغادير ۰ 
وتیندوف » وعطار . وأعربوا عن اقتناعهم بأن مثل هذا المشروع ( بماله من بعد 
اقتصادي ومنياسي.٠)‏ يندرج في اطار النزعة الوحدوية للقارة » ويشكل مساهمة 
مجسمة في ازدهار المبادلات والتعاون بين المغرب العربي ء والجزء الغربي من افريقيا . 

ووفاء منهم لسياسة الاستقلال الوطني ۰ وعدم الانحياز ۰ أولى رؤساء الدول 
الثلاث عناية خاصة للمؤتمر الذي سينعقد بالجزائر في بداية شهر سبتمبر المقبل ٠‏ 


۳۷۰ 


وعبروا عن عزمهم القوي لبذل كل الجهود قصد انجاحه . 

وأعرب رؤساء الدول الثلاث عن اقتناعهم بأن مسعاهم يجسم اهتامهم بالمشاركة 
في انجاز الطامح العميقة لبلدان العالم الثالث . ويعكس انشغالهم بشأن تطور 
الأوضاع الذي يشكل منعطفاً خطيراً في الوضع الحالي للعلاقات الدولية . 

و عناسبة هذه الزيارة » قام صاحب الجلالة الحسن الثاني برفقة ضيفيه الكبير ين ۰ 
بتدشين سد يوسف بن تاشفين ۰ ويشكل حضور الرئيس مختار ولد دادة » وهواري 
بومدين في هذا الحفل الذي يكتسي صبغة مغربية بارزة » مصدر ارتياح عميق . 
ويبشر بمستقبل غني بالأمل بالنسبة لشعوبهم . 

وقد تأثر فخامة الرئيس هواري بومدين ء وفخامة الرئيس مختار ولد دادة 
بصفة خاصة للاستقبال الحار والأخوي الذي خصهما به صاحب الجلالة الحسن 
الثاني ۰ ولجو الصداقة والثقة والصراحة والانسجام"التام الذي ساد لقاء أغادير . 
وعبرا لصاحب الجلالة عن تشكراتهما الخالصة . وامتنانهما العميق » وللشعب 
المغربي » عن عواطف الأخوة والصداقة لحرارة الاستقبال الذي خصص لهما . 
الى جانب صاحب الجلالة الملك أثناء اقامتهم في آغادیر » . 


عو عو ا 


لقاء تلمسان ہین الرئیس بومدین 
والملك الحسن الثاني (۱۹۷۰/۵/۲۷) 
١‏ .. وفيما يخص الأراضي المحتلة من طرف الاسبان ء قرر الطرفان ء بناء 
على قرار الأمم التحدة ا متعلق بها » والتضمن مبدأ تقرير المصير لسكانها ۰ العمل 
المنسق بينهما لتحرير هذه الأراضي وتصفية الاستعمار الأجنبي منها » . 


بيان مشترك جزائري موريتاني صدر يوم ۱۹۷۰/۹/۲۰ 
بعد زيارة الرئيس بومدین لوریتانیا_ 
«.. وفيما يتعلق بمسألة تحرير الصحراء الواقعة تحت السيطرة الاسبانية . 
أعرب الرئيسان عن ارتياحهما العميق للنتائج الإيجابية لندوة نواديبو الثلاثية الي 


۲۷۱ 


جمعت بين جلالة اللك الحسن الثاني . والرئیس بومدين . والرئيس مختار ولد دادة . 
واي تقرر أننا ءھا تدعيم التعاون الوثيق بين البلدان الثلائة ء من أجل اللعجیل بتحرير 
هذه الأراضي من الاستعمار ۰ وذلك بقرار الملاءمة لمنظمة الأمم المتحدة . 

وقد عبر الرئيسان عن ارتياحهما للاتفاق الكامل الذي وقع في نواديبو ء من 
أجل بناء مغرب اقتصادي كبير » ومن أجل رفع مستوی فا اھت الكبير 
والبلدان المتاخمة لبر السينغال من جهة › وبلدان المنطقة من جهة أخرى . 

كما أكد من جديد تعلقهما بميثاق منظمة الوحدة الافريقية . وعزمهما على تدعيم 
مساعدتهما ومساندتهما للحركات التحررية الحقيقية ء من أجل التصفية الكاملة 
للاستعمار . والتفرقة والتمييز العنصري > وجميع أنواع الاستغلال' والسيطرة 
الأجنبية في كامل أنحاء القارة الافريقية » . 


الصحراء في البيان المشترك الجزائري الموريتاني 
الصادر بتاریخ ٦‏ فبراير ۱۹۷۳ ۱ 
في اعقاب زيارة الرئيس مختار ولد دادة للجزائر . 

« كما قام الطرفان بدراسة جد دقيقة للوضعية ؟ فی الصحراء المسماة بالاسبانية : 
ويجددان تضامنهما للقرارات الي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة » ومنظمة الوحدة 
الافريقية »> وبلاد عدم الانحياز ء وقرر الطرفان الاستمرار فی النظر لهذه القضية ۰ 
وتنسيق جهودهما للاسراع بحركة نزع الاستعمار في هذا التراب » ومن أجل نصرة 
حق تقرير المصير » . 


بيان مشترك جزائري مغربي عقب زيارة الأخ عبد العزيز بوتفليقة الى الغرب 
في الفترة ما بين الواحد والرابع من جويلية ( يوليو) ۱۹۷۰ . 

« .. ان هذه الزيارة تدخل ني اطار الأواصر الأخوية التي تربط الغرب بالجزائر 
بر باط مقاسمة السراء والضراء » وصلة المصير المشترك ء كما تدخل ف إطار التعاون 
الوثيق بين البلدين في جميع المجالات طبقاً للأهداف السامية الي تتمثل في تحقيق 
المغرب العر بی ۰ واتساع حطة الحوار المثمر . وسياسة التشاور والتضافر التی سب 
صاحب الجلالة الحسن الثاني »> وفخامه الرئیس هوار ي بومدين انطلاقاً من اللقا عات 


۲۰۷۲ 


التاريخية الى تمت بينهما ء ومن مختلف المعاهدات والاتفاقات المبرمة بين البلدين 

وقال البيان : وخلال هذه الزيارة » خص صاحب الجلالة الحسن الثاني 
السيد عبد العزيز بوتفليقة باستقبال اتسم بالصراحة والودة . صرح السوزير 
الجزائري ي اثنائه بان الجزاثر » وهي تؤكد ان لا مطمع لها في الصحراء الغربية 
الي ترزح تحت نير الاستعمار الاسباني » تسجل بكامل الارتياح التفاهم الحاصل 
بين البلدين الشقيقين ء المغرب وموريتانيا في شأن المنطقة ء والهادف الى توطيد 
دعائم الأمن والطمانينة والاستقرار ء والتعاون الذي سيعود بالخير العمم على هذه 
الناحية الحيوية من المغرب العربي 

وتمسكا عبدا محاربة الاستعمار بجميع أشكاله » أعرب الجانبان المغربي 
والجزاثري عن اقتناعهما بضرورة احكام وسائل التنسيق لوضع خد عاجل للاحتلال 
الاسباني » ومحاولات الحكومة الاسبانیة للابقاء بصورة أو باخری على نفوذها 
في الصحراء . 

وحرصا من الجانبين الجزائري والمغربي على تمتين عرى التعاون » وعلى توفير 
جميع الأسباب لد آفاقه وضمان نجاحه على أوسع نطاق ۰ انعقد العزم على انجاز 
الشاریع المتفق عليها » والتي لم يتم انجازها لحد الآن ومباشرة الأعمال الكفيلة 
بتيسير بناء صرح الوحدة المنشودة بين اقطار المغرب العربي » . 


رسالة من الملك الحسن الثاني الى الرئيس هواري بومدين 
بعد زيارة الأخ بوتفليقة للمغرب فی أوائل 

جويليه ( يوليو ) ۱۹۷۰ 
حضرة الأخ اأ الأ ع نات ار الاي ال > السيد هواري 
بومدين » سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . وتحية ملؤها الوداد الثابت » 
والأخاء الصادق وبعد . فاننا لنشكر لفخامتكم ايفادكم لمحبنا وزير خارجیتکم 
السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي حل بمملكتنا حلول يمن بين أصدقائه » وأشقائه » 

وحمل إلينا مشاعركم الأخوية وتحياتكم الجميلة . 


۳۷۳ الساقية الحمراء - ۱۸ 


ولقد استقبلناه مرتين خلال مقامه بالرباط » وأجرينا معه محادثتین استعرضنا 
في أثنائهما أهم الشؤون التي تستأثر في الوقت الراهن بكامل العنایة . وتناولنا مواضيعها 
بروح الصداقة التي تصل أواصرها المغرب بالجزائر وبالصراحة اللازمة بين شعبين 
متآخیین . ولنا اليقين بأن السيد عبد العزيز بوتفليقة سيفضي اليكم بأصدق مشاعرنا » 
ويحمل اليكم أجمل تحياتنا . 

هذا ء وان بلدینا لمقبلان على تاريخين ومناسبتين يجسمان حدثین هامين بالنسبة 
الى الجزائر والغرب » وهما الخامس والتاسع من شهر تموز الحالي ء واننا لنعتقد 
ان هاتين الناسبتین خليقتان بأن يؤكد بلدانا فيهما وفاءهما واخلاصہما للعلاقات 
القائمة بیننا » وهي علاقات اتسمت في نظر الشعوب والأقطار ردحا من الزمن 
بطابع المثالية ۰ ويتعين على شعبينا ان يواليا على مدى الازمان طبعها ووسهما بهدا 
الطابع لصالحهما » وصالح مغربنا العربي . 

ولا مر اء أن من قات استفلال هاتین الناسبتین آغ وأجدی استخلال » آن عهد 
التمهید المأمول بتاً کید الحرص على دوام مثالية الأواصر واستمرار الصفاء . 

وسیکون من أسباب مسرتنا وابتهاجنا أن نقوم معا في الستقبل القریب بانجاز 
الشاریع التي حصل اتفاق بيننا وبینکم ۰ ونباشر من جهتنا في الأسابيع القليلة الوالية 
لکتابنا هذا ء تسوية القضایا ذات الصبغة القانونية » وهي قضية تنتظر فخامتکم 
تسويتها وتولیها مثلما نولیها حظا كبيرا من الاهتمام . 

ومما لا شك فيه أن ا مغرب سیجد من جهته في فخامتکم » وني سياسة الحکومة 
الجزائرية من السند والتأييد لطالبه الشروعة التحررية ما یثلج صدره » وشت 
قراره في شق طريقه نحو وحدته الترابیة » واخوته الراسخة مع الجزائر لا فيه خير 
بلدينا والمنطقة الافريقية التي نتحمل فيا وإياكم مسؤوليات نحرص کل الحرص ان 
تني ہما يعلق عليها من امال » وتجیب الى ما يطمح إليه الشعب الجزائري والشعب 
الغربي . 


وتفضلوا فخامة الرئیس ۰ بقبول أسمی آیات الود والاخاء وأصدق مشاعر التقدیر . 


۳۷ 


العلاقات الحز بیة بين الجزائر وا مغرب من خلال قضية الصحراء الغربية 
مذ كرة حزب الاتحاد الوطني الغربي للقوات الشعبية 
الى حزب جبهة التحریر الوطني .. 

الى الأخوة أعضاء قيادة جببة التحرير الوطتي بالقطر الجزائري الشقيق . 

تهدي الأمانة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية تحياتها الطيبة الى الأخوة 
اعضاء قيادة جہة التحرير ء وتبلغهم ما يالي : 
- موضوع الصحراء الرازحة تحت الاستعمار الاسبانی » بالاضافة الى أطراف 
اخرى في الغرب يدفع الان بالعلاقات بین الجزائريين والغاربة لتسير بسرعة مفجعة 
من سوء إلى اسوا . ۱ 
- ويعتقد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أن العواقب قد تكون وخيمة جداً > 
اذا ما استمرت الحكومة الجزائرية في موقفها الحالي من قضية أرض الغرب المغتصبة 
من طرف الاستعمار الاسباني . 
عم كرو الو ای وه سرام اي العلجقات: ين الم و لاق 
امترجت دماؤهما في الدفاع عن الحرية ۰ أو بالنسبة للجہة العربية التي تعيش 
ادق مراحل تاريخها الحديث عبر ملحمة فلسطين ء او بالنسبة لشعوب العالم 
الثالث التي هي أحوج ما تكون الى انتصار أزمة أخرى في العلاقات بین دولها » 
أو بالنسبة في الأخير » إلى قضية السلام في المنطقة ء أو ردود فعلها في السياسة الدولية . 
وها هي ذي في نظر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية » معطيات القضية في الوقت 
الراھن . 
منذ اعتراف اسبانیا باستقلال المغرب في سنة 1485 ء والتزاع على أشده بین 
مدريد والرباط » وبدون انقطاع » وقد ألقت اسبانيا بطرفاية ثم بسيدي أفني › ثم 
كابرت في قضايا سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ء واعتبرت اقليم الساقية الحمراء 
ووادي الذهب من سنة ۱۹۵۹ اقليما اسبانيا مدمجا في الوطن الاسباني »> بعد أن. 
كان تابعاً للخليفة السلطاني والمندوبية الاسبانية ۔السامیة بتطوان منذ احتلال الیش 
الاسباني له في سة ۱۹۳6 ۱ 


۳۷۵ 


واخ . في بداية الستینات استقر عزم الحکومة الاسبانية عل انشاء کیان 
فسفاطية هامة . 

۱-قبل اکتشاف الاسبانیین لناجم الفسفاط لم يكن الأمر يتعلق قط بقضية 
انشاء کیان صحراوي مستقل . لا من طرف مدرید ولا من طرف أي کان داخل 
الصحراء أو خارجها 

ولأجل عرقلة الناورة الاسبانية في الصحراء . وایقاف مسلسل خلق کیان 
صحراوي عميق فوق أرض المغرب . رفعت الحكومة المغربية تلقائياً نزاعها مع 
اسبانيا الى اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة . والمكلفة بتصفية الاستعمار 


وم يسبق للجزائر ۰ ولا لموريتانيا . أن تحفظتا لاسبانيا . كانتا في نزاع معها 
او ۴ مفاوضة او 5 ازمة او ي محاولة استر جاع حق . موضوعه الصحراء المحتلة 
من طرف ا جحیش الاسباني . 

فعندما حملت الحكومة نزاعها مع مدريد الى هيئة الأمم . برز مبدأ حق تقرير 
مصير سكان الاقليم المغربي المغتصب ونالت بفضله كل ٣‏ من لوت ومور يتأ 
بجانب الطرفين المتخاصمين ( المغرب واسبانيا ) . 


۳-رغم أن القوات الاسبانية لم تتمكن من احتلال الاقلیم الصحراوي المغربي 
الا ۴ سنة ا : فان تاریخ الخلاف بين الدولة المغر بية والدولة الاسبانية فیما 
یر جع للصیحر اء الغر بية بعود الى عهد قديم حدا ال أاکتر بر ٥‏ عندما هبط 
البحار النورماندي جاندو بتزانکو لأول مرة في الشواطی* الغربية لحساب العرش 
الاسباني . فشتت الغار بة قواته الغاز ية ودمروا سفنه . و تمض سوی یا سنال 
على هذا الحادث حتی احتل البرتغالیون في سنة ۱4۱۵ مدينة سبتة أيضاً لیسلموها 
فی سنة ۱۵۸۰ الى الاسبان حیث يحتلونها لحد الان . 

هذا فقد اعلنت موريتانيا » عند رفع المغرب القضية الى اللجنة الرابعة . انها 
تتمسك بالحقوق التاريخية للدولة الموريتانية . 


۳۷۹ 


6 بینما أعلنت حكومة القطر الجزائري الشقيق موقفها مملوءا بالاضطراب 
والتناقض ء مفيدا لاسبانيا » معرقلا للمغرب . 

- فمن جهة أولى ء انها لا مطامع لها في الصحراء المحتلة من طرف اسبانيا . 

ب ومن جهة ثانية 3 انها تتمسك ہموقف حياد حابي ف المنطقة لضمان 
التوازن في الطالب بين المغاربة والموريتانيين . 

د ومن جهة رابعة تشرف الجزائر فعلا على تنظم قوة أهلية داخل الاقليم » 
موالية لها سياسياً ومنظمة بحيث تستطيع أن تقوم بمهمة الشرطة بين الصحراويين 
الآخرين » داخل الاقلم عندما تنسحب القوات الاسبانية على غرار ما فعل الانجليز 
في فلسطين سنة ۱۹١۷‏ . 


» وقد سجلت حكومة مدريد من جھتہا استحالة الحصول على أي دعم خارجي‎ - ٥ 
أو داخل الصحراء لاستمرار وجودها الاستعماري في افريقيا » ثم وزنت عواقب‎ 
حرب محتملة على النظام الداخلي ني اسبانيا ء واستخلصت من ذلك كله ضرورة‎ 
الانسحاب عاجلا » وبقرار انفرادي من الصحراء فقط تاركة قضايا سبتة ومليلية‎ 
. والجزر الجعفرية معلقة وغير مشمولة بقرار الانسحاب المنوي انجازه‎ 

5 -وبفضل موقف الجزائر » تمسك الحكومة الاسبانية الآن بيدها المبادرات 
السياسية بعد اعلان نیا في الانسحاب ء كما تمسك أيضا فوق رؤوس الأطراف 
العنية - فتيلة حرب سوف لا يكون الجيش الاسباني طرفا فيها -. 

فيكفي أن تتحرك قوة في المنطقة لمحاولة ملء الفراغ الذي سيحدثه انسحاب 
اسبانيا لتتحرك قوة أخرى في وجهها لمحاولة ايقافها ني الحين » ولكن غلطا كهذا 
ان يدر الاي جن لا عدر تقدیرا موضوعیا رد فل امب اضر » اذا أهين 
وأفتري على حقوقه الشروعة . 

- انطلاقاً من هذه الاعتبارات ء ويقينا منا بأن الوقف الذي يبدو أن الحكومة 
الجزائرية قد اتخذته في موضوع النزاع المغربي الاسبانی الحالي لا سند فوري له › 
ولا تبرره مصلحة الشعب الجزائري الشقيق » ولا يشكل أية خطوة الى الأمام نحو 
بناء المغرب العربي الذي هو مطمح مشترك لشعوبنا » ولا يعتبر تعزيزاً وتقوية للجہة 


يفف 


العربية . فاننا ۰ في الاتحاد الوطنی للقوات الشعبية » نخشی أن لا يدرك الأخوة 
في جببة التحرير الوطني الجزائرية مقدار حساسية الرأي العام المغربي في قضية 
أقاليمه » ومدنه المغتصبة منه بالقوة . 

فليس يخني عليكم أن الخريطة المغربية قد مزقها الاستعمار الفرنسي والاسبانی 
شر تمزيق ء ولا سیما عندما تدفقت القوات الفرنسية على الأقاليم المغر بية في تيد يكيلت . 
وتوات ۰ وزواية الركان » وكورارا في ۱۸۹۹ ألحقتها كلها بالسيادة الفرنسية . فكان 
بروتوكول ٠١‏ تموز سنة ۱۹۰۱ بعد قنبلة المدمرتين الفرنسيتين لمدينة طنجة . وكان 
اتفاق الجزائر في ۲۰ شباط و۷ أيار سنة ۱۹۰۲ء ثم كان بعد ذلك احتلال مدینة 
بشار ۰ ثم في سنة ۱۹۳١‏ ايضا مدینة تيندوف من جديد لحساب فرنسا بعد ان كانت 
محتلة منذ سنة ۱۹۲۵ لحساب الغرب . 

۸ يبدو الموقف الجزاثري من النزاع المغربي الاسباني الراهن في نظر الکثیرین 
کمساومة على تیندوف ۰ ولا يستطيع الراي العام المغربي أن یسایر هذا المنطق مهما 
كانت الظروف من طرف الحكومة الجزائرية في قضية تحرير من الاستعمار . كما 
قد يصعب في نفس الوقت حتى التسليم بالنسبة للأخوة الجزائريين لانعدام روح 
المسؤولية فيه ولطابعه المجالي 

۹- ان موقف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية منذ مؤتمرنا الوطني الثاني المنعقد 
٤‏ أيار ۲ محدد قي هذا الوضوع بدقة » وضبط ٤‏ اطار التضامن الأخوي 
بين شعوب المغرب العربي . 

ان وحدة أقطار المغرب لا تبنيها اعتبارات عاطفية فقط مشتقة من وحدة الدم 
ووحدة التاريخ > ولا تملیہا اعتبارات اقتصادية فقط مهما كانت ضرورتها . وانما 
تملیہا ايضا وتفرضہا طبيعة النزاعات الارضية الخطيرة بين دولها وارثها الاستعماري 
الثقيل ء وملفات هذه النزاعات المهيأة في عصر آخر . ولأهداف أخرى غير أهداف 
شعوبنا في الوقت الراهن . 

ان حكومة القطر الجزائري الشقيق . أمامها في الظروف الدقيقة الحاضرة . 
مسؤولية تاريخية عظمى ومستعجلة لتحديد علاقتها بالشعب المغربي ۰ وقضاياه الوطنية 
على وجه صحيح وطبق قواعد الاخاء . 


۳۷۸ 


هذا . وني الأخير تؤكد الأمانة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية للأخوة 
اعضاء قيادة جبہة التحرير الوطني الجزائرية تشبلا عثل النضال المشترك القديم . 
واستعدادها للتعاون في بناء الغرب العربي . وتعبر لهم عن عواطفها الأخوية . 
وتقديرها النضالي . 


رد جبهة التحرير الوطني على مذ كرة الاتحاد 
الوطني المغربي للقوى الشعبية 

بادر السيد عبدالله ابراهیم . أمين عام الاتحاد الوطتي للقوى الشعبية . بارسال 
مذكرة لادارة جببة التحرير الوطني . وذلك بتاريخ الثاني عشر من حزيران ( جوان ) 
۱۹۷۵ 

ولا يمكن طبعا لهذه البادرة في الأوضاع السياسية الراهنة الا أن تکون لها علاقة 
مباشرة بمشکل تصفية الاستعمار ني الصحراء السماة بالاسبانية . لقد لقیت مبادرة 
أمين عام الاتحاد الوطتي للقوات الشعبية اهتاماً خاصاً في الجزائر . وذلك لا لأنها 
حديثة أساساً : ولکن لأن منهج الحوار بين الأحزاب السياسية المغربية أمر فريد 
من نوعه . ولا نزاع في حدائته » وهناك اكثر من سبب سواء على الصعيد المغربي 
أو العربي أو الافرینی أو العالم الثالث . أو غيره يكني لتبرير التقارب الباشر . 
والحوار الصريح بين الأحزاب الشقيقة والصديقة . على غرار ما يقع في بلدان 
اجر امن العالم : 

وهناك ظروف خارجة عن ارادة أي كان حالت دون تيسير الأمور . مما يجعل 
الجزائر لا یمکنہا اليوم الا أن تحبذ بأن تتاح لها الفرصة لتبادل وجهات النظر 
بصراحة ونزاهة حول مشكل حاد من شأنه . والاستعمار الاسباني في قفص الاتهام . 
أن يزيد من تقوية تحالف الشعوب المغربية وخاصة بین الشعوب الجزائرية والغربية 
والموريتانية الي صبر مصيرها المشترك اثناء التاريخ في ملتقى الالام والمحن ۰ وجببة 
التحرير الوطني . تجاوزا منها للملاحظات المجحفة الي ابداھا أمين عام الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية عن الجزائر . تحيي بحرارة مبادرته ۰ وترى بانها تمتاز 
50 التجدید . ۱ 


۳۷۹ 


فالحوار بین الأطراف المعنية. » وبالتالي اعلام الجماهير الشعبية بصفة موضوعية 
وكاملة » أصبح اليوم أكثر الحاحاً » لا سيما وان هناك مشاورات تجري اليوم عا 
المستوى التنفيذي بين الأقطار الشقيقة الثلاثة هى في الحقيقة مشاورات دورية تقام 
فی بعض الأحيان على أعلى المستويات . 

واذ تشکر ادارة جبہة التحرير الوطني السيد عبدالله ابراهيم على ما سعى إليه . 
توجه دعوة أخوية ال كل من الأمانة العامة للاتحاد الوطي للقوات الشعبية N‏ 
العامة لحزب الاستقلال . والأمانة العامة لحزب الشعب الموريتاني لعقد ندوة أو 
بالأصح للتشاور في العاصمة الجزائرية ۰ وذلك في أقرب الآجال نظرا لسرعة 
الأحداث ۰ وسيكون ني وسع المشاركين في الوقت ا ناسب اقرار جدول الأعمال 
لسيرها . وضمانا لاطلاع كافة الجماهير الشعبية بصفة مباشرة » لا ترى ادارة 
جہة التحرير الوطني أي مانع يحول دون نشر محاضر جلسات الحادثات يوميا . 
وعن طريق اجهزة الاعلام في البلدان الشقيقة الثلاثة بحيث يستطيع كل مواطن 
مغربي الالمام بصورة كافية بكل ما يحتوي عليه هذا المشكل من معطيات ۰ وما 
نی إليه من نتائج » وما تنطوي عليه هذه المسألة الى تعنينا من أوجه الاتفاق 7 
الطرق الحتملة لعالجة هذا المشكل ۰ أو رہما أوجه الخلاف » وان هذا الاقتراح 
يعد كافياً في حد ذاته أو كاملا ولا يمكن اعتباره شرطا مسبقاً . ان حصة تلفزيون 
المغرب العربي على سبيل المثال أسهمت على نطاق واسع في التعريف بمختلف جوانب 
الثقافة الشعبية في البلدان المعنية المباشرة . 


ولماذا يكون هناك مانع لعقد طاولات مستديرة . أو مشاورات . أو حتى ندوات 
حول مشاكل راهنة لاثراء ثقافة شعوبنا السياسية حول موضوع او آخر . خاصة 
وان تطلعها الوحدوي لا يحتاج الآن الى برهان ؟ ومن الطبيعي أن الأمر لا يتعلق 
اطلاقا بالاجتماع للخوض في جدال لا طائل من ورائه . 

وطبيعي أيضا انه لا يوجد » ما دامت المواقف معروفة »> سوى الحوار الد یموقراطی 
البناء للوقوف على انعدام الخلافات والتخفيف من حدة التطرق وضمان ود 
التبادل والمحادثات حول المواضيع الي قد تجعل هذه المقابلات منتظمة اكثر 
ومنظمة أحسن مما يجعلها مثمرة أكثر . وان وكالة الأنباء الجزاثرية ء رغبة في ابداء 


۳۸۰ 


حسن النية 3 بقطع النظر عن التحفظات التي يمكن أن تبدو الى الذهن قراءة بعض 
فقرات هذ كرة ما تزال تحت الدرس + واحتراماً لصاحب المذكرة وحزبه ء وبتعلمات 
من قيادة جبة التحریر الوطني ٠‏ ترى من واجبها نشر وتعمم النص الوقع من قبل 
الأمين العام للاتحاد الوطتي للقوات الشعبية كاملا . 


ان بناء صرح المغرب العربي قد يكون من اختصاص الحكام ء الا أنه أيضا 
وخاصة قضية الشعوب نفسها نفسها . وعلى أثر مبادرة السيد عبداللہ ابراههم ء فان حزب 

جہة التحریر الوطتي > الذي يقدر هذه البادرة حق قدرها » يريد أن يرد لها ما 
تستحقه من عناية عن طریق مباشرة مشاورات موسعة للأحزاب الشقيقة الأخرى . 
حزب الاستقلال وحزب الشعب الموريتاني . وبا اننا نهدف في مهمتنا الأساسية 
جمیعاً الى التهوض بالوعي السياسي لجماهبرنا » لنصل بها الى التحرر ء فان قيادة 
جببة التحریر الوطبي ء تعتبر هذا التعليق دعوة صريحة ء وتنتظر انتظاراً أخوياً 
باصن "أن مت كل سیت بت لهذه الدعزة رانا با ای قرف 
مشاعر الترحاب القلبية في الجزائر للأحزاب العنية مباشرة والهتمة بالوضوع بروح 
مفتوحة . تحدونا ارادة صادقة في التوصل الى نتائج مشتركة تؤدي على الاقل الى الساهمة 
6 اجلاء : خارج الصحراء الخاضعة: للسيطرة الاسبانية ۰ المحتل لارض مغر بية 
عر بية وافريقية سكانها من المسلمين مائة بالمائة . 

وذلك يعبر عن مدی تقدیرنا لتطرق پوت بصفة مبتکرة غیر منتظرة . 
نعتبر ها مسوولية من غيره . ويعبر أيضاً عن أن المشكل من خلال الکیانات الاقليمية 
الى آشرنا إلیہا ۰ بقطع النظر عن الصالح الادية ۰ أصبح بعد في قلب الاهتامات 
الدولية الرئيسية للمجتمع الدولي . 


تعقيب من حزب جبهة التحرير على تهرب احزاب 
العارضة الغر بية من التشاور .. 
ليس للدعوة التي وجھتہا جہة التحرير الوطني الى الأحزاب الشقيقة في الغرب 
لاجراء مشاورات رن الصحراء الواقعة تحت السیطرة الاسبانية ‏ شاء صديقنا 
الاستاذ عبد الرحيم بو عبید أم لم يشا - أي طابع تناوري أو اعتباطي . 


۲۸1 


وإذا كان الوزير الأول السابق عبداللہ ابراهیم > الأمين العام للاتحاذ الوطني 
للقوات الشعبية قد فضل السعی المسؤول على الجدل العقم بتوجيه مذ كرة حول 
الصحراء الواقعة تحت السيطرة الاسبانية الى جببة التحرير الوطني ۰ التي أبت 
الا أن ترد على ذلك باقتراح عملي أكثر شمولية من طبيعته أن يشرك شعوب الجزائر 
والمغرب وموريتانيا من خلال الأحزاب السياسية المنضوية تحتہا في العملية التاريخية 
لتصفية الاستعمار .. وبغض النظر عن الهفوات ء فان الندوة الصحفية الأخيرة 
الى عقدها في مدريد ني آن واحد كل من الأمينين العامین للاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية ولحزب الاستقلال السيدين بوعبيد وبوستة ۰ وتطابق لهجتهما 

قلبا وقالبا » لا تدع مجالا للشك حول انسجام مواقف الحز بین ء ومن ثم فان الأستاذ 
عبد الرخيم بوعبيد هو أيضا بطبيعة الحال معني بالدعوة كما أن موقف حزبه يجب 
أن يسمع ديمقراطيا وعلى قدم المساواة مع الأحزاب الشقيقة الأخرى 

ان التشاور الذي اقترحته جمة التحرير الوطنى » والناقشة العامة كما هي 
واردة في الاقتراح. » يعنيان: بطبيعة الحال .+ الاتحاد. الاشتراکي للقوات الشعبية . 

وي حالة ما اذا تمکن الجمیع من ترك سبل انقدح الملتوية > من أجل تقدیم 
اعلام يومي مسؤول للرأي العام » توجهه الأحزاب الشقيقة ۰ وقادتها ء فاننا سنسهم 
انذاك دون شك في مرحلة أولى فی ابعاد شبح سوء التفاهم > وعلى مر الأيام في تقريب 
وجهات النظر من خلال توضيح حقیقي لموقف كل واحد .. 

ان برنامج أي حزب مثل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المحنك وصاحب 
تقالید راسخة . لا یمکن أن يتقوقع على نفسه مهما كانت عظمته . وتتحمل الجزائر - 
وبالسخرية الاقدار - ثمن ذلك ۰ وخاصة التراجع غير التوقع عن موضوع حرمة 
حدود الدول » سواء كان ذلك ناجما عن مناورة عدائية » او عن عمل نابع عن عقيدة 
سياسة » وكان من المفروض » ومن باب اللياقة » الامتناع عن اثارة مخلفات التاريخ 
بنتائجها الاليمة . 

ومهما يكن من أمر ۰ فان التلميحات الشبوهة الصادرة عن مناضل مغربي 
كبير مثل الأستاذ عبد الرحم بو عبيد لا يبدو انها تندرج في الطريق السوي ‏ ولا 
في اطار تشييد مغرب دول » ولا مغرب شعوب . ولا تخدم حتى عملية الاسراع 


YAY 


مجيدة أصبحت الآن مصدرا هاما ومر جعا لحل مثل هذه المشاكل . 


فالتشاور ني التعبير اللغوي لا يمكن أن يمر على شروط مسبقة . والا انقلب 
الى انذار » وهو المصطلح الذي ألغي نهائيا ء والحمد لله » من قاموس الديبلوماسية 
الحديثة . 

أما عن المكان المقترح لعقد الندوة ء أي العاصمة الجزائرية فنحن لا نرى بصراحة 
ايه حيلة وراء اقتراح بمثل هذه الايجابية . 

فالجزائر قد اتخذت ازاء هذا المشكل موقف الحياد التضالى ء اذ انه ليست 
لها اش مطالب و او انا تون رها مض اذا با و الا ذلك أن 
تتحمل كل مسؤولياتها متضامنة كل التضامن مع جيرانها الأشقاء ۰ والحلفاء › 
اننا لن نكف عن تكرار مبدئنا القاضي بأن أية مساهمة تتماشى مع أي عمل من شأنه 
تصفية الاستعمار ۰ والكفاح ضد الامبريالية ستظل عنصرا ثابتاً لسياسة الجزائر 
الخارجية . وهذه ۰ من جملة الأسباب .الي جعلت العاصمة الجزائرية تطمح › 
بل وتنفرد بالشرف لاستقبال اسمى ممثلي الاحزاب الشقيقة في المغرب وموريتانيا › 
وذلك ینت هبات ساد للا تلق بالمكانة الى كلها التمصارة ار > رف 
أوحينا بفكرة تنظم لقاءات دورية » وكل يستطيع بدوره أمام أي مشكل يثير اهتاما 
مشت ركا الاحتفاظ بالحق تي المساهمة في تدعيم تحالف الشعوب . وذلك عن طريق 
لقاءات يمكن عقدها في الجزائر والرباط ونواقشوط ... ثم في وقت قريب يتناسب 
وطبيعة المواضيع ني عواصم أخرى من منطقتنا . 

ان الحديث عن المغرب وموريتانيا » مع نسيان الدور الحاسم البلور الذي 
لعبته الجزائر قبل واثناء مؤتمر القمة الاسلامى الذي انعقد في الرباط لتسوية العلاقات 
بين البلدين الشقیقین ء لیس معناه نكران ا البديهات فحسب »> وانما ضعف 
الذا کرة وقصورها الحاد . 

لقد تمت تسوية الشاکل انذاك تسوية عادلة وواقعية نالت رضا افریقیا والعالم 
العريي ۰ والعالم الاسلامي > والمجموعة الدولية قاطبة » ولهذا فليس من المعقول 
أن يدور في مخيلة أي أحد ادخار جهد كلما أتاحت الفرصة ذلك للعمل على زيادة 
تقارب بلدان شقيقة ابتعدت بعضها عن البعض بالرغم من أنها متجاورة . 


۳۸۶ 


ويحق لنا شرعياً الافتخار باشراك اسم الجزائر في هذا العمل النبيل » وقد قمنا 
بذلك وعيا متا _عسوولیاتنا » وادرا کا لوسائلنا وامکانیاتنا حتی لا نقع ٤‏ فخ المحاباة 
لبي يفرضها علينا الوصي أو الواعظ : ان لم نقل ذلك من باب التطفل . 


وبقيت الآن مسألة التدخل في الشؤون الداخلية ۰ فان المنطق المعقول یفرض 
بل ويتطلب في هذه الحالة بالذات من > جمیع الأطراف الحیاء والوقف ا مرن ء وبالتالي 
فإن الذي يبحث عن الحوار 00 المسالك الكفيلة بتسهيل الاتحاد ‏ 
وعما قريب الوحدة لا يسعه الا أن يغتبط بذلك . سواء أحب أم كره استاذنا عبد 
الرحم بوعبيد . وما الفائدة من انقسامات داخلية تنسف في هذه الآونة الحرجة 
الطاقات الجبارة. لجماهيرنا الشعبية في مسعى نعتبر هدفه ومصيره مشتركين » وهو 
بلد واحد . ونعني بذلك المغرب الكبير 


ودون القدح في قرار مشک( العدل الدولية . أو النيل من سير الأحداث 
أمام الجمعية العامة للأمم التحدة » وتنفيذ مباديء الیثاق واللوائح المتكررة » فانه يبدو 
جليا أن المغرب وموریتانیا يريدان الذهاب الى النهاية في تحقيق مطامح متعارضة . 
وقد يتمكنان من التفاهم على صيغة للتقسيم . وفي هذه الحالة لا يسعنا الا أن نرحب 
بكل حل سلمي للمشا کل الي لا تضحي بالباديء العترف بها دوليا ء قربانا لعلاقات 
القوة . وبالعکس فان مجرد التفكير الانفرادي کصاحب حق لا يعطي شرعيا 
حقوقاً ابتة . 

وبعد هذه الملاحظات » كان دہ نختار - ومن الذي يفعل ذلك اذا 
كان هناك حزب معارض في بلد شقيق شقيق ما ء يستعمل فی معالجته لمشاكل كانت السبب 
لهذه المخاوف اليتافيزيقية > مصطلحا لا بنطلي على أحد ولغة أقل ما يقال عنها أنها 
لغة غير ناضجة تجعلنا نشعر أن هذا الحزب يريد القيام ‏ بالعارضة - بطرق ملتوية ء 
واستعمال الجزائر في هذه الحالة بالذات كمطية لتحقيق مأربه » وهكذا ء فان 
وات التشاور والحوار وحتى التفاهم مفتوحة على مصراعيها . ذلك أن الوقف 
الدفاعي مثل الوقف العداي الجاني لن يسويا ابدا جوهر المشاكل . وبهذه المناسبة 
نعلن هنا على رژوس الملا : ولاخر مرة انه مثلما نحن متشبثون بالوحدة الترابية 
لحدودنا الوطنية التي روتها الدماء ء فاننا نشعر بالابتعاد عن أي مطلب ترابي هنا أو 


۳۸۵ 


هناك » واذا ما لعبنا بالأمس دورا جاسما في تسوية الشکل المغربي - الوریتافی - 
فان لم نقم بذلك لنکون الیوم أخصائيين في العداء » أو في المناورات الخسيسة ء 


نص رسالة املك الحسن 
الى الرئیس الجزاثري بومدین 

سيادة رئيس مجلس الثورة . 

ليس عن طيب خاطر أن أتوجه اليكم بهذه الرسالة > وان كنت أخطها لكم 
عن مضض فسوف لا يطيب لكم أيضا تقبل فحواها .. 

لقد أشعرتني سيادتكم بصورة رسمية ثلاث مرات خلال صائفة ۱۹۷۵ م با 

قولوا دف المغرب وأكدوا له أنه مهما تكن خلافاتنا حول مشكل الصحراء 
ومهما تكن نتيجة التزاع القائم بينه وبين اسبانيا ء اني الترمْ له بانه سوف لا یری 
قط جنديا جزائريا أو آلية عسكرية جزائرية فوق تراب الصحراء لمحار بة شقيق مغربي . 

تلك هي عباراتكم با سيادة الرئيس أما الذين بلغوا الى ذلك فاني سأذكرهم 
حسب الترتیب الزمي . 

فخامة الرئيس الحبيب بورقيبة ء والرئيس ليوبولد سيدار سنغور ء والرئيس 
المختار ولد دادة . وأعتقد انهم شهود لا يشك أحد في أخلاقهم وحكمتهم . 

ولزيادة التوضيح أضيف أن هذا العهد الذي قطعتموه ه على نفسكم أكده لي 


وزی رکم للشؤون الخارجية في نفس الفترة ٠‏ وأذكر أيضاً للتار يخ آنکم تلم لولاي 
أحمد العراقي الذي جاء ٦‏ بالجزائر . 0 لجلالة الملك أنه عليه أن يثق 


لکن ا سید ريس مجلس الثوة ها قد وجدت القوات المسلحة پا 
شوہ سال ال ا ترما سی 


٦ 


وبالأمس القریب فقط هوجمت الحامية المغربية بامجالا غدرا من طرف 
وحدات من جيش التحرير الشعبي يدل عددها وعدتھا على انها هيئت لعملية محق 
فقتلت العشرات من أبنائي ومناضلي بلدي .. أقول غدرا لأني أطلع ضباطي وجنودي 
على سياسئي حتى يستهينوا التضحية بالروح ... 

هكذا يا سيادة الرئيس في ظرف أقل من عشرة أيام جاءت أعمالكم مكذبة 
لأقوالكم مرتين 

وانی آناشد کم باسم شرف بلد کم وشعبكم المقترن بالكثير من الخصال التاريخية 
أن تجنبوا المغرب والجزائر مأساة جديدة . 

وأرجوكم أن تختاروا بين حرب بقع اعلانها بصراحة وصدق أو سلم مقترنة 
بضمانات دولية » حتى لا تنعت الجزائر من جديد بالتقلب في بلدي وبين افراد 
ولتتقبل سيادتكم من خلال الصراحة العربية الاسلامية المغربية الي صيغت 
بها هذه الرسالة . التقدير الذي أكنه لكم ... 


رد الجزائر على رسالة الملك الحسن 
حق شعب الصحراء في تحرير أرضه 
أصدر مجلس الثورة ومجلس الوزراء الجزائري أمس بتاريخ ١907/9/18‏ 
نص هذا البيان . 
عقد مجلس الثورة ومجلس الوزراء برئاسة الرئیس هواري بومدین أول اجهاع 
وأطلع مجلس الثورة ومجلس الوزراء خلال نفس الجلسة على رسالة من ملك 
المغراب موجهة الى الرئیس بومدین والي وقع بها من قبل وکالات الانباء ولاحظ 
المجلسان ما يلى .. 


YAY 


١لا‏ توجد أية قوة من الجيش الوطني الشعبي في تراب الصحراء الغربية . 
والرأي العام العالمي مدعو لعاينة ذلك .. 

قي يوم ۲۹ يناير الماضي عندما هاجمت فيالق من الجيش المغربي بغدر الوحدة 
المكلفة بتزويد السكان الصحراويين اللاجئين في امجالا بالأدوية والأغذية عبرت 
الجزائر عن عزمها على عدم الانصياع الى الاستمرار وتفادي صدام عام بين الشعبين 
الشقيقين وسوف تبقى هذه البادرة في تاريخ المغرب العربي كمساهمة أساسية من 
قبل الجزائر في الحفاظ على السلم .. 

۲ - أما بخصوص اشتباك ١4‏ فبراير ۱۹۷۲ بین جبہة بوليزاريو وقوات الاحتلال 
المغربية فليس لها الا مدلول واحد هو أن الشعب الصحراوي موجود وهو مقر 
العزم على الدفاع عن ترابه الوطي 1 

۳- ان عزم الشعب الصحراوي على معارضة أي احتلال لترابه وإبراز حقه 
في تقرير الصیر وهو حق اعترفت به كل الحافل الدولية » ينبغي أن يثيرا في الجموعة 
الدولية بادرة تضامن نحو هذا الشعب الذي يواجه تقتيلا حقيقيا . 

ومن ناحيتبا فان الجزائر الوفية لتعهداتها ستبدي دوما تضامنہا الفعال ازاء حركة 
تحرير الشعب الصحراوي وهي جبة البوليزاريو . 

٤‏ - ان رسالة ملك المغرب لا تتحدث عن الفكر المتمثل في تجاهل حق الشعب 
الصحراوي في تقرير المصير الذي تضمنته عدة بيانات رسمية اقليمية ودولية . 

والحال أن هذا التتکر هو مصدر سبب الوضع الراهن .. 

هان معارضة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتجاهل المقاومة 
الشرعية لهذا الشعب والبحث عن نزاع غير مستحب. مع الجزائر تدل على ارادة 
تعر يض السلم والامن والاستقرار بالمنطقة للخطر . 

وسيتحمل كافة الذين يريدون التضحية عستقبل شعوب المغرب من أجل 
اعتبارات واهية مسئولية تاريخية كبرى . 

ان الشعب المغربي هو شعب شقیق مستقبله في الحرية والدعقراطية والتقدم 
الاجعاعي عزيز علينا في نطاق تضامن مغربي مصيري .. 


۳۸۸ 


وأضافت الوكالة تقول .. ولم يتردد العاهل المغربي » الذي أمكنه أن یسجل 
عدة مواقف مسئولة في مستوى عال ۰ و ي اتهام بلدنا بان نسب إليه عملية لم يشنها 
البتة ولا ينوي شنها » ويبدو رغما عن ذلك من البديهي أن هذا الحادث ليس بالأول 
ولن يكون بالأخير اذا واصلت غزوها للصحراء الغربية وواصل الشعب الصحراوي 
معارضته لهذا الضم : 


الاعتراف بحقوق شعب الصحراء 

وقد أكد البيان المحلل للوضع الذي أصدره يوم الار بعاء الاضي مجلس الثورة 
ومجلس الوزراء ان السلم والاستقرار لن بضمنا طالا لم بقع الاعتراف بحقوق 
الشعب الصحراوي فذلك لا يتعلق بالنسبة للقادة الجزائريين بامور مجردة وإنما 
باعلان له معناه الملموس الذي أكدته أخيرا القضية الجديدة لامجالا . 

وهل يخي الصوت الؤثر الذي استعمله الملك المغربي في « دعوته » وهو الذي 
احترز من أن يطلع الرأي العام على الأعمال المشينة التي ارتكبها جيشه ضد الشعب 
الصحراوي نوایا حربية 

وإذا كان الأمر كذلك فمن تراه يعتقد أنه يخدع على كل يقينا أنه لا يخدع 
الشعب الجزائري الذي يعيش عن كثب ماساة الصحراء الغربية ويعرف حقيقة 
توایا القادة الغاربة رر 

وان الرأي العام شاهد على انه اذا لم تكن الجزاثر حاضرة عسكرياً في الصحراء 
الغربية فهي تمثل طرفا أقل هما وتعلقاً بالمشاكل اعتمادا على اللوائح الأممية التعددة 
نفسها ا في مستوى المباديء فان الأمور جلية وان موقفنا أعلن عنه رسميا وتم 
تاكيده مرات عديدة . 

وعا أن الأمر يتعلق بحركة تحرير في أرض غير مستقلة وواقعة في الحدود 
الجزائرية فان الجزائر تقف بطبيعة الوضع الى جانب الشعب الصحراوي وإلى جانب 
طليعة هذا الشعب التي هي جہة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وهی ستواصل 
مد الشعب الصحراوي وطليعته بساندتها التامة في الدفاع عن حقوقها . 


۳۸۹ الساقیة الحمر اء - ۱۹ 


المؤتمر الثاني : مؤتمر الشهيد عبد الرحمان ولد عبدالله 
المنعقد بتاريخ ۸/۲۵/ الى ۱۹۷/۸/۳۱م تحت شعار 
- حرب التحرير تضمنها الجماهير - 
- برنامج العمل الوطني - 

ينعقد المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في 
ظروف حاسمة وخطيرة على الصعيدين العالمي والوطني . 

لقد شهدت النطقة صراعات تاريخية بين الدول الاستعمارية لوفرة ثرواتها 
وموقعها الاستراتيجي ء وقد قاوم شعبنا هذه الأطماع سنین وسنین . وي الوقت الذي 
شهدت فيه الشعوب الافريقية الانعتاق النسبى والكيانات المستقلة »> كان العکس 
الي لوطننا يت ارس الاستعمار کل مواقعه . 

وقد اشتدت الصراعات على وطننا مع اكتشاف پروات جديدة کالفوسفاط 
والبترول الشيء الذي ادى الى اثارة القضية على المستوى الدولي » غير ان قوى 
الشر فرضت بالحصار والقهر والغيبة على شعبنا ومنعه من استلام أموره بنفسه منتهجة 
التمديد هذه الغیبة سياسة تضليل وتزییف للصراع الحقيقيٍ . الا ان شعبنا استطاع 
من خلال تضحيات ضخمة وصمود لا متناهي أن شت زان ویفتح ٹغرات الغيبة 
بفضل الانتفاضات والنضالات العديدة تتوسطها انتفاضة ۱۷ يونيو ۱۹۷۰ والي 
تجسدت في أرقى اسلوب لها في حمل شعبنا لسلاحه بقيادة الجہة الشعبية .. 

وقد كان لعملیات وارنا ونضالات جماهیرنا از أساسياً في قلب الوضع تدريجياً 
لصالح شعبنا بل ولصالح قوی التحرر والتقدم في المنطقة . 

وقد أدت هذه الکفاحات على مستوی الاستعمار والامبر يالية الى محاولة يائسة 
لترتیب الوضع من جديد وتثبيت الغیبة رغم التضحیات درا بالتخطیط للقضاء 
على هذا التنظيم | الذي أصبح يجسد مطامح هذا الشعب ني الوجود وتحقيق شخصيته 
الوطنية وذلك أيضاً , بتميیع الصراع الحقيقي أي صراع شعبنا والاستعمار وزی 
الشوفينية بين شعبنا والشعب المغربي الشقيق ء وقد وزع الاستعمار وحلفاؤہ الأدوار 
بینہم في عملية تزبيف وتذويب مكاسب شعبنا بل والتخطيط المشترك للقضاء على 


۹ 


ثورتنا . ويظهر من خلال هذا المخطط عملية توحيد الحو لاحتال انسحاب مز یت 
للاستعمار يضمن مصالحه ويثبته أكثر بارضنا أو إحلال الرجعية محل الاستعمار 
نتيجة عجز هذا الأخير . 

وغل هذا الأساشفالمؤتمر :الال 'للجية” الشعبية ... یتعقد ق ظروف حاسمة 
وكرد صحيح لأنه يمثل رأي العنصر الأساسي في الصراع وهو شعبنا لوضع الصراع 
في اطاره الصحيح . ونظرا لهذا التحالف الاستعماري الر جعي وتشابك مصالحهما 
فإن المؤتمر أصبح يرى ضرورة وضع برنامج وطني كامل وتوحيد كل فئات الشعب 
في جببة على أساس هذا البرنامج : 

۱) مرحلي ۲ 

ال عل سین الجباهر اوتظییها واط رخا قطان الجیة آلسسیة:. 

ب - التعبئة الستمرة للجماهیر في مستوی کل التطورات . 

ج - تقوية ربط الثورة الشعبية في الساقية الحمراء ووادي الذهب بحلفائها 
على الصعيد القومي والافريتي والعالي . 

۱ د - تقوية أجهزة الجبهة الشعبية ... وني أسرع وقت ممکن وعلی الخصوص 
الا جهزة الحساسة . 

ھ- العمل على توطید الجبہة الداخلية وجعلها قادرة على مواجهة الاحالات . 

و - علق موازنة ل الساحة الوطنية . 

ز - جعل القوی الوطنية والد عقراطية لا سيما في الدول الجاورة أمام مسژولیاتها 
التاريخية في الدفاع عن الثورة الشعبية في الساقية الحمراء ووادي الذهب وضمان 
استمرارهما . 

۲) على الدی البعيد : 

أ- التحریر الوطني من کل أشكال الاستعمار وتحقیق استقلال کامل . 

ب - بناء نظام جمهوري وطني یکون للجماهیر المشاركة الفعالة فيه ذا برنامج 
وحدوي ممتوح . 

ج خلق الوحدة الوطنية الحقيقية . 

د ضمان الحريات الأساسية للمواطنين . 


۲۹۱ 


ه بناء اقتصاد وطني متکامل : 
- تأمهم الثروة المعدنية . 
- نهج سیاسة التصنيع . 
الاهعام بالتطوير الفلاحي 
- الاهعام بالتروة الحيوانية 
- ضرورة حماية الثروة البحرية . 
و تعبئة احماهیر وتحریر مبادرتها لتلعب الدور الحساس في البناء الاقتصادي . 
ز - توزیع الثروات توزيعاً عادلاً ومحو الفوارق بین الریف والدن . 
- القضاء على کل آنواع الاستغلال . 
ط - ضمان العيش الكريم لکل آفراد الشعب . 
ي-توفير السكن لكل أفراد الشعب . 
ك ‏ العناية بالعائلة والعمل على رفع مستواها في كل الجالات . 
ل - تحقيق كل حقوق الراة السياسية والاجتاعية وفتح المجال أمامها . 
م - القضاء على أسباب الانحلال الخلتي والاجناعي . 
- الحافظة على الحضارة والتراث الدينى . 
ص - نهج سياسة تعميم والزامية ومجانية التعليم في كل الراحل بالنسبة لكل فثات 
الشعب واعتبار ثقافیة وطنية قومية وتعريب التعليم في كل المراحل . 
ع محار ية الأمراض وبناء المستشفيات ومجانية التطبيب . 
١‏ ) العلاقات الخارجية 
- التعامل مع الجميع على أساس النقط الخمسة للتعايش السلمي . 
ب جزء من الثورة العربية ومن حركات التحرر الوطني الديمقراطي العالمية . 
ج تعتبر التعاون مع الثورة الجزاثرية الدعقراطية الشعبية في مرحلة انتقالية 
عنصرا أساسياً لضرب المؤامرات على العالم الثالث . 
د مساندة كل الشعوب المكافحة ضد الاستعمار بشكليه القديم والحديث 
والامبر بالية والصهيونية والتمييز العنصري . 
مؤتھر الشهيد عبد الرحمان ولد عبدالله 


۳۹۳ 


المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية 
لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب 
المنعقد من ۸/۲۵ الى ۱۹۷۹/۸/۳۱ 
نذ کر : أن التاریخ لا يغفر للذین یتصاممون عن نداء الشعوب . 
رسالة مفتوحة الى : 
جلالة الحسن الثاني ملك الملکة المغربية 


ان المؤتمر الثاني للجببة الشعبية لتحریر الساقية الحمراء ووادي الذهب اذ 
يقدركم ويولكم کل الاحترام ليعتبر موقفكم جلالة الملك من ثورتنا وشعبنا موقفا 
عجابا يتضمن المطالبة بحقوق لا تملكونها وإصراركم على هذه الحقوق حتى ولو 
تطلب منكم الأمر سحق أصحاب الحق الطبيعيين والشرعيين ان إصراركم يا جلالة 
الملك على أن تجعلوا من أرضنا قواعد عسكرية ليعتبر موقفاً خطيراً اذ تجعلون من 
أرض شعب ثائر بشارککم العروبة والاسلام وله عليكم حق الجورة قاعدة للجيوش 
الأجنبية الغازية كى تستبى العرض وتمزق الكرامة وتدوس الشخصية الوطنية 
وتطمس العالم القومية والعقيدة الاسلامية . 

يا جلالة اللك أن موقفكم هذا واصراركم على السير فيه ليعد مبادرة وسابقة 
ستحاسبون بها امام التاریخ اذ تدفعون بالشعب المغربي المسلم الى طريق القطيعة 
التاريخية 3 الشعب العربي في الساقية الحمراء وبهذا فانکم سترتكبون ما يسميه 
الضمير الأممي بخيانة فصل الشعوب وزرع الحقد والضغینة بينها . 

وایکم يا جلالة الملك اذا تفوقتم یقرت رس قد تعب فلل اليدة 
والعدة يصر على التثبت بوطنه والدفاع عنه مهما كانت قوته قليلة ومهما كان لا حول 
ولا قوة الا اعانه بحقه وبالله ستكونون يا جلالة الملك قد ارتكبتم ما يسميه التاریخ 
جريمة العمل على انقراض عنصر أو تكونون قد قدمتم شعبكم على معركة خاسرة 
كان أحوج أن یوفر ارد تا سو ا إليه . 

نرجوا أن تولوا أهمية لرسالتنا هذه ولا تعتبروا أن فیہا سوى نصائح شعب لاخوان 
له وليس فيها الا الاحترام والتقدیر لكم . والسسلام 

المۇتمر 
۳۹۳ 


الى : سيادة الأمين العام للجامعة العربية . 
وأتم تعقدون مغ رکم > قادة الأمة العربية » وباعتباركم مسؤولين أمام الله 
وأمام التاريخ عن مستقبل هذه الأمة جملة وتفصيلا » 
ان عليكم ء سيادة الأمين ء أن تشعروا اننا كجزء من هذه الأمة ء وني الأقصى 
الغربي بالنسبة لها » نعلق عليكم باعتباركم الساهرين على تحرير الانسان العربي » 
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سيادة الأمين العام » ان اسبانيا تستعمر وطننا هذا منذ ۱۸۸۵ بكيفية رسمية » 
ومنذ هذا التاريخ وهي تنشر في وطننا البؤس والشقاء والتشرد ء بل ان هدفها الذي 
ركزت عليه » بعدما ظهرت امكانيات معدنية هائلة ء وهي الدولة ذات الحجم 
الد عوغراني الكبير > والامكانيات الاقتصادية المحدودة ء ان هدفها ذاك 
هو أن تجعل منا قطعة اسبانية في افریقیا سواء بتكرار تجربة الأندلس ( محو الشخصية 
ثقافيا وإجتاعيا واقتصاديا وتخفيف تضخم السكان المتميزين ۰ وذلك بالتشريد 
للجيل المغاير جذريا ۰ والعناية بالجيل التالي كحلقة انتقالية » ثم تقريب الفوارق 
مع الأجيال المتتالية ) » وباعادة تجربة جزر كناريا » حيث شرد السكان داخل 
الأراضي الاسبانية واحلال الأكثرية الاسبانية محلهم . 


لقد كان مشكل اسبانيا بعد ظهور المعادن ( خصوصاً الفوسفات ) الى جانب 
الثروة السمكية ذات الجذور العميقة في الاقتصاد الاسباني هو أن تحل مشكل الاستثمار 
مالیا وتقنيا » أن تضمن استمرار استثمارها لتلك المعادن » حل مشكل السكان 
كعنصر متميز متصلب في تمايزه . 

ان اسبانيا اعتمدت على الامبريالية لحل المشكل الأول ذا الرأسين ء فقد أتت 
الأموال من التروست البترولي الاحتكاري الأمريكي الى جانب بنك روتشلد وبنك 
باريس والدول المنخفضة وشركة كروب الألمانية » وأتت التقنية من كل الدول 
الاورو بیة 


ان الفوسفات يوجد على مساحة ۱۲۰۰ بع » والكمية المستبدأة الاستثما 
یو مربع ية الستم ر 


۲۹٤ 


حاليا في بوكراع هي فقط ۷۰ كلم مربع ۰ ونحو احتياطي يقدر ب ۱۷۰۰ملیون طن 

من درجة عالية الجودة وقريبة من سطح الأرض من البحر . 

۱ لقد رخص للتنقيب عن البترول بقرار زیی عن و وت » ورغم انه قد 
صرح انه اكتشف ولكن بكمية غير تجارية الا أن خطاب ا جترال الحا کم العام » 

قد صرح في خطاب أمام: الجمعية العامة المحلية الغميلة في بداية شهر غشت انه 

سيبتدأ في استغلال البترول والغاز والحديد والنحاس مع وجود كمية هائلة من الأورانیوم . 


ومع هذا فقد كادت المنطقة لأهميتها الاستراتيجية . وذلك لن الامبريالية 
کت 5 عدة نقاط من افريقيا والمناطق دید عو أيضا 2 ولكن موقع 
قدم الامبر يالية قي افريقيا قد تزعزع کرجا بعد سلسلة الاستقلالات وخضوضاً 
منہا الاستقلالات الحقیقیة المناهضة للامبر يالية الى كادت الآن أن تعم القارة . 


لقد كانت اعظم ضربة لارتکازات الامبريالية في الوطن العربي وافريقيا . 
بعد استقلال الجزائر وثورة بعض شعوب افريقيا » وثورة ليبيا » وحركة .التصحيح 
المتنامية في البرتغال » وان كانت نهاية اليونان كنقطة كانت تهدد الوطن العربي 
هي أيضا مضرة للامبريالية . 

ان الامبريالية لها قواعد في اسبانيا ء وجزر الخالدات ولکنہا محاصرة اذا فقدت 
« ثكنة اليابس » الساقية الحمراء ووادي الذهب . 

ان اسبانیا فكت مشكل الاستغلال عن طريق أموال وتقنية الامبر بالية » وفكت 
مشكل الاستقرار عن طريق الاتفاقيات العسكرية > مع الولايات المتحدة وفرنسا . 
وحاولت أن تفك مشکل السكان عن طريق حصد تهي؛ تجربة الأندلس سنة ۰ء 
فحاولت رفع وفرض شعار « الرابطة الصحراوية ‏ الاسبانية » . وعندما واجهها 
الامر الواقع > واجهها تعنم وصمود الجماهير ء وجهت الوت الى الجماهير . 
لقد تقابلت جیوش مدججة بات الأسلحة ونوعيتها مع جماعات بشرية عزلاء » 
فکان الموت اذا وکان حرق الجثث وکان السجن وکان النفي والتشرید ۰ وحاولت 
اصطناع تجربة آخری هي وضع شرعية للاستعمار وسرقة الثروات ۰ كان ذلك عن 
طریق تشكيل جماعة من العناصر الأكثر تخلفاً وعمالة واقطاعیة وانتهازية » كانت 


۲۰ 


الجماعة من أكثر العناصر استعدادا لبيع الوطن والمواطنين 3 لقد سنا 0 ا جمعبة 
العامة » . 


لقد أصبح التمثِ فی « الكورتيس » الاسباني يتم عن طريقها » وحاولت 
اسبانیا أن تمكن الاحتلال عن طريق هذه الشرذمة وكان ذلك يدفعها لتوقيع وثيقة 
۰ فبراير . لقد كانت الجمعية العامة مفضوحة عند الجماهير ومعزولة عنہا » فلذلك 
ضغطت عليها الجماهير وفرضت الامتناع عن توقيع وثيقة الاستعمار ؛ ورغم أن 
الاستعمار ادعی انها وقعت > انها مقدمة من طرف اح العامة نفسها . ولکن 
صمود الجماهیر وتصاعد نضالها الطالب بالاستقلال القادر على انقاذ وضعية 
الجماهير التردية اقتصادیا واجتاعيا وثقافيا . 


وانطلاقا من هذا ء زيادة على التزویرات والادعاء‌ات أصبحت اسبانیا تهي 
ظروفها لواجهة حرب شعبية واقعة لا محالة » هکذا ضاعفت عدد قواتها الفاشستية 
ني النطقة حتی وصلت حدود ٠٥‏ ألف جندي مسلحة بأحديث الأسلحة الامبريالية 
وحاولت وضع ستار خلني من جنود من أصل عربي > قصد خلق عازل بین الثرة 
التوقعة وقوات الاحتلال الاسبانية وتهی" الجو السیاسی لأحداث حرب أهلية قبلية » 
ادا قاونت, ارزو ارت الان تفه . وفعلا ناقری ان الشسنه: نماد 
الجببة الشعبية لتحریر الساقية الحمراء ووادي الذهب وتجاوزت العازل وأفشلت خطة 
الحرب الأهلية القبلية » وتجاوزت أيضا وبنجاح أحذاث حرب جهوية لذلك لم 
يجد الستعمر آمامه الا العودة للامبر بالية وأخذ أحدث اسلحتہا قصد تحطم مرتکز 
الثورة » وهکذا خططت اسبانیا الفاشستية لتصفية الجماهیر آسالیب عسکرية 
واقتصادية وسياسية . 

كانت العسكرية ء تتمثل في شن الحملات القصفیة الوحشية على کل المنطقة 
وبدون استثناء ( یونیو - یولیوز ۷۳ ) ء وي ا یدان الاقتصادي فصل العمال با مئات 
ورفع الأسعار بنسب تتراوح بين ۷١‏ و ۱۸۰ بالئة » وتقلیل الواد الأولية الغذائية 
بل وقطعها عن بعض النواحي التي تتهم بالتعامل مع الثورة . 

لقد بلغ العمال المفصولون حتى نهاية ۱۹۷۳ حوالي E ١56٠‏ وئی الميدان 
السياسي فتح مجالات التامر والاختطافات وتطاحن القبائل وفتح ابواب السجن 


٦٢ 


حتی للأطفال والنساء ( في بداية السنة سجن حوالي ۱۷۵ طفلا تتراوح أعمارهم 
بين ٥‏ و ۱۰ سنوات ) . لقد عم القمع والتعذيب الوحشي كل أرجاء الوطن » هذا 
الى جانب تزوير جمعية أخرى وطرح عليها من جديد نفس الوثيقة لانتراع توقيعها 
ثم اصطناع مذكرة جوابية رئاسية استعمارية تطرح خطة متكاملة لتركيز الاحتلال . 

في الميدان الاقتصادي 
للصيد مشتركة مختلطة تجمع رفوس اموال اسبانية - « عربية » » طرح مشروع 
استغلال الیترول والحدید والنحاس والغاز الطبيعي 3 ومحاولة خلق المجتمع المتسول : 

في الميدان العسكري : 

توسيع القوات والأسلحة وتوسيع المراكز العسكرية حتى تشمل كل النطقة . 
واستصلاح المنطقة لنزول الطائرات أي الاستفادة من القوة الامريكية خصوصاً 
الطائرات العمودية والبواخر العسكرية . 

في الميدان السياسي : 

التلويح باعطاء سلطة استشارية للجمعية العميلة في محاولة منح استقلال في 
+ قطرات » أي المراحل » وتهجير العنصر الثقف داخل المدارس الاسبانية وتقليل 
عنصر الشباب السكان بتوجيبهم الى داخل اسبانيا . 

يي الميدان الاجتماعي والتقافي 3 

محاولة نشر الثقافة الاستعمارية وادخال الفكر الفاشستي . والعمل على دمج 

ان صمود الجماهير وتصاعد نضالها في اطار ثورتها الشعبية ونموهم » کل هذا 
عطل هذه الخطة ومنعها من رؤية النور » كما أفشل أيضاً خطة الاستقلال الداخلى 
ولا فشلت اسبانيا في تشكيل حکومة الاستقلال الداخلي التي يرأسها الحاكم العام 
ويشكلها من الشیوخ العملاء » ادعت اسبانيا انها توافق على القرارات الدولية 
وقرارات الأمم المتحدة 


۲۹۷ 


لقد كانت الخطط التصفوية لشعبنا (التى تخططها اسبانيا الفاشستية وتطبقها 
. بوحشية كلها كانت تحدیا للرأي العام الدولي > وتجاوزا للقرارات الأممية والوحدة 
الإفريقية ومجموعة عدم الانحياز وكل المنظمات الدولية . فهل صحيح انها الآن 
أصبحت تحترم هذه القرارات ؟ 

لقد ادعت انها قبلت ميدأ تقرير المصير » ولكن في الوقت نفسه هي الآن تشن 
حرب إبادة ضد الثوار » ضد کل شعب ( اطلاق النار على مركز اتفاريتي يوهي 
۶ ۰ ۷۵/۸/۲۵ ) انها تحاول تصفية الثورة جادة وتعمل عل آن تصبح تتلقی 
زيادة على النروات الي تسرقها اجرا من طرف الامبر بالية لقد اضافت الى ۵۰ الف 
جندي ۰ ٠١‏ ألف جدد مع تغطية جوية وأسطول بحري عسكري . لقد أصبحت 
تنشر الذعر والخراب والتعاسة في کل أرجاء الوطن ( ومع الأسف لقد شارکها 
حتی بعض العرب في ذلك ) . 

وني القابل هي الآن تحاول تأسيس حزب يجمع الحاکم العام والشیوخ 
بكيفية جديدة وتسلیم السلطة لهذا الحزب اذا استطاعت ذلك . 
سيادة الأمين العام للجامعة العربية » 


ان الوضع الآن جد خطیر وأصبح لا يحتمل غیاب منظمتكم باعتبارها معنية 
في كل الحالات ومسؤولة من ناحية أخرى عن تغيير واقع الإنسان العربي في هذا 
الجزء من الوطن العربي الحتل . ۱ 

ان قرار الجمعية العمومية الرفوق ( يؤكد مشروعية کفاح شعبنا وحقه في تقریر 

ان الجامعة العربية مطالبة اليوم وني أسرع وقت ممکن : 

۱) العمل على أن يجري استفتاء حر » ديموقراطي > وي حياد » في آسرع 
وقت ممكن . 

؟ ) العمل على عدم تدخل جهة اخرى لعرقلة تمكين الشعب الصحراوي من 
ممارسة حقه في تقرير مصيره الذاتي والاستقلال . 

۳) إصدار بیان من الجامعة العربية للتضامن مغ الشعب العربي الصحراوي 


۳۹۸ 


ضد الاستعمار والامبريالية لنزع حق تقرير المصير والاستقلال استقلالا تاما . 

)٤‏ العمل على مساعدة الشعب العربي الصحراوي قدر الامكان من أجل 
تصفية الاستعمار في هذا الجزء من الوطن العربي . 

ولکم سيادة الأمين العام كل تشكرات الشعب الصحراوي وأطيب تحياته 2 
وأمله ٤‏ أن تدفعوا منظمتكم سيادة الأمين العام لانقاذ الانسان العربي ني الساقية 
الحمراء ووادي الذهب من الاستعمار والبؤس والتعاسة والتشرد 
ولكم كل آمالنا بالصحة والعافية والتفوق في انجاز 

ما تنتظره الجماهير العر بية منکم 
وشكراً 
الكتابة العامة 


رسالة من 
الجبهة الشعبية لتحرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب 
إلى رؤساء الدول الأعضاء 
في منظمة الوحدة الافريقية 
يتوجه شعبنا » الذي أخذ مرحلته النهائية من التحرير الوطني والذي يعتبركم 
رمزا للشعوب الافريقية وكرامتها ء يتوجه اليكم في الوقت الذي شرع في تحقيق 
تحریرہ الوطني 
فلهذا السبب ۰ ولأنكم قدمتم دائما وأبدا مساندة أخوية لا هوادة فيها نحو 
قضيته الصائبة العادلة ٠‏ أبينا أن لا نطلعکم اليوم على الوقف السائد في بلدنا ٠‏ وعن 
المؤامرات المحاكة ضده وضد سلم قارتنا وأمنها . 
ان شعبنا حرر جل ترابنا الوطني وأما الجيوش الأجنبية ( أي الاسبانية ) الباقية 
فيه » فهي مجتمعة في بعض القواعد ( العيون ء الداخلة ۰ وبوقراع ) التي تشكل 
مناطق محصورة في بلد غير خاضع لمراقبة هذه الجيوش . 


۹ 


وهكذا فان السيادة القومية التي استرجعناها ني البلاد موجودة في شکله 
العسكري ( وهو جيش التحرير الشعبي ٠‏ والميليشية الشعبية ) والدني ( السلطات 
السياسية والادارية وغيرها من المصالح الحیویة ) بالرغم من أن ا مستعمر ينسحب 
کل مرة دون أن يترك شیئا وبالرغم من الحصار الذي يحاول بعض من الجاورین 
التوسعیین فرضه علینا . 

أشقاءنا الأعزاء » 

ففي مثل هذه اللحظة الحاسمة من حياة أمة . حيث تأخذ من جدید بيدها 
مصيرها بعد اللیل الاستعماري الحالك والطويل وهي بحاجة الى المساندة التضامنية 
من الأمم الصديقة الأخرى > هذه اللحظة التي عرفتها كل الأمم الافريقية فی السنوات 
المنصرمة الأخيرة 2 اختار بلد افريقي آخر > هذا الوقت » ليشن على شعبنا » حرب 
غزو واستعمار . 

فهذه الحرب . العروفة ہما يسمى المسيرة « الخضراء والسلمية » مستمرة دون 
أدنى إلتباس في شكل غزو عسكري صرف لا محالة . 

وعندما أزال الجيش اللكي المغربي القناع من وجهه ۰ شرع منذ ۳۱ أكتوبر 
۵ في احتلال المناطق الشمالية الشرقية من ترابنا الوطني المحرر مستخدما قوة 
جبارة تشتمل على المشاة والوحدات المصفحة والطيران الى غير ذلك . 

ان جيشنا الشعبي التحريري الغوار ٠‏ بتأييد شعبنا بأكمله ۰ أوقف زحف الفزاة 
رغم تفوقهم المادي الهائل » وكبدهم خسائر جمة . ما يربو على ۹۰۰ بين قتبل 
وجریح ۰ والاستيلاء على عدة أسلحة وسيارات من كل نوع . هذا واستطاعت الصحافة 
الأجنبية أن تکتشف الغزو من خلال أراضينا المحررة ونتقابل مع بعض السجناء 
المغاربة الذين أسرناهم . ويعترف ضباطهم أنفسهم بخطورة الوضع الذي توغلوا فيه . 


أشقاءنا الأعزاء . 


انها لحرب وحشية ۰ بتعارك فيها شعبان شقيقان ٠‏ لأنهما من بلدين افريقين 
وعر بيين ۰ فرضت على شعبنا فرضاً من لدن طاغية سفاح . سفاك الدماء > يدوس 
بقدميه جميع القيم الانسانية » وبعد أن رفضت الجموعة الدولية ( محكمة لاهاي ء 


۳٣۰٣ 


بعنات الأمم التحدة الاستطلاعية ) . فها هو يتحدى البشرية جمعاء ويحاول أن 
يبرهن على أن القوة تنشأ القانون . 
أشقاءنا الأعزاء 2 


وثمة حدث آخر على جانب كبير من الخطورة ظهر الآن . مهدداً أيم تهديد 
السلم في قارتنا وأمن شعوبنا . نعم هناك دولة أجنبية تدعي في تقسیمها لبلد افريقي 
وضمه من قبل اثنين من مجاوریه أرضنا ء > ندعي اعطاء هذا العمل صبغة ١‏ شرعية » ۲ 
مشجعة بذلك وبشکل خطير ظهور مطامع توسعية وحروب من أجل الحدود ي 
افريقيا كلها 3 وجزاء لمثل هذا العمل الاجرامي الشنيع 5 فهي تلح وتحصل بلا حیاء من 
تلك الحكومتين ۰ بقاء قواعد عسكرية عدوانية مصوبة ضد افريقيا » في مستعمراتها 
السابقة 3 ومواصلة نھب الثروات الطبيعية لبلادنا : 

ان مثل هذه الساومات والمؤامرات الدنيئة ء التي حطمها شعبنا بقوة سلاحه 
وهو لهذا الغرض مجندا كله › تسانده مساندة مطلقة الشعرب الأخرى في المنطقة 
والقارة ء وتو يده جميع القوى الأخرى المحبة للسلام والعدل . عاقدة العزم على الحيلولة 
دون انجاح مخطط خطير على الأمن وطمأنينة الجميع . 

اننا لوائقون من أنكم سوف تعرفون كيف تردون على هذا التحدي النازي 
الشکل ۰ الموجه ضد الأمم الافريقية والانسانية جمعاء المحبة للسلام والعدل . مقدمين 
تأیید کم الثمين الى كفاح شعبنا الصحراوي . وأحسن وسيلة وأجلها هي الاعنراف 
بالسيادة الستر جعة على الوطن الحرر وطلب الجموعة الأممية الاعتراف بها دون قيد . 

أصحاب السعادة ء أشقاءنا الأعزاء ‏ 

نحن وانقون من تضامنکم الفعال في هذه الساعات الحاسمة من مصير شعبنا 
وستقبل علائقنا بین الدول الافريقية . 
التوقیع : الأمين العام لجبهة البولیزاریو 
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فی منطقة « بنر حلو » بالاراضی ا حررة ؛ بقيادة الجبهة الشعبية 


لتحربر الساقية اخمر اء ووادی الذهب ۰ 
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جزآء شعبا وأرضأ بام الوحدة يا عرب ! 


2 زارو » 
الأمين العام لجببة تحرير « البولیزارہ 


۷ سے کی کا فلاا ر ٠.‏ 
مع الكاتبة عام ٤‏ ۱۹۷ في مدينة بنفازي 


” ا 


(A?‏ سن 

۶ 6 انگ جس TAT‏ 

۲۳۳۶ ۷ ؟‎ ۲۳۶۶ > ۴ 
<Y » * 


یں خی كم می اس وک بصم تی م جوا کی 25 


۰ « 0 کب تہ 6 5 يمي 


جموعة 


من أشحار 


النخیل حول 
أحد الأبار التي تقطعها 


» الساقية اراء 4 الي 


مدینة ساره ایس 


0۳27 


الشیخ خطري ولد مد 


رئيس مجلس اجماعة 7 


الطريق الى مدينة 

کشمان رملبة عى طول 

الداخلة « فيلاسسةيروس » على 
طریق دن هادا © وهي تشكل 
الجزء الأكبر من الأراضي . 


إحدىقى القو اعد 


العمسكرية , 


بقارا جامم 


2 عمارة 0 الق 


ہے ہے 
ماء العشین . 


سو و سط 


22 x 
A 


صغير في 
إقلم « الشاقية 


3 ا 


۴ جرد قد 


رو کے » و يحو اج 
۱ ا ۳ ۳" 
4- ۰ 2 


وو ور بی 12 


er‏ لوي می یی 


فتأة صحر او ية حلا وزینتہا التقلمدية 1 


1 pF E E 1۳ 5 ELI 8 سس‎ 
۱ و‎ 58 e 3 ۳ ا اس‎ 


و 
7 


لا َلك أن اتاب تي مقرع اصوزر الف - 
"سای مار وواري الزصب؟ في هذه ادص 
عنم تیا وزات بال ھا تعن لا شاق 
وموتقا ني ننس الوقت خطورۃ النزاع على زا 
7 س0س 
: وواري الب 'الصم رو الفرییۃ “ عشي الأول صر 
ابت نوعہ ء فضلاً عگو تاموتا با معلوماتت 
الع ما شر الوصول اليرا . 5 


5 النا سر _ 


التمن ؟۱ ۵.ل. أوما بعادلها 


